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في العدد

الغارات على سورية  

الشفاء من فيروس  بينما وصل عدد حــالات 
كــورونــا الــجــديــد، أمـــس، إلـــى نــحــو 11 مليوناً 
ألــفــاً بحسب مــوقــع »ورلـــد مــيــتــرز« في  و750 
مقابل أكثر من 18 مليوناً و600 ألف إصابة، 
توفي أكثر من 700 ألف من بينهم، برز حديث 
الأمم المتحدة حول الأثر السلبي العظيم للوباء 
العالمي، على قطاع التعليم. وازداد الحديث عن 
في  الأطــبــاء  نقيبة  فقالت  للوباء،  ثانية  موجة 
بالفعل  تواجه  بلادها  إنّ  يونا،  ألمانيا ســوزان 
ــى أنّ مــخــالــفــة قــواعــد  ــ مـــوجـــة ثـــانـــيـــة، لافـــتـــة إل
التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد نجاحاتها 

السابقة في احتواء المرض. كذلك، قالت اللجنة 
الــعــلــمــيــة المــخــتــصــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي فــرنــســا 
إنّ »مـــن المــرجــح بــشــدة« حـــدوث مــوجــة ثانية 
مــن الــعــدوى فــي الــخــريــف أو الــشــتــاء المقبلين. 
وأضافت: »الوضع تحت السيطرة في فرنسا، 
ه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس 

ّ
لكن

هـــذا الــصــيــف. مستقبل الــجــائــحــة عــلــى المــدى 
الأســـاس«.  فــي  الــنــاس  هــو مسؤولية  القصير 
مهددة  بريطانيا  أنّ  دراســـة  أظــهــرت  بــدورهــا، 
ــفــيــروس إذا أعــــادت فتح  بــمــوجــة ثــانــيــة مـــن ال
المــدارس من دون أن تضع نظاماً أكثر فعالية 

للفحص والــتــعــقــب. وقــالــت الــدراســة وهــي من 
للصحة  لندن  و»كلية  الجامعية«  لندن  »كلية 
الــذي  الــنــمــوذج  »نتائج  الــحــارة«:  المناطق  وطــب 
وضعناه تشير إلى أنّ الفتح الكامل للمدارس 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن دون اســتــراتــيــجــيــة 
عن  والعزل سيسفر  والتعقب  للفحص  فعالة 
ارتفاع معدل انتشار العدوى وموجة ثانية من 
تبلغ ذروتــهــا في ديسمبر/ كانون  الإصــابــات 
الأول وتكون أقوى مرتين أو 2.3 مرة من الموجة 
الأولـــى«. على صعيد آخــر، شــدد الأمــين العام 
أنطونيو غوتيريس )الصورة(،  المتحدة،  للأمم 

الخطر  درء  أجــل  الآن من  التحرك  أهمية  على 
المحدق بقطاع التعليم والخسارة التي ستلقي 
بــتــداعــيــاتــهــا عـــلـــى جـــيـــل المــســتــقــبــل، بــســبــب 
كورونا. وقال غوتيريس في رسالة مصورة، 
بالتعليم  أكبر خلل  كــورونــا خلق  فيروس  إنّ 
ــؤدي إغـــلاق  ــ ــن المــمــكــن أن يـ ــخ، ومــ ــاريـ ــتـ ــي الـ فـ
المساواة في  إلى ترسيخ عدم  المطول  المــدارس 
الحصول على التعليم، مؤكداً في الوقت نفسه 
لمواجهة  الجريئة«  »الــخــطــوات  اتــخــاذ  ضـــرورة 

هذه الأزمة. 
)رويترز، فرانس برس، قنا(

الحدث

استهداف إسرائيل النفوذَ الإيراني يتسّع

كأنّ المجاعة والقتل 
والحرب لا تكفي اليمن 

الذي وجد نفسه 
منكوباً أخيراً بفيضانات 

مميتة.
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ترامب 
وتيك توك   
حرب 
إلغاء
الصين هدف مركزي 

لدونالد ترامب قبل أقل 
من 3 أشهر على موعد 
الانتخابات الرئاسية. ومن 

ضمن حروب ترامب 
الاقتصادية على بكين، 

يمكن فهم حملته ضد 
تطبيق »تيك توك«.
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للحديث تتمة...

استهداف الوجود الإيراني
سورية

في سياق مسلسل الاستهداف الإسرائيلي للوجود الإيراني في سورية، شنت طائرات 
حربية يعُتقد أنها تابعة للاحتلال غارات على أهداف للحرس الثوري في البوكمال، 
ليليها قصف لمواقع للنظام السوري في ريف القنيطرة، ليؤكد ذلك أن الاحتلال بات 

يضع النفوذ الإيراني على رأس أولوياته

أمين العاصي
 القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

خلال ساعات قليلة، كانت الأراضــي 
اعترف  لهجومين  مسرحاً  الــســوريــة 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي بــالمــســؤولــيــة  الاحـ
عـــن أحـــدهـــمـــا فـــي ريــــف مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
والـــــذي جــــاء بــعــد ســـاعـــات مـــن قــصــف يــرجــح 
أنـــه إســرائــيــلــي أيــضــاً عــلــى قــاعــدة هــي الأكــبــر 
بات  في مشهد  في سورية،  الإيرانية  للقوات 
ــيـــاديـــاً« فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، إذ تــتــكــرر  ــتـ »اعـ
ــتـــي تــســتــهــدف الـــوجـــود  ــــارات الـــجـــويـــة الـ ــغـ ــ الـ
الجغرافيا  والـــذي يمتد على طــول  الإيــرانــي، 
قصف  الــســوري.  النظام  عليها  يسيطر  التي 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  ســارع 
نتنياهو إلـــى المــجــاهــرة بــه عــنــدمــا جـــزم بــأن 
»الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ضــــرب الــخــلــيــة الــتــي 
حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما 
أنــه قتل مــن أرســلــهــا«. وأضـــاف نتنياهو، في 
الخلية  أمــس: »ضربنا  حديث مع صحافيين 
ومــن أرســلــهــا«، مــؤكــداً أن »إســرائــيــل ستفعل 
كل شيء لحماية نفسها«. واعتبر أن ما جرى 
: »عليهم 

ً
رسالة إلى حزب الله اللبناني، قائلا

أن يأخذوا هذا بالاعتبار«.
وأخــرى حربية  واستهدفت طائرات مروحية 
تابعة لجيش الاحتلال، مساء الإثنين، مواقع 
لــقــوات الــنــظــام فــي ريـــف مــحــافــظــة القنيطرة 
الــبــلاد. وأعــلــن متحدث بــاســم جيش  جنوبي 
يــأتــي رداً عــلــى عملية زرع  أن ذلـــك  الاحـــتـــلال 
عبوات ناسفة تم إحباطها يوم الإثنين الماضي 
جنوبي هضبة الجولان. وذكرت وسائل إعلام 
الجوية تصدّت  الدفاعات  أن  السوري  النظام 
ــارت إلـــى أن أضــــرار القصف  ــ لــلــهــجــمــات، وأشـ
الذي استهدف مواقع عسكرية اقتصرت على 
الماديات. في المقابل، سارع جيش الاحتلال إلى 
الإعلان، وبشكل نادر، بعد أقل من ربع ساعة 
من الهجوم، عن مسؤوليته عن القصف. وقال 
بــيــان رســمــي صـــدر عــن جــيــش الاحـــتـــلال »إن 
المواقع التي استهدفها القصف تشمل مواقع 
المعلومات،  رصد واستطلاع، ووسائل لجمع 
ــائــــل  ومـــدفـــعـــيـــات مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات ووســ
الــســوري«.  للجيش  قواعد  في  قيادة وسيطة 
وأضــاف البيان أن »جيش الاحتلال سيعتبر 
النظام السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق 
مــن أراضــيــه، وســيــواصــل العمل ضــد أي مس 

بسيادة دولة إسرائيل«.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــل الإعـــــــــلام الإسـ ــ ــائـ ــ واســـتـــبـــقـــت وسـ
الــهــجــمــات، وأعــلــنــت قــبــل وقــوعــهــا بساعتين 
تــقــريــبــاً، أن الـــتـــقـــديـــرات فـــي جــيــش الاحـــتـــلال 

تــشــيــر إلــــى أن مــحــاولــة خــلــيــة عــســكــريــة زرع 
عبوات ناسفة ليلة الأحــد-الإثــنــين في جنوب 
سورية عبر اجتياز الحدود باتجاه الجولان 
ــاءت مـــن قــبــل مليشيات  الـــســـوري المــحــتــل، جــ
تابعة لإيران، تنشط في الجولان، وليست من 
قبل »حزب الله«. وأشارت هذه التقديرات التي 
تــم نشرها فــي وســائــل الإعـــلام، إلــى أنــه سبق 
لإيران أن استخدمت مليشيات محلية تابعة 
لها في جنوب سورية وأخرى تم إرسالها من 
الخارج لدعم النظام السوري في قمع الثورة 

السورية لأغراض مشابهة.
وكان الاحتلال قد أشار مع إعلانه ليلة الأحد 
عن رصد وتصفية خلية حاولت زرع عبوات 
نــاســفــة عــلــى الــــحــــدود، إلــــى أنــــه لا يــعــتــقــد أن 
»حزب الله« وراء العملية، وإن كان لا يستبعد 
التي  التقارير الإسرائيلية  فــإن  ذلــك  مــع  ذلــك. 
ــنــــين قـــبـــل الـــقـــصـــف بــنــحــو  نـــشـــرت مـــســـاء الإثــ
ســاعــتــين، كــانــت مـــؤشـــرا عــلــى نــيّــة الاحــتــلال 
اســتــهــداف مــواقــع فــي ســـوريـــة، لا ســيــمــا وأن 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم جــيــش الاحـــتـــلال، 
ــلـــبـــرمـــان، قــــال إن دولـــــة الاحـــتـــلال  هـــايـــدي زيـ
العملية.  عن  مسؤولًا  السوري  النظام  تعتبر 
وأشــارت »هــآرتــس« إلــى أن مسؤولين رفيعي 
المــســتــوى فــي جــيــش الاحــتــلال الــتــقــوا الإثــنــين 
بقيادة القوات الدولية في الجولان »أندوف« 
محاولة  على  رسمياً  احتجاجاً  لها  وقــدمــوا 

زرع عبوات ناسفة على الحدود في الجولان.
وجــــاء هــــذا الــهــجــوم بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
قصف طائرات مجهولة، عدة مواقع في ريف 
الــبــوكــمــال عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة. 
ونــقــل المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان عن 
مـــصـــادر وصــفــهــا بــــ«المـــوثـــوقـــة« أن نــحــو 15 
قتلوا  لإيـــران  المــوالــيــة  المليشيات  مــن  عنصراً 
خــلال هــذا الــقــصــف، مشيراً إلــى أن الــطــائــرات 
التي يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع 
لــلــقــوات الإيــرانــيــة والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة لها، 
ضمن قاعدة »الإمام علي«، وقرب السكة وعمق 

بادية البوكمال في ريــف ديــر الــزور الشرقي، 
ما أدى إلى تدمير مواقع ونقاط ومستودعات 
للأسلحة. ووفــقــاً لمــصــادر المــرصــد، فــإن آليات 
عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــتــلــك الــــقــــوات نــقــلــت قــتــلــى 
وجــرحــى إلـــى داخـــل الأراضــــي الــعــراقــيــة عقب 
الــضــربــات، كــمــا اســتــنــفــرت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
داخل البوكمال، مشيرة إلى أن انفجاراً عنيفاً 
دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة 
الــبــوكــمــال فــي ريـــف ديـــر الــــزور، مــســاء الأحـــد، 
نــتــيــجــة غـــــارة مـــن طـــائـــرة حــربــيــة مــجــهــولــة، 
استهدفت موقعا للمليشيات الإيرانية هناك. 
ــأتـــي ذلــــك فــيــمــا يـــواصـــل الـــحـــرس الـــثـــوري  ويـ

الإيراني تعزيز مواقعه على الرغم من القصف 
المــتــكــرر. وذكــــرت مــصــادر محلية أن نــحــو 40 
سيارة مليئة بعناصر من المليشيات الإيرانية 
آتية  الثلاثاء  أمــس  السورية  الأراضـــي  دخلت 
من العراق، واتجهت نحو قاعدة »الإمام علي« 
الإيرانية التي تعرضت للقصف فجر الإثنين.

وفــي الــســيــاق، قــال عنصران مــن قـــوات حرس 
الحدود العراقية، أحدهم ضابط برتبة ملازم، 
لـ«العربي الجديد«، إن عناصر إيرانية يرجح 
أنهم من الحرس الثوري أجروا زيارة سريعة 
إلى مواقع ومعسكرات على الحدود العراقية 
الـــســـوريـــة ضــمــن مـــحـــور الـــتـــنـــف- الــبــوكــمــال- 
القائم يوم الإثنين دامت عدة ساعات، مؤكدين 
أن وصــولــهــم المــنــطــقــة تــم مــن خـــلال الأراضــــي 
الــســوريــة ولــيــس الــعــراقــيــة. وأوضـــح الضابط 
فـــي قـــيـــادة قـــــوات حــــرس الــــحــــدود الــعــراقــيــة-

المنطقة الثانية، لـ«العربي الجديد«، أن عربات 
فــي وقت  الــدفــع دخــلــت بشكل متفرق  رباعية 
ــدودي بـــين الـــعـــراق  ــحــ واحـــــد عــبــر الـــشـــريـــط الــ
وســوريــة الــســاعــة الــثــالــثــة مــن عــصــر الإثــنــين، 
ضــمــت شــخــصــيــات إيــرانــيــة، وأجــــرت لــقــاءات 
الموجودة في منطقتي  المسلحة  الفصائل  مع 
الــعــلامــة والــشــيــلــمــانــة، وهــمــا نــقــاط حــدوديــة 
بـــين الـــعـــراق وســـوريـــة وتــنــتــشــر فــيــهــا مــقــرات 
ــتـــائـــب حـــزب  لمــلــيــشــيــات مــســلــحــة أبــــرزهــــا »كـ
ــانـــي« إضــافــة  ــفـــوف« و«الـــخـــراسـ ــطـ الـــلـــه« و«الـ

إلى مليشيا »النجباء«. ووفقا للمصدر ذاته، 
ــإن المــعــلــومــات المــتــوفــرة مــن مــصــادر مقربة  فـ
ــأن الــشــخــصــيــات الإيــرانــيــة  مـــن المــلــيــشــيــات بــ
ضباط في الحرس الثوري وقدموا من دمشق 
وليس من داخل العراق. فيما أكد عنصر آخر 
لـ«العربي الجديد«  الــحــدود  قــوات حــرس  فــي 
أن الـــزيـــارة هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ نحو 
ــادة انتشار  شــهــريــن وتــأتــي بــالــتــزامــن مــع إعــ
السورية،  العراقية  الحدود  على  للمليشيات 

العراقي بواقع 4  الجانب  إذ دخل قسم منهم 
و6 كــيــلــومــتــرات بــعــدمــا كــانــوا داخـــل ســوريــة، 

مرجحا أن يكون ذلك لتجنب قصفهم. 
ــر مـــيـــديـــا«،  ــهـ ــال مـــوقـــع »نـ ــ ــه قـ ــ فــــي الإطـــــــار ذاتــ
المعني بتغطية الأوضــاع في الشرق السوري 
ــة كــثــيــفــة لـــســـيـــارات وآلــــيــــات تــابــعــة  ــركـ إن »حـ
للمليشيات الــعــراقــيــة دخــلــت إلــى الــعــراق من 
المــعــبــر الــعــســكــري يــعــتــقــد أنـــهـــا تــحــمــل قتلى 
مواقعها  استهدفت  غـــارات  نتيجة  وجــرحــى 

داخـــل الــجــانــب الـــســـوري«. إلا أن عــنــصــرا في 
اللواء 45 في »الحشد الشعبي« يدعى محمد 
ــك لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــطــلــيــبــاوي نــفــى ذلــ
مــؤكــدا أنــه لــم يصل مــن الــجــانــب الــســوري أي 

قتلى من الوحدات العاملة هناك.
وتــلاحــقــت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة غــــارات جوية 
المــرجــح أن طــائــرات إسرائيلية تقوم بها،  مــن 
استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية 
في عدة مناطق سورية مع التركيز على ريف 
ديــر الـــزور الــشــرقــي جــنــوب نهر الــفــرات الــذي 

تحوّل إلى منطقة نفوذ إيرانية بلا منازع.
الإيــرانــي  الــوجــود  أن  وكشفت دراســـة حديثة 
موزع على أكثر من 100 قاعدة ونقطة تمركز، 
لا سيما في الجنوب والــشــرق الــســوري الذي 
تــحــوّل جــانــب منه إلــى منطقة نــفــوذ إيرانية. 
التي  المناطق  كل  في  الثوري  الحرس  وينشر 
ــام، والــــتــــي قـــدّرهـــا  ــظـ ــنـ تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ
مــركــز »جـــســـور« لـــلـــدراســـات المـــعـــارض بنحو 
63 في المائة من مساحة البلاد، قوات إيرانية 
ومــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لــــه شــكّــلــهــا مــــن مــرتــزقــة 
أفـــغـــان أو بــاكــســتــانــيــين أو عــراقــيــين، إضــافــة 
 وتدريباً 

ً
إلى مليشيات محلية تتلقى تمويلا

 عــن الــوجــود العسكري 
ً
مــن إيـــران، هــذا فــضــلا

اللبناني. وأصـــدر المركز  الــلــه  لــحــزب  المــبــاشــر 
ونقاط  لقواعد  خريطة  الحالي  الشهر  مطلع 
ــود الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة فــــي ســــوريــــة فــقــط  ــ وجــ
وأوضـــح  لــهــا،  الــتــابــعــة  للمليشيات  ولــيــســت 
الــقــوات 125 موقعاً، مــوزعــة على 10  أن لهذه 
مـــحـــافـــظـــات، فـــي مــقــدّمــتــهــا درعـــــا بـــواقـــع 37 
مـــوقـــعـــاً، وتــلــيــهــا دمـــشـــق وريـــفـــهـــا بـــواقـــع 22 
موقعاً ومــن ثــم حلب بــواقــع 15 موقعاً، وديــر 
الــــزور 13 مــوقــعــاً، وحــمــص فــي وســـط الــبــلاد 
12 مــوقــعــاً، والـــلاذقـــيـــة 6، وحـــمـــاة 6 مـــواقـــع، 
والسويداء 5 مواقع، والقنيطرة 5 أيضاً، وفي 

محافظة إدلب 4 مواقع.
ل 

ّ
وأشـــار مــركــز »جــســور« إلــى أن إيـــران »تمث

ــقـــوى الــعــســكــريــة فـــي ســوريــة  ــدى أكـــبـــر الـ ــ إحـ
حاليّاً بعد روسيا وأميركا وتركيا«، موضحاً 
أن قــاعــدة »الامــــام عــلــي« فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
أكبر وأضخم القواعد العسكرية الإيرانية في 
سورية، وهي »محصنة تحصيناً عالياً جداً«. 
ــــق المـــركـــز، تــضــم الـــقـــاعـــدة آلاف الــجــنــود  ووفـ
ــنــــاف الـــــقـــــوات، عـــلـــى مــســاحــة  ومــخــتــلــف أصــ
جــغــرافــيــة واســـعـــة لــيــس بــعــيــدا عـــن الــحــدود 
ــهــــران هـــذه  ــة. وأقــــامــــت طــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـوريـــة الـ
الــقــاعــدة الــتــي تــعــرضــت للقصف مــن طــيــران 
التحالف الدولي والمقاتلات الإسرائيلية أكثر 
من مرة، في عام 2019 إثر طرد تنظيم »داعش« 
من المنطقة. ويأتي الاهتمام الإيراني بالشرق 
ــريــــق بـــري  ــــي وســــــط طــ الـــــســـــوري لــــوقــــوعــــه فـ
تعمل طهران على فرضه، يمتد من الأراضي 
الإيرانية ويعبر العراق وسورية، وصولًا إلى 
سواحل المتوسط في لبنان. ووضــع الحرس 
ــزور الــشــرقــي،  ــ الـــثـــوري ثــقــلــه فـــي ريـــف ديـــر الـ
حيث نشر قوات إيرانية ومليشيات متعددة 
من مدينة الميادين غرباً إلى مدينة البوكمال 
شــرقــاً بــطــول أكــثــر مـــن 50 كــيــلــومــتــراً. وأبـــرز 
المليشيات الموجودة في هذه المنطقة الممتدة 
ــفــــرات الـــــذي يــشــطــر مــحــافــظــة  جـــنـــوب نــهــر الــ
الــوســط، مليشيا »فاطميون«  الـــزور مــن  ديــر 
ومليشيا  أفغانية،  شيعية  عناصر  وقوامها 
مــن عــنــاصــر باكستانية  المــكــونــة  »زيــنــيــون« 
ــرق الـــبـــشـــتـــون. كـــمـــا نــشــرت ــ ــى عـ ــ  يــنــتــمــون إلـ
ــة لــــ«الـــحـــشـــد  ــعـ ــابـ ــدة مـــلـــيـــشـــيـــات تـ ــ  إيــــــــران عــ
إلــــى مليشيات  الـــعـــراقـــي، إضـــافـــة  الــشــعــبــي« 
ــذي يــضــم  ــ ــ ــــدس« الـ ــقـ ــ  مــحــلــيــة مـــنـــهـــا »لــــــــواء الـ
مـــرتـــزقـــة ســـوريـــين مـــن أصــــل فــلــســطــيــنــي من 

مخيم باب النيرب في حلب.

عثمان لحياني

لطالما كان الجزائريون يتساءلون عن 
مصدر التسريبات التي تتجول في 

الفضاء العام والكم من المعلومات 
الأمنية والعسكرية التي يلقي بها 

متحدثون في مواقع التواصل 
الاجتماعي، هؤلاء يقيمون في الخارج 

وتصلهم أخبار المؤسسة العسكرية 
والأمنية والصراعات الحاصلة بين 
الغرف والمستويات القيادية قبل أن 
ذاع في الجزائر. خلال أشهر من 

ُ
ت

الحراك، خصوصاً في فترته الأخيرة 
التي سبقت تعليق التظاهرات )وليس 

إنهاءها(، كانت السردية والدعاية 
الرسمية تتحدث بشكل مستمر 

عن وجود اختراق للحراك. انطلت 
هذه الدعاية على جزء من المجتمع 

السياسي والمدني. لم يكن أحد يعلم 
أن الاختراق الكبير كان في قلب 
السلطة، في مكتب الرجل القوي 

وصانع القرار الأول في البلاد، مكتب 
قائد أركان الجيش نفسه الراحل 

أحمد قايد صالح، ومن دون أن ينتبه 
أحد. في القصة أن سكرتيره الخاص 

قرميط بونويرة كان يسرّب المعلومات 
 بأول، وجمع بين يديه 

ً
والوثائق أولا

خزنة أسرار ووثائق وتفاصيل مهمة 
عن ساعات عصيبة وأيام وأشهر 
حددت مساراً مغايراً للجزائر لما 

كان يُراد لها من قبل عصبة الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولما 
ع إليه الجزائريون في الحراك 

ّ
طل

َ
ت

الشعبي، قبل أن يفرّ إلى الخارج، 
مباشرة بعد وفاة قايد صالح.

الاختراق الثاني هو أن الشخص 
)واسيني بوعزة(، الذي عهد إليه 

رئيس الأركان الراحل بإدارة قسم 
الأمن الداخلي في جهاز المخابرات 

ل  وبمتابعة الحراك الشعبي، حَوَّ
نقاش الأفكار والمطالب السلمية إلى 

معركة أمنية وكاد يشعل فتيل صراع 
عرقي وإثني بين العرب والأمازيغ، 

وبين المحافظين والديمقراطيين، وبين 
لاعب 

َ
الإسلاميين والعلمانيين، وت

بالانتخابات الرئاسية ذاتها، وربط 
»خط هاتف« مفتوح مع القضاء 

لاعتقالات عشوائية وتلفيق القضايا 
للناشطين، ما زال القضاء إلى اليوم 

غارقاً في تلابيبها، قبل أن يلقى 
بوعزة مصيره مداناً في السجن 

العسكري بالتهم نفسها التي لفقها 
للناشطين.

الآن عرف الجزائريون أين كان 
، في تظاهرات 

ً
الاختراق حاصلا

الحراك أم في دواليب صناعة القرار، 
ومن كان مخترقاً، السلطة في عمق 
عمقها أم الحراك في عمقه الشعبي، 

ومن كان يقول الحقيقة المعبرة 
عن مطمح شعبي للتغيير ومطلب 

للديمقراطية، ومن كان يصنع 
الأكاذيب والدعاية الفاسدة. كما أدرك 

الجزائريون من هم الوطنيون الحق، 
من سجنوا ظلماً وتعسفاً لموقف ومن 

كان يشعل فتيل الفتنة بسلطة.
في كل الأحوال يبقى أنه من المبكر 
الحكم على هذه التطورات، ذلك أن 
في الجزائر سوابق كثيرة لحالات 

الانقلاب المفاجئ للصورة. المنتصر 
في معركة الحكم يكتب القصة التي 

يريد عادة، وقد لا تكون صحيحة 
بالضرورة. السلطة لا تقول الحقيقة 

دائماً وشواهد التاريخ علمتنا 
ضرورة ترك مسافة.

الاحتلال قلق من تحدّي الحدود اللبنانيةمن يقف وراء اغتيال زعماء العشائر في الجزيرة؟

غارات إسرائيلية 
لتحديد 

قواعد الاشتباك

الحدث

عدنان أحمد

شـــهـــدت الأيــــــام المـــاضـــيـــة ارتـــفـــاعـــاً فـــي وتــيــرة 
الاغتيالات التي تستهدف زعماء العشائر في 
شرقي سورية، في ظاهرة يرى مراقبون أنها 
الـــصـــراعـــات والاســتــقــطــابــات المحلية  تــعــكــس 
الــتــي تــحــاول اســتــمــالــة أو ردع الــعــشــائــر عن 
 

ّ
الانــــخــــراط فـــي هــــذا الــتــوجــه أو ذاك، فـــي ظــل
هناك،  المنطقة  مستقبل  تقرير  على  الــصــراع 
بين القوى الفاعلة أو المسيطرة أو التي تسعى 

للسيطرة.
ــــتــــل الأحــــد 

ُ
ــــالات، ق ــيـ ــ ــتـ ــ وفـــــي ســــيــــاق هـــــذه الاغـ

ــرز شــيــوخ قــبــيــلــة الــعــكــيــدات،  المـــاضـــي أحـــد أبــ
ــد أقــاربــه،  وهـــو مــطــشــر حــمــود الــهــفــل، مــع أحـ
جـــراء تــعــرض ســيــارة كــان يستقلها فــي بلدة 
الحوايج بريف دير الزور الشرقي لإطلاق نار 
من جانب مجموعة مسلحة، فيما أصيب في 
الهفل،  عــبــود  خليل  إبــراهــيــم  الشيخ  الهجوم 
شــيــخ مــشــايــخ قبيلة الــعــكــيــدات، وذلـــك خــلال 
 خلاف عشائري في بلدة 

ّ
توجه الشيخين لحل

غرانيج شرقي دير الــزور، في منطقة تخضع 
لسيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.

 المــســتــهــدف في 
ّ
وحــســب مــصــادر محلية، فـــإن

ــيـــم الــهــفــل الـــذي  الـــهـــجـــوم كــــان الــشــيــخ إبـــراهـ
اتهم في تصريحات له عقب الحادث كلا من 
»قسد« وتنظيم »داعش« بمحاولة كتم جميع 
الأصـــــوات الــرافــضــة لمــشــاريــعــهــمــا. كــمــا حــمّــل 
بــيــان لعشيرة الــعــكــيــدات مــســؤولــيــة الــحــادث 

لـ«قسد« كونها تسيطر على المنطقة.
وتــرافــقــت عملية الاغــتــيــال مــع قــيــام مسلحين 
من »قسد« بدعم من قوات »التحالف الدولي«، 
وأشقائه  العشائر  أبناء  أحــد  منزل  بمداهمة 
في بلدة أبو حمام بريف دير الزور لاعتقالهم 
لأسباب مجهولة، لكن اشتباكات اندلعت بين 
الــطــرفــين أدت لانــســحــاب عــنــاصــر »قــســد« من 

دون اعتقال أي شخص.

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســــــــــارع فــــيــــه الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي، أول مـــن أمـــس الإثـــنـــين، لإعـــلان 
مسؤوليته عن قصف مواقع للنظام السوري 
الشؤون  محلل  لفت  القنيطرة،  محافظة  فــي 
الــعــســكــريــة فــي صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
ــتـــحـــدي الأســـاســـي  ــى أن الـ ــ ــيـــمـــور، إلـ يــــــوآف لـ
ــالـــذات عــنــد الــحــدود  ــتـــلال هـــو بـ لــجــيــش الاحـ
الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا بــعــد أن بــيّــنــت مــحــاولــة 
خلية تابعة على ما يبدو لمليشيات إيرانية، 
ناسفة  عبوة  زرع  إسرائيلية،  تقديرات  وفــق 
عــلــى الــحــدود مــع الــجــولان الــســوري المحتل، 
»أن  ليمور  اعتبره  ما  إسرائيلي،  موقع  قــرب 
القدرات الميدانية لإيران في سورية محدودة 
جــــداً«. وأشــــار لــيــمــور إلـــى فـــروقـــات عـــدة بين 
الــوضــع على الــحــدود الــســوريــة مــع الاحتلال 
والــــوضــــع عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، تــمــنــح 
إســرائــيــل نــقــاط تــفــوق فــي ســيــاق العمليات 
الــحــريــة المطلقة لقوات  فــي ســوريــة، لا سيما 
الاحتلال في الأجواء السورية، خلافاً للوضع 

في لبنان.
وزعم ليمور أن خطة جيش الاحتلال تقضي 
ــلـــه« ولــبــنــان ثــمــنــاً بــاهــظــاً  ــــزب الـ بــتــدفــيــع »حـ
لضمان أمن الحدود، مدعياً أنه مثلما لن يأتي 
الحل في سورية من الأمم المتحدة، على الرغم 
القوات  لقائد  إسرائيلي  احتجاج  تقديم  مــن 
الدولية »أندوف« على عملية الإثنين، فإنه لن 
يأتي ايضاً من قوات »اليونيفيل« في لبنان، 
وبــالــتــالــي لــيــس عــلــى جــيــش الاحــتــلال ســوى 
الاعتماد على نفسه. مع ذلك، لفت ليمور إلى 
أن العملية التي حاولت الخلية التابعة لإيران 
)بحسب الادعاءات الإسرائيلية( تنفيذها في 
الــجــولان، تشير إلــى »أن إيــران على ما يبدو 
تجرّها  لا  صغيرة،  انتقام  عملية  عن  تبحث 
إلــــى تــصــعــيــد مــقــابــل إســـرائـــيـــل، كــمــا تشير 
العملية إلى أن القدرات العملياتية لإيران في 
سورية محدودة جداً، وهي تواجه صعوبات 

 إلى 
ً
اعتاد تبني العمليات اعتباطياً«، مشيرة

 »القتيل كــان على عــلاقــة جــيــدة مــع جميع 
ّ
أن

الأطراف وليس له أعداء، كما أنه بقي محافظاً 
الثورة وحتى مقتله،  بداية  على مبادئه منذ 
المسيطرة على  الأطـــراف  تبدّل  الرغم من  على 

المنطقة، وهو ما يجعله هدفا للجميع«.
العشائر  أكبر  مــن  العكيدات  عشيرة  وتعتبر 
نهر  ويتركز وجودها على ضفاف  السورية، 
الفرات في سورية، ولها وجود في دول عربية 
ويــقــوم وجهاء  الخليج.  ودول  كــالــعــراق  عــدة 
عشيرة العكيدات عادة بعمليات وساطة بين 
»قسد« والأهالي، وخصوصاً إخراج العائلات 
الهول شــرق الحسكة مقابل مبالغ  من مخيم 

مالية.
وعقب عمليات الاغتيال هذه، شهدت العديد 
مــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــســد« في 
ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، تــوتــراً أمنياً كبيراً، 
وخصوصاً بلدة جديد عكيدات، حيث نشبت 
خلافات بين عناصر من »قسد« وأهالي البلدة، 
ــن عــنــاصــر »قــــوات  عــلــى خــلــفــيــة قـــيـــام عــــدد مـ
سورية الديمقراطية« بإطلاق الرصاص على 
مجموعة من الشبان تجمعوا للاحتجاج على 
القصور الأمني الذي تعاني منه مناطقهم، ما 
تسبب بإصابة أحد المحتجين، الأمر الذي دفع 

الأهالي لاحتجاز العناصر.
 
ً
من جهتها، ذكرت شبكة »فرات بوست« نقلا
 مهاجمة 

ّ
عما وصفتها بـ«مصادر خاصة«، أن

بــعــد مقابلة  الــعــكــيــدات جـــاءت  شــيــوخ قبيلة 
الـــشـــيـــخ مــطــشــر حـــمـــود الـــهـــفـــل قـــائـــد »قـــســـد« 
مظلوم عبدي، ومطالبته بحمايته من تنظيم 
»داعـــــش«، مــرجــحــة أن يــكــون مــنــفــذو العملية 

تابعين للتنظيم.
 مــضــر حــمــاد الأســعــد، عــضــو مجلس 

ّ
غــيــر أن

حديث  في  اتهم  السورية،  والعشائر  القبائل 
مع »العربي الجديد« »قسد« بتنفيذ مخطط 
يــســتــهــدف رمــــوز الــعــشــائــر الــعــربــيــة الــكــبــيــرة. 

ــه تــعــلــيــمــات  ــائـ ــكـــشـــف عــــن إعـــطـ المــــاضــــي، والـ
التحتية  البنى  بضرب  الإسرائيلي  للجيش 
في لبنان )في صحيفة يسرائيل هيوم(، رداً 
مــواطــن إسرائيلي،  أو  كــل مــس بجندي  على 
ــار قـــلـــقـــاً فــــي أوســــــــاط الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بــفــعــل  ــ ــ أثـ
ــائـــدة فـــي لــبــنــان وحــقــيــقــة أن  الأوضـــــــاع الـــسـ
آخــر مــا يــريــده لبنان الآن هــي حــرب جــديــدة، 
إلا أنــه أضـــاف أن الأمـــين الــعــام لـــ«حــزب الله« 
لع على 

ّ
حسن نصر الله يدرك هو الآخر ومط

الأوضاع الداخلية في إسرائيل )الاقتصادية 
ــالـــي فــقــد  ــتـ ــالـ والـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة(، وبـ
»أوضــحــوا فــي بــيــروت فــي محاولة لتكريس 
تـــوازن مــا أن أي اســتــهــداف لبنى تحتية في 
لبنان هو مثل إعــلان حــرب. وقد سعى نصر 
الله في المقابل إلى بث رسالة مفادها بأنه لن 
سيوسع  وإنــمــا  عــنــاصــره،  لمقتل  فقط  ينتقم 
نــطــاق مــعــادلــة الــعــين بــالــعــين لــتــطــاول أيضاً 
المس بالبنى التحتية الإسرائيلية مقابل كل 

مسّ بالبنى التحتية للبنان«.
وأقــــر لــيــمــور بــأنــه »مــثــلــمــا لا تــريــد إســرائــيــل 

ــلـــى قـــتـــل الــشــيــخ  ــان مـــجـــهـــولـــون أقـــدمـــواعـ ــ وكــ
الويس، وهو أحد وجهاء قبيلة  علي سلمان 
الــبــكــارة، صــبــاح أول أيــــام عــيــد الأضــحــى في 
31 يوليو/تموز الماضي، في بلدة الدحلة في 
ريف دير الــزور الشرقي الواقع تحت سيطرة 
» قــــســــد«، فــيــمــا قـــتـــل رئـــيـــس لــجــنــة عــشــيــرة 
»البكير« في مجلس قبيلة العكيدات العربية، 
في  الكسار  القبيلة سليمان  باسم  والمتحدث 
لبلدة  التابعة  الكسار  قرية  في  الكائن  منزله 
الــبــصــيــرة بــريــف ديــــر الـــــزور الــشــرقــي نــهــايــة 
ــد أعــلــن تــنــظــيــم »داعــــش«  الــشــهــر المـــاضـــي، وقـ
 مصادر محلية 

ّ
مسؤوليته عن العملية. غير أن

الاغــتــيــال، »لا  »داعـــش« لعملية   تبني 
ّ
أن رأت 

 داعش 
ّ
يبعد المسؤولية عن بقية الأطراف، لأن

ما  وهــو  بسيطة،  عمليات محلية  تنفيذ  فــي 
يبدو لصالح إسرائيل«.

وفــــي مــقــابــل حـــالـــة الـــتـــفـــوق مــقــابــل الــجــبــهــة 
الــســوريــة، فـــإن لــيــمــور أكـــد صــعــوبــة التحدي 
ــا يــفــسّــر سبب  ــو مـ ــزب الــــلــــه«، وهــ ــ مــقــابــل »حـ
ــقــــاء عــلــى حـــالـــة الـــتـــأهّـــب الـــقـــصـــوى على  الإبــ
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان تــحــســبــاً لــعــمــلــيــة انــتــقــام 
أحــد عناصره  الحزب رداً على مقتل  ينفذها 
فـــي الــقــصــف الإســرائــيــلــي لمــطــار دمــشــق قبل 
ينقله  ومــا  ليمور،  وبحسب  أسبوعين.  نحو 
الله«  »حــزب  فإن  الإسرائيلية،  التقديرات  عن 
لـــم يـــوضـــح بــعــد أيــــن ومـــتـــى يــعــتــزم الــعــمــل، 
أن يشدّ  بــمــقــدوره  أن  الأولــــى  ويــبــدو للوهلة 
أعصاب جيش الاحتلال إلى أقصى حد، وأن 
لنقل  اضــطــراره  يفقده صــوابــه عبر مواصلة 
ــر، لــكــن فـــي المــقــابــل  ــ قـــواتـــه مـــن قـــطـــاع إلــــى آخـ
بــمــقــدور إســـرائـــيـــل أيـــضـــاً أن تـــقـــوم بــالــشــيء 

نفسه ضد الحزب واللبنانيين جميعاً.
ومع أن ليمور زعم أن نشر تصريحات وزير 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــي غـــانـــتـــس، الــجــمــعــة  ــ الأمـ

وقــــــال: »عـــنـــدمـــا عـــجـــزت مــلــيــشــيــات قــســد عن 
السيطرة على منطقة الجزيرة والفرات، بدأت 
بخطتها الجديدة المتمثلة في اغتيال الرموز 
حاولت  أن  بعد  الكبيرة،  العربية  العشائرية 
إهــانــتــهــا عــبــر الـــحـــواجـــز الــكــثــيــرة الـــتـــي يتم 

نصبها بين القرى والمدن«. 
ـــــع الأســــعــــد أن »تـــــطـــــاول الاغــــتــــيــــالات 

ّ
 وتـــــوق

ــرى مـــا لـــم يــتــم طـــرد قــســد من  شــخــصــيــات أخــ
 »شـــركـــاء قــســد في 

ّ
المــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلــــى أن

ــم المــلــيــشــيــات  ــــن، هــ ــفـ ــ عـــمـــلـــيـــات الإرهـــــــــاب والـ
الإيرانية والعراقية وحزب الله، الذين ارتكبوا 
مـــجـــازر مـــروعـــة بــحــق الــشــعــب الــــســــوري في 

المنطقة الشرقية والشامية«.
العشائر  أبــنــاء  بــين  انقساما   هناك 

ّ
أن ويــبــدو 

الــزور الشرقي بشأن  العربية في منطقة ديــر 
من يقف وراء هذه العمليات، فمنهم من يتهم 
فلول تنظيم »داعش« بالوقوف خلفها، ومنهم 
العشائر،  الفتنة بين  لإثــارة  »قسد«  يتهم  من 
خصوصاً بعد اتساع دائــرة الرفض الشعبي 
لــســيــطــرة »قــســد« وداعــمــيــهــا الأمــيــركــيــين في 

المنطقة الشرقية.
 وقد شجبت الولايات المتحدة في بيان نشرته 
على حساب سفارتها بدمشق، الاعتداء على 
شيوخ عشيرة العكيدات في دير الزور. وقدم 
»العنف   

ّ
أن معتبراً  واشــنــطــن،  تــعــازي  البيان 

 
ّ

ضدّ المدنيين غير مقبول ويعيق الأمل في حل
سياسي دائم للصراع في سورية«.

ــقـــوى المــتــصــارعــة شــرقــي  وســـعـــت مــخــتــلــف الـ
العشائر هناك. حيث  إلــى كسب ولاء  سورية 
عملت »قسد« على ضم شخصيات عشائرية 
ــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم مــن  إلــــــى صـــفـــوفـــهـــا كـ
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. كــمــا أنــهــا تعتمد على 
وامتصاص  النزاعات   

ّ
لحل الشخصيات  هذه 

امـــتـــعـــاض المــجــتــمــع المـــحـــلـــي، فــيــمــا يستعين 
النظام السوري بزعماء العشائر كوسطاء مع 

المجتمع المحلي.

ليس  الأخير  فــإن  الله،  تصعيداً مقابل حــزب 
الــتــصــعــيــد، وأن  أيــضــاً بمثل هـــذا  معنياً هــو 
ــة«،  ــويـ ــب أعـــصـــابـــاً قـ

ّ
الــــوضــــع الـــحـــالـــي يــتــطــل

مــضــيــفــاً »كــلــمــا مـــر الـــوقـــت تــراجــعــت شرعية 
الله عملية، لأن الحدث يبتعد عن   حزب 

ّ
شن

سياقه الأصــلــي الــزمــنــي«. ووصــل إلــى القول 
إن »إسرائيل تأمل بأن يكتفي الحزب بعملية 
رمزية وأن ينزل عن الشجرة«. وادعى ليمور 
ــرّ »حــــزب الــلــه« عــلــى تنفيذ  ــه فــي حـــال أصــ أنـ
لجيش  الشمالية  المنطقة  قــيــادة  فــإن  عملية، 
الاحتلال تستعد لجولة قتال لعدة أيام بقوة 
عالية، يتم خلالها تدفيع الحزب ولبنان ثمناً 
باهظاً من أجل تعزيز قوة الردع وتأمين فترة 

هدوء طويلة على الحدود الشمالية.
وفيما دعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 
إلــى »الاعتبار«  الــلــه«  نتنياهو، أمــس »حــزب 
في  تــمّــت تصفيتها  الــتــي  للخلية  جــرى  مما 
الــجــولان الــســوري المحتل، فــإنــه كــان قــد هــدّد 
الأســبــوع المــاضــي الــحــزب مــن محاولة تنفيذ 
أي عــمــلــيــة ضــــد أهـــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــال 
فــي جلسة مـــشـــاورات أمــنــيــة عــقــدهــا فــي مقر 
الــشــمــالــيــة لجيش الاحـــتـــلال »إن كل  الــقــيــادة 
ما يحدث الآن هو نتاج محاولات التموضع 
العسكري الإيــرانــي على حساب دولــة لبنان. 
لا أنــصــح أحــــداً أن يـــحـــاول اخــتــبــار الــجــيــش 
الإسرائيلي أو دولة إسرائيل. نحن مصممون 
أن جاهزية  أنفسنا«. وزعـــم  عــن  الــدفــاع  على 
ــي، فـــــي حـــــــال حـــصـــول  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــجــــيــــش الإسـ
»لقد   :

ً
قائلا للغاية،  كبيرة  إضافية،  مواجهة 

الــجــيــش مستعد جيداً  أن  بــانــطــبــاع  خــرجــت 
العمل  نــواصــل  نحن  محتمل.  سيناريو  لكل 
لإحـــبـــاط الــتــمــوضــع الــعــســكــري الإيـــرانـــي في 
منطقتنا. ســنــقــوم بــكــل مــا يــلــزم لــلــدفــاع عن 
أنــفــســنــا، واقـــتـــرح عــلــى حــــزب الـــلـــه أن يــأخــذ 

بالحسبان هذه الحقيقة«.
نضال...

وفي  حلب  داخــل  له  تمركز  نقاط  عدة  الإيراني  الثوري  الحرس  أقــام 
كما  الجنوبي.  حلب  ريف  في  عزان«  »جبل  قاعدة  أبرزها  لعل  أريافها، 
نشر الحرس الثوري مليشيات تابعة له في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي 
إيرانية في  تنتشر مليشيات  لا سيما في سراقب. وفي دمشق وريفها 
مدينة  وفي  القديمة  دمشق  قلب  في  رقية  السيدة  مقام  محيط 
السيدة زينب. كما تقول مصادر في المعارضة إن الإيرانيين ينتشرون في 

مواقع داخل درعا، لا سيما في منطقة اللجاة.

انتشار كبير 

يعُتبر »البيت الزجاجي« 
من أبرز القواعد الإيرانية 

في سورية، وهو موجود 
في الجهة الشمالية 

الغربية من مطار دمشق 
الدولي. وفي دراسة 

نشرها مركز »حرمون«، 
في مايو/ أيار الماضي، 

أشار الكاتب السوري 
العقيد خالد المطلق 
إلى أن »البيت الزجاجي« 

بناء »يتألف من 180 غرفة 
موزعة على خمسة 
طوابق: الأول والثاني 

فوق الأرض والباقي تحت 
الأرض، والطابق الأخير 

تحت الأرض يحوي خزائن 
مليئة بملايين الدولارات 

التي تنقل جواً من 
طهران«.

البيت الزجاجي

قوات إسرائيلية في منطقة 
الجولان المحتل مقابل الحدود 

السورية )جلاء مرعي/فرانس برس(

تقرير رصد

خطة الاحتلال تقضي بتدفيع »حزب الله« ولبنان ثمناً باهظاً )حسين بيضون(
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  شرق
      غرب

المعارضة والنظام في 
إدلب يتبادلان القصف

إدلـــب، شمال  ريــف محافظة  شهد 
غرب سورية، أمس الثلاثاء، قصفاً 
مـــتـــبـــادلًا بــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
وقـــوات الــنــظــام، تــرافــق مــع إسقاط 
ــتـــطـــلاع فــي  ــائــــرة اسـ المـــعـــارضـــة طــ
ــالــــت  ريـــــــف إدلـــــــــب الــــجــــنــــوبــــي. وقــ
ــن »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة  ــادر مــ مــــصــ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  لــلــتــحــريــر« لـ
قــصــفــت  ــعـــــارضـــــة  المـــ ــل  ــائــ فــــصــ إن 
ــــخ مـــواقـــع  ــــواريـ ــــصـ بـــالمـــدفـــعـــيـــة والـ
فــي مدينة كفرنبل  الــنــظــام  لــقــوات 
ومــحــيــطــهــا جـــنـــوب إدلـــــــب، لافــتــة 
إلى  قصف قوات النظام بالمدفعية 
والـــصـــواريـــخ فـــي المــقــابــل مــنــاطــق 
ــة فــــــي بــــــلــــــدات كـــنـــصـــفـــرة  ــرقــ ــفــ ــتــ مــ
ــــي جــبــل  والمــــــــــــــوزرة والــــفــــطــــيــــرة فــ

الزاوية. 
)العربي الجديد(

وزير الخارجية اللبناني 
الجديد يتسلم مهامه

ــة الــلــبــنــانــي  ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
الــجــديــد، شــربــل وهــبــة )الــصــورة(، 
الثلاثاء، »العمل على تمتين  أمس 
ــع الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة  ــ الــــعــــلاقــــات مـ
والشقيقة، ومتابعة تنفيذ مقررات 
ــدول المــانــحــة،  مــؤتــمــر ســيــدر مــع الــ
وذلــــك لــــدى تــســلــمــه لــلــمــنــصــب من 
ــي. 

ّ
ســلــفــه المــســتــقــيــل نــاصــيــف حــت

وشــدد وهبة على رفض التوطين، 
ــبـــار لـــبـــنـــان بــلــداً  ــتـ ــــض اعـ فــيــمــا رفـ

محاصراً.
)العربي الجديد(

متظاهرون يحاولون 
اقتحام وزارة الطاقة 

في بيروت
حــــــــــــاول عــــــــشــــــــرات المــــتــــظــــاهــــريــــن 
اقتحام  الثلاثاء،  أمس  اللبنانيين، 
بــيــروت، في  مقر وزارة الطاقة فــي 
من  غضبهم  عن  للتعبير  محاولة 
اســتــمــرار تــقــنــين الــكــهــربــاء والـــذي 
يــتــخــطــى الــــــ12 ســـاعـــة فـــي بــيــروت 
فيما تزداد ساعات انقطاع التيار 
ــــي مـــنـــاطـــق  ــاقـ ــ ــائــــي فـــــي بـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــنـــان. واعــــتــــدت عـــنـــاصـــر أمــنــيــة  ــبـ لـ
قــبــل أن يتمكن  المــتــظــاهــريــن  عــلــى 
عدد منهم من الدخول إلى الباحة 
الخارجية للوزارة، واضعين خيماً 
للاعتصام هناك قبل أن يخرجهم 
الأمــــــن. وأكـــــد بـــيـــان لــلــمــتــظــاهــريــن 

عزمهم مواصلة إغلاق الوزارة.
)العربي الجديد(

»بيلد«: روسيا تريد إقامة 
قواعد عسكرية 

في 6 دول أفريقية
ذكــــرت صحيفة »بــيــلــد« الألمــانــيــة، 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن روســـيـــا أخـــذت 
تــصــاريــح لإقــامــة قــواعــد عسكرية 
مصر  بينها  أفــريــقــيــة،  دول   6 فــي 
 عن تقرير 

ً
والسودان، مشيرة نقلا

الألمانية،  الخارجية  لـــوزارة  ســري 
إلى عقد موسكو اتفاقيات تعاون 
عسكري مع 21 دولــة أفريقية منذ 
على  بــمــوجــبــهــا  ســتــحــصــل   ،2015
ضــمــانــات لإقــامــة قــواعــد عسكرية 
فـــــي مــــصــــر، جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا 
ــا، مـــدغـــشـــقـــر،  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ الــــوســــطــــى، أريـ
كذلك  والــســودان، لافتة  موزمبيق، 
إلى تدريب سري أو رسمي روسي 

لقوات تلك البلاد.
)الأناضول(

كابول: »طالبان« 
انتهكت هدنة العيد

38 مرة

الأفغانية  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــاك حـــــركـــــة »طـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــــن انـ
لوقف إطــلاق النار خــلال أيــام عيد 
ــتـــحـــدث بــاســم  الأضــــحــــى. وقــــــال المـ
الــــوزارة، طـــارق عــريــان، إن الحركة 
ارتــكــبــت 38 انــتــهــاكــاً لـــوقـــف الــنــار 
المـــبـــرم مـــع الــحــكــومــة خـــلال الــعــيــد، 
مشيراً إلى مقتل 20 مدنياً وإصابة 
40 آخرين جراء هجمات مسلحيها.
)الأناضول(
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الرئيس الجزائري يقيل 
قائد جهاز الدرك

ــري عــبــد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ أقـــــــــال الـ
المــجــيــد تــبــون قــائــد الــــدرك الوطني 
الــلــواء عبد الــرحــمــان عــرعــار، وقــرر 
إحالته على التقاعد، ضمن سلسلة 
تــغــيــيــرات يــجــريــهــا مــنــذ أشــهــر في 
الجيش وأسلاك الدرك والأمن العام 
وأقــــســــام جـــهـــاز المــــخــــابــــرات. وعـــيّن 
قواسمية  الدين  نــور  العميد  تبون 
ــنــــي،  قـــــائـــــداً جـــــديـــــداً لـــــلـــــدرك الــــوطــ
ليصبح ثــالــث قــائــد لــجــهــاز الـــدرك 

خلال سنة.
)العربي الجديد(

مطالبات بريطانية 
بمعاقبة هونغ كونغ

 نواب بريطانيون يحققون في 
ّ
حث

شرطة  قبل  مــن  حقوقية  انتهاكات 
هونغ كونغ، حكومة المملكة المتحدة 
كــاري  المــديــنــة  زعيمة  معاقبة  على 
من  المفرط  »بالعنف  لسماحها  لام 
جانب الشرطة« تجاه العاملين في 
المــجــال الإنــســانــي الــذيــن يساعدون 
المــصــابــين فــي الاحــتــجــاجــات. وقــال 
تــقــريــر صــــدر أمـــــس، الـــثـــلاثـــاء، عن 
ــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــجــمــيــع  ــمــــوعــ »المــــجــ
الأحــــــزاب بــشــأن هــونــغ كـــونـــغ«، إن 
والأطباء  الأولية  الإسعافات  عمال 
والمــــمــــرضــــات تـــعـــرضـــوا لــلــتــرهــيــب 
ــنـــف الــجــســدي  ــعـ والــــتــــهــــديــــدات والـ
والاعــتــقــالات خــلال اشــتــبــاكــات بين 

الشرطة والمتظاهرين.
)أسوشييتد برس(

رئيس زيمبابوي يتعهد 
بملاحقة معارضيه 

وصف رئيس زيمبابوي إيمرسون 
مـــــنـــــانـــــغـــــاغـــــوا حــــــــــزب المـــــعـــــارضـــــة 
ــر  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــســــــي »حـــــــــركـــــــــة الــ
ــــي«،  ــابــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي« بــــأنــــه »إرهــ
ــلـــة حـــمـــلـــة الــقــمــع  وتـــعـــهـــد بـــمـــواصـ
الــتــي طــاولــت عــشــرات المــعــارضــين. 
ووصف منانغاغوا، في خطاب بثه 
التلفزيون الحكومي أمس، الثلاثاء، 
ــوى الــــظــــلام«  ــ ــ مــنــتــقــديــه بـــأنـــهـــم »قـ
و«بعض التفاح السيئ« الذي يجب 
»التخلص منه«. وبدأت الاعتقالات 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــيــمــا أشــار 
ــــى أنـــهـــا ســتــســتــمــر.  مـــنـــانـــغـــاغـــوا إلـ
وقال »سوف نتغلب على محاولات 

زعزعة استقرار مجتمعنا«.
)أسوشييتد برس(

لوكاشينكو يهادن 
ويهاجم روسيا

ــم الـــــبـــــيـــــلاروســـــي  تــــعــــهــــد الــــــزعــــــيــــ
)الــصــورة(،  لوكاشينكو  ألكسندر 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة 
ــال فـــي خـــطـــاب إن  ــ مـــع روســــيــــا. وقـ
ــارتــــين تــعــكــس  ــة بــــين الــــجــ ــراكــ الــــشــ
ـــاف:  ــ الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة. وأضـ
»كــانــت روســيــا وســتــظــل حليفتنا 
المقربة بغض النظر عمن سيتولى 
اتهم  لكنه  الــبــلــديــن«.  فــي  السلطة 
مـــوســـكـــو بـــالـــكـــذب فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بمخطط لاستخدام متعاقدين من 
»فــاغــنــر« لــزعــزعــة اســتــقــرار بــلاده، 
 إن قوى تحاول إشعال ثورة 

ً
قائلا

في بلاده.
)أسوشييتد برس، رويترز(

السجينة الأسترالية 
في إيران بصحة جيدة 

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية 
لــدى طهران  في بيان، أن سفيرها 
ليندال ساكس، زار الباحثة كايلي 
مــــور غــيــلــبــرت فـــي ســجــن قــرتــشــك 
الإيــرانــي، يوم الأحــد، وهي »بخير 
وتــحــظــى بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
والكتب«.  الطبية  والمــرافــق  الــغــذاء 
ــالــــت عــائــلــة  فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــ
مـــور غــيــلــبــرت فــي بــيــان: »مـــا زلنا 
ــتــــزمــــين بـــــــإعـــــــادة كــــايــــلــــي إلــــى  ــلــ مــ
فرصة  أفــضــل  أن  ونعتقد  وطنها، 
ــراح كــايــلــي هـــي السبل  لإطــــلاق ســ
على  القبض  ألقي  الدبلوماسية«. 
عـــــام 2018 وحــكــم  غــيــلــبــرت  مـــــور 

عليها بالسجن 10 سنوات.
)أسوشييتد برس(

لا تزال هناك 5 قضايا 
لم تحلّ للتوصل 

إلى اتفاق نهائي

وزير الدفاع الإيطالي 
لورينزو غويريني يزور 

ليبيا اليوم

تشوش إثيوبيا 
على رغبة مصر بانتزاع 

ضمانات حقيقية

قبائل »التبو« الليبية 
ترفع دعوى قضائية 

دولية ضد حفتر

أزمة 
سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

تحركاتها  إثيوبيا  تكثف  بينما 
ــن خـــلال  ــ ــرة، مـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــدولــــيــــة المـ
ونـــدوات  كــبــرى  فعاليات  تنظيم 
لــــــلأشــــــخــــــاص الـــــفـــــاعـــــلـــــين فــــــــي الــــــــدوائــــــــر 
الغربية  بالدول  والسياسية  الدبلوماسية 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــلــتــعــريــف بــمــوقــفــهــا 
الــــذي تــصــر عــلــى أنـــه عــــادل فــي قــضــيــة سد 
ر مصري مستمر 

ّ
النهضة، في مواجهة تعث

والإعــلامــي،  السياسي  الحشد  على صعيد 
بــدأت أديــس أبابا ممارسة لعبة تفاوضية 
جــديــدة، لإهـــدار فــرص الــتــوصــل إلــى اتفاق 
نــهــائــي بــشــأن قــواعــد تشغيل ومـــلء الــســد. 
ويأتي ذلك من خلال طرح مسألة المشاريع 
الــتــنــمــويــة المـــشـــتـــركـــة، لــتــحــقــيــق اســـتـــفـــادة 
مــزعــومــة لمــصــر والـــســـودان مــن الــســد، على 
الحالية، ومحاولة خلق  المفاوضات  طاولة 
زحـــام مفتعل مــن الاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة 
ــمـــويـــة، لـــلـــتـــشـــويـــش عــلــى  والأهـــــــــــداف الـــتـــنـ
فنية  انــتــزاع ضمانات  فــي  المصرية  الرغبة 
لأضــرار  تعرضها  لعدم  حقيقية  وقانونية 
بالغة من تشغيل السد على المدى الطويل. 
وأكـــــدت أديـــــس أبـــابـــا، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، هــذا 
استعدادها  إعرابها عن  التوجه، من خــلال 
ــشـــأن ســـدّ  ــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة بـ ــام المــ ــمــ لإتــ
مصلحة  تحقيق  تضمن  بطريقة  النهضة 
ــالــــت وزارة  ومــنــفــعــة جــمــيــع الأطـــــــــراف. وقــ
المياه والري والطاقة الإثيوبية، بحسب ما 
 
ّ
إن الكينية،  نيشن«  »دايــلــي  نقلت صحيفة 
المــفــاوضــات الــتــي اســتــؤنــفــت أول مــن أمــس 
الإثـــنـــين، »ســتــقــوم عــلــى مــخــرجــات الــجــولــة 
ــى مـــن المـــبـــاحـــثـــات«، مـــشـــددة عــلــى أن  ــ الأولــ
ــن أجــــــل إتـــمـــام  ــ ــتـــعـــمـــل مـ ــا »سـ ــ ــابـ ــ أديــــــــس أبـ
المـــفـــاوضـــات بــطــريــقــة تــحــقــق نــفــعــاً لجميع 

الأطراف«.
وأول من أمــس، عقد ثاني اجتماع للجولة 
عبر  النهضة،  سد  حــول  للتفاوض  الثانية 
ــفـــرانـــس، بـــحـــضـــور مــراقــبــين  الـــفـــيـــديـــو كـــونـ
مــن الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــى.  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــيـ ــفـــوضـ ــراء مـ ــ ــبــ ــ وخــ
وخــلال الاجتماع، حــذرت مصر والسودان، 
مــن تــداعــيــات المـــلء المــنــفــرد للسد، مطالبين 

قــبــل عــامــين وفــشــلــت فــي تحقيق  تشكيلها 
تقدم عملي يذكر.

وأشارت المصادر، إلى أن مصر أعدت تقريراً 
جـــديـــداً قــدمــتــه لـــلـــدول المـــراقـــبـــة ولــلــســودان 
وإثــيــوبــيــا، عـــن الــتــطــور فـــي ســيــر مــشــاريــع 
تحسين ظـــروف الـــري واســتــغــلال المــيــاه في 
الترع،  رأسها مشروع تبطين  مصر، وعلى 
لتبرهن أمام القوى الغربية تغير سلوكها 
المائي. وتظهر هذه الدول اقتناعاً بالترويج 
كواليس  في  القاهرة  يتهم  الــذي  الإثيوبي، 
ــالات الـــدولـــيـــة بـــشـــأن قــضــيــة الــســد،  الاتــــصــ
بأنها تهدر نسبة كبيرة من قدراتها المائية 
وحصتها. وتتبنى هذه الدول بذلك الرؤية 
الإثــيــوبــيــة، الــتــي تــزعــم أن انــخــفــاض كفاءة 
ــواردهـــا، هــو مــا يدفعها  مــصــر فــي إدارة مـ
لمحاولة الافتئات على حق الشعب الإثيوبي 
السريع لسد  التشغيل  التنمية وعرقلة  في 

النهضة.
وســـبـــق أن رفـــضـــت مـــصـــر، مـــن قـــبـــل، فــكــرة 
استدعاء بعض القوى الأوروبية كوسطاء 
ــدلًا مـــن الـــولايـــات  ــ لــحــلــحــلــة المـــفـــاوضـــات، بـ
المــتــحــدة المـــرفـــوضـــة مـــن قــبــل أديــــس أبــابــا. 
وترى القاهرة أن تلك الدول لم تبد تعاطفاً 
ــن قـــبـــل حـــلـــولًا  تـــجـــاهـــهـــا، وهـــــي طـــرحـــت مــ
تــمــثــل خــرقــاً لــلــســيــادة المـــصـــريـــة، أو تفتح 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــلـــى الـ ــغــــوط عـ ــــاب لمــــمــــارســــة ضــ ــبـ ــ الـ
 لــتــغــيــيــر أولــــويــــات إنــفــاقــهــا المـــحـــلـــي، مــثــل
ة  ــإدارة نــظــام لــرفــع كــفــاء ــ  اقـــتـــراح الــتــكــفــل بـ
إدارة المياه، مقابل قبول خطة ملء وتشغيل 

بــســرعــة الــــوصــــول لاتـــفـــاق مـــلـــزم. وكــشــفــت 
مـــصـــادر حــكــومــيــة مـــصـــريـــة، اطــلــعــت على 
الأولــين  اليومين  فــي  المــفــاوضــات  مناقشات 
مــن جــولــة الــتــفــاوض الــحــالــيــة، أن إثيوبيا 
ركزت خلال النقاشات على مسألة استعداد 
الأطـــراف الوسيطة، وعــلــى رأســهــا الاتــحــاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبي وبعض الدول 
كالصين، لرعاية مشروعات مشتركة تؤدي 
دوراً في تقليل الأضرار المحتملة على جميع 
ـــلء المــمــتــد أو في  الأطـــــراف خـــلال عــمــلــيــة المـ
لمساعدة  بالإضافة  الممتد،  الجفاف  حــالات 
إثيوبيا ذاتها على إنشاء سدود أخرى على 
لتحسين  الأزرق ومشروعات  النيل  حــوض 
البحيرات  التدفق من  وكــفــاءة  المياه  جــودة 

المختلفة، تشمل إزالة أجزاء من الغابات.
وأضـــافـــت المـــصـــادر، أن الإثــيــوبــيــين أعــــادوا 
مــن جــديــد الــحــديــث عــن الــشــراكــة مــع مصر 
والــســودان في زراعــة حــزام للاستمطار في 
مناطق معينة، على أمل زيادة كميات المياه 
الــنــيــل الأزرق، بــدعــم  فـــي حــــوض  الـــداخـــلـــة 
فني ومــالــي مــن أطـــراف دولــيــة، الأمـــر الــذي 
الفتاح  الرئيس المــصــري عبد  قــد اتفق  كــان 
الــســيــســي ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــي 
أحمد على الشروع فيه منذ عامين تقريباً، 
حال التوصل إلى اتفاق فني وقانوني، لكن 
الــعــوائــق الإثــيــوبــيــة حــالــت دون الــســيــر في 

مجريات تنفيذه.
وأوضـــحـــت المــــصــــادر، أنــــه يــمــكــن الـــقـــول إن 
إثيوبيا في مطلع هذه الجولة، تحدثت في 
كــل شـــيء تــقــريــبــاً، عـــدا الــقــضــايــا الرئيسية 
الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن يــعــالــجــهــا الاتـــفـــاق 
ــا يـــشـــي بــاتــجــاه  ــــزم، وهـــــو مــ ــلـ ــ الـــنـــهـــائـــي المـ
هـــذه الــجــولــة إلـــى فــشــلٍ جــديــد، لا سيما أن 
أيضاً،  طرحت  التي  السودانية  المقترحات 
لا تشير إلى إمكانية حسم المشاكل العالقة.

وبــحــســب المـــصـــادر المــصــريــة، فـــإن الــوفــديــن 
الــفــنــي والــقــانــونــي المــصــريــين، بـــدآ بــالأمــس 
مــنــاقــشــاتــهــمــا فـــي المــــفــــاوضــــات، بــالــتــأكــيــد 
التنموية،  التطرق للمشروعات  على رفض 
وعدم وجود فرصة لإحالة القضايا التسع 
الرئيسية العالقة في المفاوضات لنقاشات 
اجتماعات  عقد  اســتــدعــاء  أو  فــرعــيــة،  فنية 
لــلــجــان الــوطــنــيــة الــفــنــيــة الــعــلــمــيــة الــتــي تم 

ــادت  ــا.وعــ ــيــ ــوبــ ــيــ ــة لـــصـــالـــح إثــ ــ ــرونـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
تلك  على  لتركز  الحالي  العام  مطلع  مصر 
المـــشـــاريـــع، لــتــأكــيــد ســعــيــهــا لـــوضـــع خــطــة 
بما  المفقودة،  المياه  كمية  لتقليص  سريعة 
يــهــدف فــي الأســـاس لغلق الــبــاب أمـــام ذلــك 
النوع من المقترحات الأوروبية، لا سيما أن 
عــدداً معتبراً من الــقــروض الأوروبــيــة التي 
حصلت عليها مصر في السنوات الخمس 
كفاءة  لرفع  بالفعل  كانت موجهة  الأخيرة 

قطاع الري.
وفــــــي 28 يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المـــــاضـــــي، رفـــض 
السيسي في كلمة مطولة عن السد، الحديث 
ــى اتـــفـــاق،  ــدم الــــوصــــول إلــ عـــن احــتــمــالــيــة عــ
زاعما أنه سيتم التوصل إلى اتفاق يضمن 
عدم الإضرار بمصر »بإصراركم وإصرارنا 
وعـــمـــلـــكـــم واجـــــتـــــهـــــادكـــــم«، مـــــعـــــدداً بــعــض 
للمساهمة  المصريين  دعا  التي  المشروعات 
فــيــهــا لــيــس بــمــجــهــودهــم فــقــط ولــكــن أيضا 
بــأمــوالــهــم. ومـــن هـــذه المـــشـــروعـــات، تبطين 
الـــتـــرع وإنـــهـــاء المــرحــلــة الأولـــــى الــتــي يبلغ 
طولها الإجمالي 20 ألف كيلومتر، وتغيير 
نــظــم الـــري لتصبح أكــثــر قـــدرة عــلــى توفير 
المياه، ووقف البناء والاعتداءات على الترع 

والمصارف.
وبحسب المــصــادر، فما زالـــت هــنــاك خمس 
ـــهـــا لــلــتــوصــل 

ّ
ــة يـــجـــب حـــل ــيـ قـــضـــايـــا أســـاسـ

إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي عــلــى المــســتــوى الــفــنــي، 
أولــهــا عــدم وضـــوح بــرنــامــج المـــلء المستمر 
والـــــدائـــــم لـــلـــســـد، وثـــانـــيـــهـــا حـــجـــم الــتــدفــق 

اليومي مــن الــســد، والـــذي سيصل إلــى سد 
ــيـــرص بـــالـــســـودان، حــتــى لا تــتــأثــر  الـــروصـ
الـــســـلامـــة الإنـــشـــائـــيـــة لـــلأخـــيـــر. وتــتــمــســك 
الخرطوم بأن يكون التغير في حدود 250 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وتــقــتــرح أديــــس أبــابــا 
الـــثـــالـــثـــة، فهي  الــقــضــيــة  ــا  350 مــلــيــونــاً. أمــ
التدفق  الآن على حجم  الاتــفــاق حتى  عــدم 
الممتد،  والجفاف  الجفاف  فترات  في  العام 
ــذي تــقــتــرح مــصــر أن يـــكـــون 37 مــلــيــار  ــ والــ
مــتــر مكعب كــرقــم وســط بــين مــا تــطــالــب به 
إثيوبيا، وهو 32 مليار، وما كانت تطالب 
على  مكعب،  متر  مليار   40 وهــو  بــه مصر 
أن يُــتــرك الــرقــم الــخــاص بــأوقــات عــدم المــلء 
الثلاث.  الــدول  التنسيق بين  والرخاء لآلية 
وتــتــمــثــل الــقــضــيــة الـــرابـــعـــة بـــغـــيـــاب خــطــة 
إثــيــوبــيــا لــلاســتــخــدامــات الــخــاصــة بــالمــيــاه، 
ســـواء أكــانــت مخصصة لإنــتــاج الــطــاقــة أم 
الــقــضــيــة الخامسة  الـــزراعـــة أم غــيــرهــا. أمـــا 
ــهـــي ضــــــــرورة الاتـــــفـــــاق عــلــى  والأخــــــيــــــرة، فـ
النهضة )وســد  امــتــلاء ســد  قــيــاس  معايير 
المــــجــــاور( مجتمعين،  الاحــتــيــاطــي  الـــســـرج 
والربط بينه وبين سد الروصيرص والسد 
العالي، وهي مسألة تراها مصر ضرورية 
بين  للربط   

ً
مدخلا إثيوبيا  تراها  حين  في 

السدود، وهو ما ترفضه.
عالقة  مازالت  التي  القانونية  القضايا  أمــا 
فهي: عدم التوافق الكامل على مدى إلزامية 
ــيـــة الـــتـــي ســيــتــم تـــوقـــيـــعـــهـــا، وعــــدم  ــفـــاقـ الاتـ
الـــتـــوافـــق عــلــى آلـــيـــة فـــض المـــنـــازعـــات الــتــي 

ستنشأ مستقبلا حول تشغيل السد والملء، 
وثالثها رغبة إثيوبيا في تحويل الاتفاقية 
ــاق لــلــمــحــاصــصــة فـــي مـــيـــاه الــنــيــل  ــفـ ــى اتـ إلــ
والسودان.  اتفاقية 1959 بين مصر  وإلغاء 
ــع الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة وأحـــدثـــهـــا،  ــ ــا رابـ أمــ
فهي رغبة إثيوبيا في انتزاع موافقة مصر 
مائية  مشروعات  إقامتها  على  والــســودان 
الــنــيــل الأزرق وتطبيق  أخـــرى عــلــى مــجــرى 
الــــقــــواعــــد الاســــتــــرشــــاديــــة الــــخــــاصــــة بــســد 
مصر  ترفضه  الـــذي  الأمـــر  عليها،  النهضة 

نهائيا.
أن  وقــدمــت مصر مصفوفة توضح  وسبق 
الــتــدابــيــر الــتــي تــضــمــنــتــهــا مـــســـودة اتــفــاق 
التي وقعت عليها مصر منفردة  واشنطن 
ــي، تــبــقــي  ــ ــاضــ ــ ــبــــاط المــ ــبــــرايــــر/شــ نــــهــــايــــة فــ
مـــنـــســـوب المــــيــــاه، إذا تــــوافــــرت كــــل حــــالات 
الاستثناء من جفاف وتمرير لأعلى نسبة 
تقريباً،  أمتار   605 عند  المياه،  من  مطلوبة 
الــنــظــريــة هــي 603  الــجــفــاف  أن نقطة  علماً 
أمتار. وأوضحت المصفوفة أيضاً أن تمرير 
 كــمــيــة تــــتــــراوح بـــين 37 مــلــيــار و38 مــلــيــار 
مــتــر مــكــعــب فـــي أوقـــــات الـــجـــفـــاف، ستبقي 
مليار   23 إلـــى  تــصــل  بكمية  ممتلئاً  الــســد 
 مــتــر مــكــعــب، وهـــو مــا يكفي تــمــامــاً لتوليد 
توليدها  بالفعل  كــان  إذا  المطلوبة،  الطاقة 
الــــهــــدف الأول مــــن إنــــشــــاء ســــد بــهــذه  هــــو 
الــــضــــخــــامــــة، الأمـــــــر الـــــــذي غــــــدا مـــحـــل شــك 
كبير مــن المــصــريــين والــســودانــيــين، دفعهم 

للمطالبة بخريطة استخدام التصرفات.

المشروعات التنموية المشتركة 
سلاح إثيوبيا لتفريغ المفاوضات

تحاول مصر رفع كفاءة إدارة مواردها )خالد دسوقي/فرانس برس(

اختار حفتر الردّ على قضيتين مرفوعتين ضده في أميركا )محمود تركية/ فرانس برس(

مروجة  النهضة،  سد  مفاوضات  في  جديداً  تكتيكاً  إثيوبيا  تنتهج 
لمشروعات تنموية مشتركة مع مصر والسودان، للتقليل من آثار بدء 
الملء عليهما، فيما لا تزال رزمة من القضايا الفنية والقانونية عالقة، 

مع خطر انتهاء جولة التفاوض الحالية دون اتفاق

متابعة

حياً سكنياً بمدينة مرزق جنوبي ليبيا، 
ــثــــر مــــن 40 شــخــصــاً  ــنـــه مـــقـــتـــل أكــ ــتـــج عـ نـ
وإصـــابـــة نــحــو 60 آخـــريـــن. وأفــــاد الــبــيــان 
بـ«رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة لمــعــاقــبــة المــجــرمــين والإرهــابــيــين 
ارتكبوا مجزرة قصف حي سكني  الذين 
بــمــديــنــة مـــــــرزق«. وأوضــــــح أن »المـــجـــزرة 
مــع سبق  عــن قصد  ارتكبت  التي  الأليمة 
ــرار فــي حــق قبائل التبو فــي مدينة  الإصـ
مرزق، من قبل قوات مجرم الحرب خليفة 
حفتر كــانــت بــاســتــخــدام طــائــرات حربية 
تابعة لــإمــارات«. في الأثناء، ردّت أنقرة 
البحرينية  الخارجية  لـــوزارة  بيان  على 
أبوظبي في الأخيرة،  ليبيا ودور  بشأن 
أن محاولات تبييض سياسات   

ً
معتبرة

ــارات »غــيــر مــجــديــة«. وقــالــت وزارة  ــ الإمــ
الإثنين،  بيان، مساء  في  التركية  الــدفــاع 
 »وصف البحرين للأنشطة الإماراتية 

ّ
إن

اءة، 
ّ
المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالبن

المــحــقــة  ــة  ــيـ ــركـ ــتـ الـ ــل  ــعـ ــفـ الـ وإظـــــهـــــار ردة 
ــا تــســتــهــدف الأشــــقــــاء الـــعـــرب،  ــهـ عـــلـــى أنـ
هـــي مـــحـــاولـــة مــؤســفــة وغـــيـــر مــجــديــة«. 
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن الــبــيــان الــصــادر 
بشأن  البحرينية  الــخــارجــيــة  وزارة  عــن 
تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار خــلال لقاء مــع قناة »الــجــزيــرة« في 
الحقائق.  تعكس  لا  المــاضــي،  يوليو   31
ودعت الوزارة إدارة أبوظبي والحكومات 

الداعمة لها »للعودة إلى رشدها«.
ألمانية  ذلــك، توجّهت فرقاطة  في غضون 
للمشاركة  الليبية،  الإقليمية  المياه  نحو 
بــمــهــامــهــا فــــي إطــــــار عــمــلــيــة »إيـــريـــنـــي« 
الأوروبــي  الاتــحــاد  أطلقها  التي  البحرية 
لمــراقــبــة حــظــر تــوريــد الــســلاح إلـــى ليبيا. 
وانطلقت الفرقاطة »هامبورغ« من مدينة 
ألمانيا،  شمالي  الــواقــعــة  فيلهيلمسهافن 
المتوقع  مــن  إذ  250 جندياً،  متنها  وعلى 
الليبية  السواحل  قبالة  مهامها  تبدأ  أن 
الملف  الــحــالــي. ويــغــيــب  الــشــهــر  منتصف 
الرسمية  الاجتماعات  قائمة  عــن  الليبي 
لمــجــلــس الأمــــن فـــي أغــســطــس الــحــالــي، إذ 
المتحدة  لــلأمــم  الإنــدونــيــســي  السفير  قــال 
ــان  ــيــــس مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، ديــ ورئــ
 مجلس 

ّ
دجــانــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــم يـــحـــدد جــلــســة رســمــيــة لــنــقــاش  ــن لـ ــ الأمـ
الحالي،  أغسطس  فــي  ليبيا  فــي  الــوضــع 
 »هذا لا يعني أن 

ّ
مؤكداً في الوقت ذاته أن

الليبي  الملف  لنقاش  يجتمع  لن  المجلس 
إن دعت الحاجة«.

وجاء في رسالة المحامي دونكان ليفين: 
»الـــــلـــــواء حــفــتــر عـــلـــى عـــلـــم الآن بــهــاتــين 
ســمــحــت  »إذا  ــاً  ــفـ ــيـ مـــضـ ــتــــين«،  ــيــ ــقــــضــ الــ
الــرد  الــلــواء حفتر فــي  محكمتكم، يــرغــب 

على الاتهامات«.
في المقابل، قال رئيس »التحالف الليبي 
ــــذي كــان  الأمـــيـــركـــي«، عـــصـــام عــمــيــش، الـ
ــة ضــــد حــفــتــر،  ــرفـــوعـ ــــاوى المـ ــــدعـ يـــدعـــم الـ
 »مــجــرم الــحــرب حفتر بعد 

ّ
فــي بــيــان، إن

ــه المـــتـــكـــررة فــــي حـــربـــه الـــشـــعـــواء  ــمـ هـــزائـ
فــي ليبيا، أدرك أنــه لا بــدّ لــه مــن البحث 
عــن اســتــراتــيــجــيــة خـــروج ومــكــان هــروب 
مـــن المــشــهــد الــلــيــبــي، وهــــذا يــفــســر سبب 
وتوقيت التعاقد مع مكتب المحاماة بعد 
أشهر عديدة من إشهار القضية وإعلان 

الاتهامات ضده«.
الأميركي يستعد لإصدار  القضاء  وكــان 
حـــكـــم تـــقـــصـــيـــري، بـــســـبـــب فـــشـــل حــفــتــر 
وأبـــنـــائـــه فــــي الــــــرد عـــلـــى الــــدعــــوى الــتــي 
رفعتها عائلتان ليبيتان. والدعوى التي 
رفعت في وقت سابق من هذا العام، تتهم 
الأميركية  الجنسية  يحمل  الــذي  حفتر، 
ــبــــل فـــــي فـــرجـــيـــنـــيـــا،  ــم مـــــن قــ ــيـ ــقـ وكـــــــــان يـ
القضاء.  نطاق  خــارج  والتعذيب  بالقتل 
ــدعـــين فـــي إحـــدى  وقـــــال أحــــد مــحــامــي المـ
»حفتر  غيل:  فيصل  ويدعى  القضيتين، 
أخيراً وصلته الرسالة بأننا جديون في 
تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا أفعاله 

المشينة والعنيفة«. 
ــه، أعــلــنــت قــبــائــل »الــتــبــو«  ــ ــار ذاتـ ــ فـــي الإطـ
الـــلـــيـــبـــيـــة، أمـــــــس، رفــــــع دعـــــــوى قــضــائــيــة 
دولـــيـــة ضـــد مــلــيــشــيــات حــفــتــر، وذلــــك في 
بــيــان لــزعــيــم قــبــائــل »الــتــبــو« عيسى عبد 
ــتـــزامـــن مــــع حــلــول  ــالـ ــنـــصـــور، بـ المـــجـــيـــد مـ
حفتر  مليشيات  لقصف  الأولـــى  الــذكــرى 

طرابلس، واشنطن ـ العربي الجديد

يزداد الخناق على اللواء الليبي المتقاعد 
ــراً على  ــيـ ــرز أخـ ــذي بــ ــ خــلــيــفــة حــفــتــر، والــ
المـــســـتـــوى الـــقـــضـــائـــي، إذ تـــراجـــع أخــيــراً 
عـــن تــجــاهــل قــضــايــا مــرفــوعــة ضــــده في 
الولايات المتحدة، في الوقت الذي أعلنت 
فــيــه قــبــائــل »الــتــبــو« أمـــس الــثــلاثــاء، رفــع 
دعــــوى قــضــائــيــة دولـــيـــة ضـــدّ مليشيات 
اللواء المتقاعد. ويأتي ذلك بالتزامن مع 
خط  على  السياسية  التحركات  تواصل 
ــة الــلــيــبــيــة، إذ مـــن المــنــتــظــر وصـــول  ــ الأزمـ
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، 
إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، في زيارة غير 
معلنة، بحسب مــا أفـــادت وســائــل إعــلام 
ليبية. كذلك، وصل وفد أمني مالطي إلى 
طــرابــلــس أمـــس الــثــلاثــاء، فــي زيــــارة غير 
قناة 218  نقلت  ما  أيضاً بحسب  معلنة 
الليبية عن مصدر مطلع. وأشار المصدر 
ــكــون من 

ُ
إلـــى أن زيــــارة الــوفــد المــالــطــي الم

أيــام، سيلتقي  14 شخصية ستستمر 4 
خــلالــهــا مــســؤولــين مــن حــكــومــة الــوفــاق. 
الــرد على  اختار سابقاً تجاهل  وبعدما 
الــقــضــايــا المـــرفـــوعـــة ضــــده فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، عاد حفتر عن قراره، 
مرفوعتين  قضيتين  عــلــى  الــــرد  لــيــخــتــار 
الأميركية  الفيدرالية  المحاكم  فــي  ضــده 
بتهم ارتــكــاب جــرائــم حـــرب، وفــق تقرير 

لوكالة »أسوشييتد برس«.
ف في بداية 

ّ
 حفتر تخل

ّ
وذكــر التقرير أن

ــلـــســـات قــضــيــتــين  الأمـــــــر عــــن حــــضــــور جـ
ــة فــي  ــمـ ــكـ ــتــــين ضـــــــده أمـــــــــام مـــحـ ــوعــ ــرفــ مــ
الأميركية،  فيرجينيا  بولاية  ألكسندريا 
بالقتل  له  الخاضعة  المليشيات  تتهمان 
الــــعــــشــــوائــــي لــــلــــمــــدنــــيــــين، واســــتــــهــــداف 
 حفتر اختار 

ّ
خصومه السياسيين. بيد أن

أخيراً، عبر رسالة وجهها محاميه، الرد 
الأميركي.  القضاء  ومواجهة  التهم  على 

ليبيا: دعاوى قضائية تلاحق حفتر
تراجع عن تجاهل قضايا ضده في أميركا

تحاصر الدعاوى 
القضائية، بتهم ارتكاب 

جرائم حرب، اللواء 
الليبي المتقاعد خليفة 

حفتر، ولا سيما على 
المستوى الدولي
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عملاء إيرانيون اختطفوا شارمهد من دبيلا قرارات أميركية نهائية بشأن تطبيق »صفقة القرن«
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

رام الله ـ العربي الجديد 

يـــســـيـــطـــر عــلــى  يــــــــزال  يــــبــــدو أن الارتــــــبــــــاك لا 
باقي  تطبيق  كيفية  بشأن  المتحدة  الــولايــات 
مراحل خطتها لتصفية القضية الفلسطينية 
ــقـــرن«، بــعــد أن  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ«صــفــقــة الـ
ــي الـــســـمـــاح لــلاحــتــلال  ســـاهـــمـــت مـــواقـــفـــهـــا فــ
على  منها  رئيسي  جــزء  بتنفيذ  الإســرائــيــلــي 

أرض الواقع.
ــة الإســرائــيــلــيــة الـــعـــامـــة، أمــس  ــ ــ ونــقــلــت الإذاعـ
الـــثـــلاثـــاء، عـــن مــصــدر أمــيــركــي وصــفــتــه بــأنــه 
 واشــنــطــن تــواصــل 

ّ
رفــيــع المـــســـتـــوى، قــولــه إن

ــتـــي رســمــهــا  الـــعـــمـــل والـــتـــقـــدم فــــي الـــطـــريـــق الـ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، عندما عــرض خطته 
ــرن«، مــؤكــداً  ــقـ المــعــروفــة إعــلامــيــاً بــــ »صــفــقــة الـ
أنه »في هذه المرحلة لا توجد قــرارات نهائية 
بشأن الخطوات المقبلة لتطبيق خطة ترامب«.
ــــف رداً  ــوقـ ــ وبـــحـــســـب الإذاعـــــــــــة يــــأتــــي هــــــذا المـ
ــل تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا رئـــيـــس حــكــومــة  عــ
الاحتلال بنيامين نتنياهو، أول أمس الاثنين، 
»الليكود«  كتلة  لجلسة  المغلق  القسم  خــلال 
خلالها  أعلن  والتي  الكنيست،  في  البرلمانية 

 »الكرة الآن بأيدي الأميركيين«.
ّ
أن

 نتنياهو قال، في الجلسة 
ّ
وأضافت الإذاعة أن

ــة »فــــرض  ــطـ ــه إلــــــى خـ ــرقـ ــطـ المــــــذكــــــورة، لــــــدى تـ
الضفة  في  أراض  الإسرائيلية على  السيادة« 
الـــســـيـــادة  ــــوع  ــــوضـ  »مـ

ّ
المـــحـــتـــلـــة، إن الـــغـــربـــيـــة 

مــوجــود الآن فــي واشــنــطــن، لــم يــتــم إســقــاطــه 
من جــدول الأعــمــال«. ويأتي هــذا التطور بعد 

تـــطـــوران بــــــارزان أمــــس الـــثـــلاثـــاء حــــول إيــــران 
يـــطـــرحـــان أكـــثـــر مـــن عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام. الأول 
اســـتـــمـــرار الــــحــــوادث الــغــامــضــة الــتــي تــطــاول 
مع نشوب حريق  فترة،  منذ  إيرانية  منشآت 
هــائــل فــي مــديــنــة صــنــاعــيــة شــرقــي العاصمة 
طــهــران، أمــا الــثــانــي فيطرح أكــثــر مــن تساؤل 
حول العلاقة المتنامية بين طهران وأبوظبي، 
المـــعـــارض الإيــــرانــــي جمشيد  الــكــشــف أن  مـــع 
السبت  اعتقاله  إيـــران  أعلنت  الــذي  شارمهد، 
طف خــلال تــواجــده فــي دبــي. 

ُ
المــاضــي، قــد اخت

ــارات منذ فترة  ويــأتــي ذلــك فيما تــحــاول الإمــ
تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات مـــع إيـــــــران، وأجــــــرى وزيـــر 
ــد آل  ــ الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي عــبــد الـــلـــه بـــن زايـ
الإيراني  نظيره  مع  بالفيديو  اتــصــالًا  نهيان 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف قــبــل أيــــام. فــيــمــا يعتقد 
»أسوشيتد  وكــالــة  وفــق  غربيون،  مسؤولون 
إيــران تدير عمليات استخباراتية  بــرس«، أن 
في دبــي، وتراقب مئات الآلاف من الإيرانيين 
الذين يعيشون هناك. ويُشتبه في قيام طهران 

أن كان نتنياهو أخفق، في الأول من يوليو/ 
ــدء إجـــــــراءات ضـــم غــور  تـــمـــوز المـــاضـــي، فـــي بــ
الأردن، وفــق مــا نــص عليه الاتــفــاق للائتلاف 

الحكومي بينه وبين حزب »كاحول لفان«.
ــان الاتــــفــــاق المــــذكــــور يـــنـــص فــــي الــبــنــديــن  ــ وكــ
الثامن والتاسع منه، على أنه بمقدور رئيس 
الــحــكــومــة، بــــدءاً مـــن الأول مـــن يــولــيــو، وبــعــد 
تــحــصــيــل مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة، أن »يـــطـــرح في 
الحكومة وعلى الكنيست مقترح قانون لضم 
غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية على 
نتنياهو  لــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  المــســتــوطــنــات 
فـــشـــل فــــي تــحــصــيــل مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الأميركية  الإدارة  اشترطت  أن  بعد  مشروعه، 
على  أولًا  إسرائيل  توافق  أن  ترامب،  برئاسة 
البنود  ذلــك  فــي  بما  بمجملها،  تــرامــب  خطة 
الــتــي تــتــحــدث فــيــهــا الــخــطــة عـــن إقـــامـــة دولـــة 

فلسطينية.
ــــاول نــتــنــيــاهــو فـــي ظـــل مــعــارضــة أوســـاط  وحـ
واســـــعـــــة فـــــي الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي خـــاصـــة 
ــيـــمـــين الأخـــــــرى،  ــكــــود« وأحــــــــــزاب الـ ــيــ ــلــ مــــن »الــ
الحديث عن »فرض  إلــى  تحويل مسار الضم 
القانون والإدارة الإسرائيلية« أولًا على كافة 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، 
بـــمـــا فــيــهــا مـــســـتـــوطـــنـــات مــــعــــزولــــة، يــفــتــرض 

تفكيكها بحسب خطة ترامب.
ــم مـــطـــلـــق مــن  ــدعــ وفـــيـــمـــا حـــظـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ
ــــي فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، ديـــفـــيـــد  ــــركـ ــيـ ــ ــر الأمـ ــيـ ــفـ الـــسـ
بتبرعه لمشاريع  المعروف  اليهودي  فريدمان، 
 خــلافــاً داخــل 

ّ
اســتــيــطــانــيــة فــي الــضــفــة، إلا أن

جـــنـــاح  ــــين  بـ وتــــحــــديــــداً  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
جاريد  ومستشاره،  تــرامــب  وصهر  فــريــدمــان 

اعـــتـــقـــال طــــاولــــت عـــــــدداً مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وقـــــال مـــديـــر مــكــتــب »هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
الضفة  شمال  في  الفلسطينية  والاستيطان« 
ــراد اشــتــيــوي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن أحــد  مـ
أنهم  تبين  مقنعين  أشخاصاً  »وجـــد  الأهــالــي 
مستوطنون، وخطوا شعارات باللغة العبرية 

باختطاف المواطن الإيراني-البريطاني عباس 
اليزدي وقتله في دبي عام 2013، على الرغم 

من نفي طهران تورطها.
السبت  أعلنت  قد  الإيرانية  السلطات  وكانت 
ــد فــــي »عــمــلــيــة  ــهـ ــارمـ أنـــهـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى شـ
مــعــقــدة«. ونـــشـــرت صــــورة لـــه وهـــو معصوب 
الــعــيــنــين. لــكــن عــائــلــتــه قــالــت أمـــس إن عــمــلاء 
إيــرانــيــين اخــتــطــفــوه خـــلال تـــواجـــده فــي دبــي. 
ــران شــارمــهــد، الــتــي تــصــفــه بزعيم  ــ وتــتــهــم إيـ
المعارضة، والمقيم في  إيــران«  منظمة »مملكة 
حسينية  لتفجير  بالتخطيط  كــالــيــفــورنــيــا، 
ســيــد الــشــهــداء فـــي مــديــنــة شـــيـــراز عـــام 2008 
والذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر 
 عن التخطيط لهجمات 

ً
من 200 آخرين، فضلا

ــرى نــفــذتــهــا »مــمــلــكــة إيــــــــران« وجــنــاحــهــا  ــ أخــ
العسكري »تندر«.

لكن عائلته تصر على أن شارمهد كان يعمل 
له  عــلاقــة  ولا  الجمعية  بــاســم  كمتحدث  فقط 
ـــأي هـــجـــمـــات. وقـــــال نــجــلــه شـــيـــان شــارمــهــد  بـ
على  للحصول  »نسعى  بــرس«:  لـ«أسوشيتد 
دعــم أي دولــة ديمقراطية، أي دولــة حــرة. إنه 
إن شارمهد  وقـــال  الإنــســان«.  لحقوق  انتهاك 
تــوقــف فـــي دبـــي فـــي طــريــقــه إلـــى الــهــنــد لعقد 
للبرمجيات.  تــشــمــل شــركــتــه  تــجــاريــة  صــفــقــة 
وأضــاف أن الأســرة تلقت آخــر رسالة منه في 
28 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي. وبــعــد ذلـــك، توقف 

هاتفه.
تــبــدو متسقة مع  عملية اخــتــطــاف شــارمــهــد، 
التي  المحمول،  الهاتف  موقع  تحديد  بيانات 
والــتــي  بــــرس«،  لـــ«أســوشــيــتــد  عائلته  قدمتها 
تشير إلى نقله إلى سلطنة عمان قبل التوجه 

بــه إلــى إيـــران. وأظــهــرت بيانات مــوقــع هاتفه 
المــحــمــول أنــه كــان مــتــواجــدا فــي فــنــدق بمطار 
دبي الدولي، حيث كان يقيم. ولم يتضح كيف 
وقــعــت عــمــلــيــة الــخــطــف. وقـــالـــت شــركــة تــديــر 
أحد الفنادق إن شارمهد غادر في 29 يوليو. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات تــتــبــع أن هــاتــف شــارمــهــد 
المــحــمــول ســافــر جــنــوبــا مـــن دبـــي إلـــى مدينة 
العين في 29 يوليو، وعبر الحدود إلى عمان، 
 بــالــقــرب مــن مــدرســة إســلامــيــة في 

ً
وبــقــي لــيــلا

مــديــنــة الــبــريــمــي الــحــدوديــة. وفـــي 30 يوليو، 
أظــهــرت بــيــانــات الــتــتــبــع أن الــهــاتــف بـــات في 
مدينة صحار العمانية، حيث توقفت الإشارة.

ــر، اســتــمــر مــســلــســل الـــحـــوادث  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
ــران، بــحــريــق نــشــب صــبــاح  ــ ــ الــغــامــضــة فـــي إيـ
أمس، في مدينة صناعية في مدينة جاجرود، 
ــاول ألـــفـــين و500 مــتــر من  ــ شـــرقـــي طـــهـــران، طـ
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة، بــحــســب المــتــحــدث بــاســم 
منظمة إطفاء الحريق في طهران، جلال ملكي، 
من دون تسجيل خسائر في الأرواح. ويعتبر 
حـــريـــق الأمـــــس الأحــــــدث فـــي ســلــســلــة حــرائــق 
وانــفــجــارات، تشهدها إيــران منذ فترة، طاول 
بــعــضــهــا مــنــشــآت حــســاســة، وســبــقــه انــفــجــار 

فــــي ســـتـــة صـــهـــاريـــج لـــلـــوقـــود فــــي مــحــافــظــة 
كرمانشاه، غربي إيران، الثلاثاء من الأسبوع 
الماضي، مما أدى إلى نشوب حريق كبير. وفي 
كبير  انــدلــع حريق  المــاضــي،  يوليو/تموز   15
في مصنع للسفن والقوارب في ميناء بوشهر 
الواقع جنوبي إيران، والمطل على الخليج، ما 
أدى إلـــى احــتــراق ســبــع ســفــن. وخـــلال الشهر 
نفسه، وقع انفجار في شركة لإنتاج المكثفات 
ــان الـــرضـــويـــة،  ــراســ الـــغـــازيـــة فـــي مــحــافــظــة خــ
شرقي إيران، من جراء حريق في أحد المخازن، 
ما أدى إلى حريق خلف خسائر مادية كبيرة، 

بحسب وكالة »إيلنا«.
وبــــعــــد كـــــل حــــــــــادث، تــــؤكــــد الــــســــلــــطــــات أنـــهـــا 
ستدرس أسباب وقوعه، لكن ثمة تصريحات 
إيرانية تعزو أسباب هذه الحرائق إلى ارتفاع 
درجات الحرارة وأخطاء بشرية، مع تأكيدها 
فــي الــوقــت نــفــســه، أن مــا حـــدث قــبــل شــهــر في 
مــفــاعــل »نـــطـــنـــز« الــــنــــووي، أمــــر مــخــتــلــف عن 
تــلــك الــحــرائــق والانـــفـــجـــارات. كــمــا أن وســائــل 
المعارضة  تتهم  إيــرانــيــة، شبه رسمية،  إعــلام 
ــــلام إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  الإيـــرانـــيـــة ووســـائـــل إعـ
بتضخيم هذه الحوادث »بغية تحقيق أهداف 
خاصة«، كما اعتبر ذلك موقع »مشرق نيوز« 
الإيــــرانــــي المـــحـــافـــظ، فـــي تــقــريــر نــشــره فـــي 28 
مـــن الــشــهــر الــســابــق. وشــهــد مــفــاعــل »نــطــنــز« 
النووي، فجر الثاني من يوليو، انفجاراً، هو 
ــداث الــتــي شهدتها  ــ ــرز بـــين ســلــســلــة الأحــ ــ الأبـ
الأخيرين،  الشهرين  خــلال  الإيرانية  المنشآت 
غربية  وتــقــاريــر  إسرائيلية  تلميحات  وســط 

لضلوع إسرائيل في الحادث.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس(

ــاهـــو. مــن  ــيـ ــنـ ــتـ ــاولات نـ ــ ــحــ ــ ــر، أفــــشــــل مــ ــنــ كــــوشــ
جــانــبــه، أعــلــن وزيـــر الأمـــن ورئــيــس الحكومة 
الــبــديــل فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــجــنــرال بني 
ولــقــاءات مع  اتــصــالات  غانتس، بعد سلسلة 
مسؤولين أميركيين، أنه يرفض تطبيق خطة 
الــضــم الأولــيــة بـــدون ضــمــان موافقة أميركية 
واضحة ومعلنة، وبدون »قبول أطراف دولية 

وإقليمية بالمخطط«.
في هذه الأثناء، يواصل الاحتلال ومستوطنوه 
الاعتداءات الممنهجة ضد الفلسطينيين. وفي 
الــثــلاثــاء،  أمــس  الــســيــاق، أحـــرق مستوطنون، 
بلدة  وا شعارات عنصرية في 

ّ
مركبتين وخط

الغربية  الضفة  شمال  قلقيلية،  شــرق  فرعتا، 
الاحــتــلال عمليات  قــوات  نفذت  فيما  المحتلة، 

عــرف منها )هــذه أرض إســرائــيــل( وبجانبها 
المستوطنون  فــرّ  وبعدها  داود،  نجمة  شعار 

من المكان«.
في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس 
طولكرم  مخيم  من  أحدهما  شابين،  الثلاثاء، 
والآخر من بلدة عتيل، شمال طولكرم، شمال 
الــضــفــة، فيما كــانــت قــد اعتقلت أربــعــة شبان 
من مدينة ومخيم طولكرم. كما اعتقلت قوات 
الاحـــتـــلال شـــابـــا مـــن بـــلـــدة الـــزبـــابـــدة، جــنــوب 
جنين، شمال الضفة، والشابة تسنيم القاضي 
مـــن مــديــنــة الـــبـــيـــرة، وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وفتشت عدداً من المنازل في شرق رام الله.
قــــوات الاحـــتـــلال فلسطينيين،  اعــتــقــلــت  كــذلــك 
أحدهما الأســيــر المــحــرر أحــمــد شــحــادة، عقب 
ــلـــدة عــــوريــــف، جــنــوب  ــم مــنــزلــيــهــمــا فــــي بـ ــ دهـ
نابلس، بينما اعتقلت شابين من مخيم عقبة 
جــبــر، جــنــوب أريـــحـــا، شـــرق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
تزامناً مع اندلاع مواجهات في المخيم أصيب 
اعتقلت  الشبان في ساقه. كذلك  أحــد  خلالها 
ــا مــــن مـــديـــنـــة قــلــقــيــلــيــة  ــابـ قــــــوات الاحــــتــــلال شـ
وشابا آخر من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، 
جــنــوب الــضــفــة، وشــابــا مــن منطقة الــــواد في 

البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــ ــيــــب عــ كــــذلــــك أصــ
قرية زبــوبــا، غــرب جنين، فجر أمــس الثلاثاء، 
بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق جـــــراء اســتــنــشــاقــهــم الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع خــــلال مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، الــتــي أغــلــقــت مــداخــل  الاحـ
الـــقـــريـــة، ومــنــعــت المـــواطـــنـــين مـــن الــــدخــــول أو 
الـــخـــروج منها وإلــيــهــا، وســيــرت آلــيــاتــهــا في 
شــوارعــهــا، مــا تسبب بــانــدلاع مــواجــهــات مع  من تظاهرة في فبراير منددة بـ«صفقة القرن« )عصام ريماوي/الأناضول(

الحدثتقرير

يواصل الاحتلال 
ومستوطنوه الاعتداءات 

ضد الفلسطينيين

حريق هائل في مدينة 
صناعية شرقي طهران 

ولا خسائر بشرية

يطرح الكشف أمس 
عن أن الإيراني المعتقل 

حديثاً جمشيد شارمهد، 
اختطُف من دبي، 

تساؤلات جديدة حول 
العلاقة بين أبوظبي 

وطهران



يستعدّ محتجو 
العراق للانتخابات 
المبكرة المنتظرة 

في يونيو/
حزيران من العام 

المقبل، ولكن 
وفق شروطهم، 

المتمثلة بشكل 
أساسي في 

وجود كيانات 
وأحزاب سياسية 

جديدة تمثلّ 
الانتفاضة العراقية 

الأخيرة ومطالب 
المحتجين، وسط 

عدم استبعاد 
توجه الأحزاب 

التقليدية والنافذة 
إلى إجهاض مثل 
هذه المحاولات 

بطرق مختلفة

تونس ــ بسمة بركات

فـــرضـــت عـــوامـــل وحـــســـابـــات ســيــاســيــة عــدة 
ــــزب »قـــلـــب تـــونـــس«،  لــحــركــة »الــنــهــضــة« وحـ
الـــتـــحـــالـــف الـــبـــرلمـــانـــي بــيــنــهــمــا، والـــــــذي بـــدأ 
ــــلال الــــعــــديــــد مــن  يــتــجــســد بــــوضــــوح مــــن خــ
ــة،  ــامـ ــهـ ــة والـــجـــلـــســـات الـ ــلـ ــفـــاصـ المــــحــــطــــات الـ
وآخـــرهـــا فــي جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى لائحة 
البرلمان و»النهضة«  الثقة من رئيس  سحب 
الـــظـــروف السياسية  لــكــن  الــغــنــوشــي.  راشــــد 
الــقــائــمــة تــطــرح جــمــلــة مـــن الأســئــلــة الــهــامــة، 
أولـــهـــا هـــل بــإمــكــان هـــذا الــتــحــالــف الــصــمــود 
أنه هش وقد يهتز  أم  سياسياً والاستمرار، 

في أول اختبار؟
يقول النائب عن »النهضة« محمد القوماني، 
الالتقاء  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
تونس«  و»قلب  »النهضة«  بين  الــذي حصل 
ــة لــلــبــرلمــان  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ ــذ الـــجـــلـــســـة الافـ ــنـ ــان مـ ــ كــ
ــه، إذ  ــيـ ــبـ ــائـ ــه ونـ ــار رئـــيـــس لــ ــيـ ــتـ ــالـــي لاخـ الـــحـ
ــتــــلاف الــكــرامــة«  ــــوّت »قـــلـــب تـــونـــس« و»ائــ صـ
ــم اخــتــيــار راشـــد  إلــــى جـــانـــب »الــنــهــضــة« وتــ
الــغــنــوشــي رئــيــســاً، كــمــا صــوّتــت »الــنــهــضــة« 

لاختيار سميرة الشواشي عن »قلب تونس« 
نــائــبــة لــرئــيــس الــبــرلمــان، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
الالــتــقــاء اســتــمــر وأثــبــتــت الأشــهــر أن عــوامــل 
الــتــقــارب أكــثــر مـــن الــتــبــاعــد. ويــلــفــت إلـــى أن 
كثيرين راهــنــوا على فــك الارتــبــاط محاولين 
خلق تــوتــرات بــين الــطــرفــين، لا سيما عندما 
ــــي حـــكـــومـــة إلـــيـــاس  ــــت »الــــنــــهــــضــــة« فـ ــاركـ ــ شـ
أن  تــونــس«، معتبراً  الفخفاخ وأقــصــي »قلب 
ــنـــاورات فشلت وتــعــزز الالــتــقــاء الــبــرلمــانــي  المـ
بين »النهضة« و»قلب تونس« ومع »ائتلاف 
الكرامة« أيضاً. ويشير إلى أن التقارب ظهر 
البرلمان  إربــاك  إلــى  في إسقاط لوائح تهدف 
ومــنــهــا لائــحــة رئــيــســة الـــحـــزب »الــدســتــوري 
الـــحـــر« عــبــيــر مــوســي حــــول مـــا ســمــي رفــض 
التدخل الخارجي في ليبيا، ويرجح أن هذا 
الائــتــلاف الــبــرلمــانــي الأغــلــبــي سيكون لــه أثر 
واضح في حكومة هشام المشيشي وسيتعزز 
فـــي الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن 
ــتــــلاف مــجــانــب  ــــذا الائــ ــان عـــلـــى فـــشـــل هـ ــرهــ الــ

للصواب، لأنه لا دواعي للتباعد.
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، يــؤكــد الــنــائــب عــن حــزب 
أنه  الــصــادق جبنون،  تــونــس«، محمد  »قلب 
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن عـــلاقـــة تــقــلــيــديــة بين 
»الــنــهــضــة« و»قـــلـــب تـــونـــس«، بـــل تــقــاطــعــات 
واتفاق حول بعض القوانين والمشاريع التي 
في  جبنون،  ويضيف  للبلاد.  مصلحة  فيها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــديــث  تــصــريــح لــــ
عــن التحالف لا يكون إلا فــي إطــار حكومي، 
ــــح، مــبــيــنــاً أن  وضــمــن ائـــتـــلاف حــكــومــي واضـ
ــكّـــن مــن  الاتــــفــــاق الـــبـــرلمـــانـــي بــــين الـــحـــزبـــين مـ
خــلــق نــــوع مـــن الاســـتـــقـــرار الــبــرلمــانــي، وكـــان 
إيجابياً لاستمرار مؤسسة البرلمان. ويرى أن 
المسألة لا تتعلق بائتلاف بين حزبين بل هي 
استقرار في مؤسسة البرلمان وسيتبيّن مدى 

صمود مؤسسات الجمهورية الثانية في ظل 
عمليات التشكيك من مختلف الجهات وأمام 

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ــذه الــعــلاقــة، يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي  ــن هـ وعـ
ماجد البرهومي أن التحالف بين »النهضة« 
و»قــلــب تــونــس« قديم وهــو تحالف برلماني 
استراتيجي فرضته المصلحة المشتركة بين 
»الــعــربــي  الـــحـــزبـــين، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد« أن لا أحـــد ينكر أن »قــلــب تــونــس« 
ــة الـــبـــرلمـــان  ــ ــاسـ ــ أوصــــــــل الـــغـــنـــوشـــي إلــــــى رئـ
وساهم في بقائه أيضاً. ويتوقع أن يستمر 
ــذا الــتــحــالــف لا ســيــمــا إذا بــقــي الــخــطــاب  هــ
المـــعـــادي لــحــركــة »الــنــهــضــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الذي  الوحيد  الحزب  تقريباً  »النهضة« هي 
غــيّــر خطابه وموقفه مــن »قــلــب تــونــس« في 

حـــين حــافــظــت بــقــيــة الأحــــــزاب عــلــى عــدائــهــا 
لهذا الحزب، وعادة ما تغلب النزعة الثورية 
على خطاباتها. ويلفت إلى أن رئيس »قلب 
»النهضة«  بـ يحتمي  الــقــروي  نبيل  تونس« 
لن  لــه، وبالتالي  الأمــان  فهي بمثابة صمام 
يــتــخــلــى عـــن تــحــالــفــه الاســتــراتــيــجــي مــعــهــا، 
الكتلة  هــذه  إلــى  »الــنــهــضــة« بحاجة  أن  كما 
البرلمانية وإلى أكبر عدد ممكن من النواب، 
يشير  ولكنه  متبادلة.  فالمصلحة  وبالتالي 
ــذا الـــتـــحـــالـــف هــي  ــ ــــى أن مــــا قــــد يـــضـــرب هـ إلـ
ــب تـــونـــس«  ــلــ ــن »قــ ــ ــالات المـــمـــكـــنـــة مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والــرافــضــة لــتــصــويــت الــحــزب مــع قـــرار بقاء 
مع  والتقارب  البرلمان  رئاسة  في  الغنوشي 
»الــنــهــضــة«، ولــكــن خــلافــاً لــذلــك وعــلــى المــدى 

البعيد، فإن هذا التحالف مرشح ليستمر.

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

لم يمرّ قرار حكومة تصريف الأعمال بتعيين 
أعضاء جدد في مجلس القضاء الصومالي 
ــدل واســــــع فــــي الأوســــــاط  ــ مــــن دون إثـــــــارة جـ
السياسية والقانونية في البلاد، إذ اعتبرت 
المعارضة السياسية أنه قرار يخدم مصلحة 
الحالية  الحكومة  وأن  الصومالية،  الرئاسة 
ــرارات  ــ ــ لـــيـــس مــــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا اتــــخــــاذ قـ
دســتــوريــة وتــشــكــيــل مــجــالــس ســيــاديــة، وأن 
حين  إلـــى  الأعـــمـــال  بتسيير  مــؤقــتــة  مهمتها 
تــكــلــيــف رئـــيـــس حـــكـــومـــة جــــديــــدة. ويــتــألــف 
مــجــلــس الــقــضــاء الــصــومــالــي مـــن 9 أعــضــاء 

الفيدرالية  الحكومة  قبل  مــن  تعيينهم  يتم 
مناصفة مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة 
المجلس  هذا  ويتابع  الصوماليين،  المحامين 
الــعــدلــيــة في  الــقــضــايــا المتعلقة بــالمــؤســســات 
تعيين  الصومالية  الحكومة  وأقـــرت  الــبــلاد. 
خــمــســة أعــضــاء فــي مــجــلــس الــقــضــاء فــي 31 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ووافـــقـــت أيــضــاً على 

تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية للبترول.
المـــحـــكـــمـــة  غـــــيـــــاب  أن  ــــون  ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ ويــــــــــرى 
الدستورية في البلاد يعرقل عمل المؤسسات 
ــا يــجــعــل  ــ ــــي الـــــبـــــلاد، وهــــــو مـ الـــقـــضـــائـــيـــة فـ
مــفــوضــيــة الــقــضــاء الــصــومــالــيــة تــعــمــل في 
المتعلقة بالقضاء، ويشيرون  النزاعات  حل 
إلى أن تعيين أغلب أعضائها من الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة يـــهـــدف إلـــــى جـــعـــل المــؤســســة 
في  استقلاليتها  وتــفــقــد  لــلــســلــطــة،  حليفة 
بــت المــنــازعــات وفــصــل الــقــضــايــا الخلافية 
بين المعارضة والحكومة. وفي هذا السياق، 
قـــال مــنــتــدى الأحــــزاب السياسية المــعــارض 
في مقديشو، في بيان يوم السبت الماضي، 
إن حكومة تصريف الأعمال الحالية ليست 
لديها صلاحيات لاتخاذ قرارات دستورية 
ــــي لــيــســت إلا  ــبــــلاد، وهـ تــتــعــلــق بــمــصــيــر الــ
حكومة مؤقتة لا يحق لها تشكيل مجالس 
ســـيـــاديـــة. وأشــــــار بـــيـــان أحــــــزاب المــعــارضــة 
إلى أن الحكومة لم تتمكن من تفعيل عمل 
أعضاء مجلس القضاء، وأصبحت منشغلة 
بعد أن تم إسقاط رئيسها من قبل أعضاء 

البرلمان الصومالي.
وتعليقاً على ذلك، قال القانوني الصومالي 
سعيد علي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن هناك ثلاث نقاط خلاف أثارت هذا الجدل 
السياسي في البلاد، أبرزها أن الشخصيات 
ــتـــي تــــم تــعــيــيــنــهــا لا تــحــمــل مــــؤهــــلات فــي  الـ

اختزلت  الصومالية  الحكومة  وأن  القانون، 
لنفسها حق تعيين أعضاء المجلس، من دون 
أن تترك للهيئات الدستورية الأخرى اختيار 
القضاء.  مجلس  في  تمثلها  التي  أعضائها 
وأضاف أن مجلس القضاء يتكوّن من تسعة 
ــة مــنــهــم مــــن قــبــل  أعــــضــــاء، يـــتـــم تــعــيــين ثـــلاثـ
المــدنــي، وأربــعــة أعضاء  مــؤســســات المجتمع 
مــن المــؤســســات الــعــدلــيــة، حــيــث يعملون في 
قبل  مــن  يتم ترشيح عضوين  كما  إدارتــهــا، 
نقابة المحامين الصوماليين. وشــدد على أن 
من  ليس  الحالية  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
مفوضية  فــي  أعــضــاء  تعيين  اختصاصاتها 
البلاد، وهــذه نقطة الخلاف بين  القضاء في 

الحكومة وأحزاب المعارضة.
العام لنقابة المحامين  من جهته، قال الأمــين 
»العربي الجديد«،  الصوماليين، طاهر عرب، لـ
الــقــضــاء أمر  قـــرار تعيين أعــضــاء مجلس  إن 
وأن  البلاد،  في  والقوانين  للدستور  مخالف 
حصة المحامين غابت في التشكيلة الجديدة. 
وأضاف عرب أن معظم من يشكّلون المجلس 
لا يــحــمــلــون شـــهـــادات عــلــمــيــة فـــي الــقــانــون، 
ــامـــين، لـــذا  ولـــيـــســـوا أعــــضــــاء مــــن نـــقـــابـــة المـــحـ
لتمثيل  الــلازمــة  بــالــشــروط  يتمتعون  لا  هــم 
القضاء الصومالي. وشدد على أن ليس من 
صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تشكيل 

مجالس دستورية في الوضع الراهن، مشيراً 
أن مهامها مقتصرة فقط على مواصلة  إلى 
ثقة  فــقــدت  الــتــي  الفيدرالية  الحكومة  أعــمــال 
الـــبـــرلمـــان، بــعــد عـــزل رئــيــســهــا مـــن قــبــل نـــواب 
مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي أواخـــــــر شــهــر 
إن مجلس  الماضي. وقــال عرب  يوليو/تموز 
الـــقـــضـــاء يــضــم فــقــط أعـــضـــاء مــخــتــاريــن من 
الــحــكــومــة، ولا يــوجــد مــمــثــلــون مــن المجتمع 
المــدنــي ونــقــابــة المــحــامــين فــي هــذه المفوضية 
المشكلة حالياً، مشيراً إلى أن هيئة المحامين 
ــى الـــبـــرلمـــان الــصــومــالــي  ــ ــكـــوى إلـ ســـتـــرفـــع شـ
لمساءلة  والشيوخ،  الشعب  مجلس  بغرفتيه 
الحكومة حول تعيين أعضاء مجلس القضاء.

الصومالي،  القانوني  أوضــح  الــســيــاق،  فــي 
الـــعـــضـــو فــــي مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــــدي، فـ ــبـ ــ مـــحـــمـــود عـ
الـــجـــديـــد«، أن مـــن حـــق الــحــكــومــة تــرشــيــح 
أغلب  تشكيل  لها  يحق  ولا  فقط،  عضوين 
أعضاء المجلس، وهذا القرار غير دستوري، 
ــع بـــنـــود الــــدســــتــــور المــحــلــي.  ويـــتـــنـــاقـــض مــ
الفيدرالية  الحكومة  أن  إلــى  عــبــدي  ــار  وأشـ
ــجــرِ مــشــاورات مــع المــحــامــين والمجتمع 

ُ
لــم ت

المدني لتعيين أعضاء المجلس. وتساءل عن 
تــســرّع حكومة تصريف الأعــمــال في  سبب 

تعيين ممثلي مجلس القضاء.
ويــعــانــي الــصــومــال مــنــذ عــقــديــن مــن فوضى 
والقضائية،  القانونية  النزاعات  تسيير  في 
وهو ما أدى إلى فقدان الكثير من المواطنين 
حقوقهم في الحصول على العدالة، لا سيما 
في ما يتعلق بالعقارات التي تعد أكبر قضية 
تدور سجلاتها في أروقة المحاكم في البلاد، 
نتيجة النهب والسلب الذي شهدته مقديشو 
ــان الــصــراعــات الأهــلــيــة ونــــزوح الآلاف من  إبـ

الصوماليين إلى المهجر والدول المجاورة.
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الجديد«،  »العربي  لـ نفسه  المــصــدر  وأوضـــح 
ــز لــكــثــيــرٍ مــــن أصـــدقـــائـــه  ــ أن »الـــكـــاظـــمـــي أوعــ
الناشطين السياسيين والعاملين معه بصفة 
مشاريع  تشكيل  فــي  بــالــشــروع  مستشارين، 
سياسية جــديــدة، وســيــكــون رئــيــس الــــوزراء 
ــه لــــن يـــتـــصـــدى لــلــمــشــهــد  ــ ــا لـــهـــا، إلا أنـ ــمــ داعــ
الــســيــاســي الــحــالــي، ذلـــك لأن الأحـــــزاب الــتــي 

لــن تحقق أي نتيجة،  المــبــكــرة  »الانــتــخــابــات 
وأن الــعــراقــيــين لــن يــشــاركــوا فــيــهــا، فــي حــال 
أو كيانات  انتخابية  قــوائــم  اســتــحــداث  عــدم 
سياسية جديدة تحقق الرغبات والتطلعات 
الــشــعــبــيــة المــنــطــلــقــة مـــن مــطــالــب المــحــتــجــين، 
ولا ســيــمــا تــأســيــس نــظــام حــكــم مــدنــي غير 
مـــوالٍ لأي جهة خارجية أو دولــة مــجــاورة«. 

قــبــلــت بـــه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة اشــتــرطــت عليه 
مــســبــقــاً عــــدم الــعــمــل الــســيــاســي خــــلال فــتــرة 

توليه المنصب«.
من جهته، قال النائب العراقي المستقل، باسم 
 »هـــنـــاك تــوجــهــا مـــن قــبــل بعض 

ّ
خـــشـــان، أن

السياسية  التكتلات  لدعم  المستقلين  النواب 
الـــجـــديـــدة، ومـــدهـــا بــالــخــبــرات والــنــصــائــح«. 

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وأوضـــح فــي حــديــث لـــ
»المرحلة المقبلة تستوعب الأحزاب والكيانات 
الــــبــــرامــــج   

ّ
أن كــــمــــا  الـــــجـــــديـــــدة،  الـــســـيـــاســـيـــة 

الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة ســتــكــون أكــثــر وضــوحــاً 
والتسويف،  الكذب  تحتمل  ولــن  السابق  من 
الجديدة  البرامج  في  أبــرز ما سيكون  ولعل 
هو وقــف الفساد ومنع الأحـــزاب النافذة من 

الـــوزارات«، مؤكداً  التلاعب بمقدرات وأمــوال 
أنه »لا بدّ أن تبقى روح الانتفاضة حاضرة 
في العمل السياسي، وكذلك استمرار المناورة 
مع الأحزاب التي قد تؤذي بعض الناشطين 

السياسيين في الكيانات الجديدة«.
بــــــدورهــــــا، لـــفـــتـــت رئـــيـــســـة الــــحــــركــــة المـــدنـــيـــة 
ــروق الــعــبــايــجــي،  ــ ــــراق، شــ ــعـ ــ الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـ
أكتوبر  وثـــورة  المتظاهرين  »مطالب   

ّ
أن إلــى 

ــيــــس دولـــــــــة مـــدنـــيـــة  ــأســ ــن أجـــــــل تــ ــ جـــــــــاءت مــ
 الــنــظــر عـــن الامـــــتـــــدادات الــعــقــائــديــة، 

ّ
بـــغـــض

الــشــعــب وعــبــر إرادة مبنية على  ومـــن خـــلال 
ــيـــس عـــلـــى المـــفـــاهـــيـــم الــطــائــفــيــة  المـــواطـــنـــة ولـ
والمــكــونــاتــيــة، وســيــكــون هــنــاك حــضــور جيد 
المقبلة«.  المرحلة  المدني سياسياً في  للحراك 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأوضــحــت فــي حــديــث لـــ
رفعها  التي  والعلمانية  المدنية  »المطالب   

ّ
أن

المتظاهرون باتت واقــع حال في العراق، ولا 
بدّ أن تترجم سياسياً، وبالتالي فنحن أمام 
مواجهة ليست سهلة مع الأحزاب التقليدية 

والمنتفعين منها«.
الـــذي  المـــدنـــي  »الـــحـــراك   

ّ
أن الــعــبــايــجــي  ورأت 

ــيــــاســــي اســــتــــعــــداداً  ــمــــل الــــســ ــعــ ســـيـــقـــتـــحـــم الــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة ســـيـــواجـــه الأســـالـــيـــب 
التسفيه  مثل  المــتــنــفــذة،  لــلأحــزاب  التقليدية 
وتــشــويــه الــســمــعــة والمــحــاربــة إعــلامــيــاً، وقــد 
تلجأ هــذه الأحــزاب إلــى الأساليب الوحشية 
ــزاب   »الأحـ

ّ
أن  

ً
مثل الخطف والــقــتــل«، مــؤكــدة

الـــجـــديـــدة لا تمتلك  الــســيــاســيــة  والـــكـــيـــانـــات 
الــقــوة الــنــديــة لــنــاحــيــة الإمــكــانــات بمواجهة 
ــفــــرق هــــو أن  الأحــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ولـــكـــن الــ
الجماهير  تمتلك  المدنية  السياسية  الــقــوى 
والشعبية، وقد انطلقت خلال الفترة الماضية 
وتــكــتــلات تنظيمية، ومــع  حــركــات شــبــابــيــة 
أنـــهـــا لا تـــأخـــذ شــكــل الأحـــــــزاب، ولـــكـــن هــنــاك 
تــحــركــات جــــادة مــن أجـــل اســتــثــمــار الــفــرصــة 
ــزاب الــتــي سرقت  ــ الأخـــيـــرة لإنــهــاء حــكــم الأحـ

وقتلت العراقيين«.
أما الناشط المدني من بغداد علي الجنابي، 
 
ّ
فــقــال فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»أمام المحتجين والكفاءات النزيهة في البلاد 
أقــــل مـــن ســنــة لــتــرمــيــم أوضـــاعـــهـــا الــداخــلــيــة 
والانــــطــــلاق فـــي مــشــاريــع ســيــاســيــة وطــنــيــة، 
ــكـــرة مــــع بــقــاء  ــبـ لأن مـــجـــيء الانـــتـــخـــابـــات المـ
الأحــزاب الحالية وحدها في الساحة، يعني 
 الــتــغــيــيــر المــنــشــود لـــن يـــحـــدث«. وأضــــاف 

ّ
أن

هو  المقبل  السلمي  »التصعيد  أن  الجنابي 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو صـــنـــاعـــة عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة 
ــراف مــشــاركــة مــن جميع  واضــحــة وفــيــهــا أطــ
شرائح المجتمع العراقي«، لافتاً إلى أنه »في 
الوقت الذي لا نعارض فيه مشاركة الأحزاب 
الـــنـــافـــذة فـــي الــــعــــراق، عــلــى تــلــك الأحــــــزاب ألا 
ــدة ولا  ــديــ ــجــ تــــحــــارب مــــشــــاركــــة الأحــــــــــزاب الــ
ترهبها بأساليبها القمعية والوحشية، وفي 
ــاً وإقـــصـــاءً للناشطين  ــابـ حــالــة مـــارســـت إرهـ
بمنعهم من ممارسة العمل السياسي، فإننا 

سنعمل على إفشال الانتخابات«.
ــه، قـــال مــديــر »مــركــز التفكير  ــار ذاتــ وفـــي الإطــ
 
ّ
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق« إحــســان الــشــمــري، إن

»العنف السياسي الذي ستستخدمه الأحزاب 
سيكون  المبكرة  الانتخابات  قبيل  التقليدية 
أشـــد مــن عــنــف مــواجــهــة الاحــتــجــاجــات خــلال 
»العربي  الأشهر الماضية«، مؤكداً في حديث لـ
 »80 في المائة من الأحزاب الجديدة 

ّ
الجديد«، أن

الانتخابات خلال  في مفوضية  سُجلت  التي 
 لــلأحــزاب 

ّ
الــفــتــرة المــاضــيــة هـــي أحـــــزاب الـــظـــل

التقليدية وبوجوه وعناوين جديدة، لاعتقاد 
انتخابيا  مــزاجــا   هــنــاك 

ّ
أن الــنــافــذة  ــزاب  ــ الأحـ

 
ّ
يدفع نحو كيانات جديدة«. وقال الشمري إن

استقطاب  على  ستعمل  التقليدية  ــزاب  »الأحـ
شخصيات بعيدة عن المشهد السياسي لكنها 
توالي النظام الحاكم، وعند فوزها تعود إلى 
مظلة الكتلة الكبرى وبالتالي يمارسون حيلة 

جديدة على العراقيين«.

إضاءةرصد

تعيين الحكومة أعضاء 
في مجلس القضاء أثار 

اعتراضات كبيرة

شروط محتجي العراق

بأنّ  الجديد«،  »العربي  الثلاثاء،  أمس  عراقية،  سياسية  مصادر  أفادت 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يخوض حراكاً للتمهيد من أجل عقد 
الموعد  بشأن  والخلاف  المبكرة،  الانتخابات  ملف  لبحث  طارئة  جلسة 
وكان  لإجرائها.  الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  حــدده  الــذي 
الانتخابات،  لإجراء  موعداً   ،2021 حزيران  يونيو/   6 حدد  قد  الكاظمي 
فيما رد الحلبوسي برفض الموعد، مطالباً بتقريب تاريخها، وداعياً إلى 

جلسة برلمانية طارئة لبحث الملف.

حراك لعقد جلسة برلمانية طارئة

تقرير

بغداد ــ محمد الباسم

ــيـــون قـــــرار مــشــاركــتــهــم  ــراقـ يـــربـــط عـ
فــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي حــدد 
الكاظمي  مصطفى  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
موعدها في السادس من يونيو/حزيران من 
العام المقبل، بوجود كيانات سياسية جديدة 
ــم المـــعـــانـــاة الــعــراقــيــة وروح  تــنــطــلــق مـــن رحــ
أو  منافسة  سبيل  فــي  الشعبية،  الانتفاضة 
التقليدية مــن الاســتــمــرار في  مــنــع الأحــــزاب 
الـــبـــلاد والــهــيــمــنــة على  الــتــفــرد بـــزمـــام إدارة 
الحكومة، وتغيير شكل العمل السياسي في 

البلاد.
القمع  الماضية، ومــع اشتداد  وخــلال الأشهر 
ضـــد المــحــتــجــين، طــــرح عــــدد مـــن الــنــاشــطــين 
ــراق فـــكـــرة تــأســيــس كـــيـــان ســيــاســي  ــعــ فـــي الــ
ذلــك، سعى عدد  كخطوة تصعيدية. ولأجــل 
مع  للتواصل  بــغــداد  العاصمة  ناشطي  مــن 
إلا  والجنوب،  الوسط  في محافظات  آخرين 
ــــأت المـــشـــروع، ولــعــل   ســلــســلــة عــقــبــات أرجـ

ّ
أن

أبرزها تفشي فيروس كورونا. وعــادت هذه 
الفكرة مجدداً بعد تحديد الحكومة العراقية 

موعد الانتخابات المبكرة.
الـــكـــاظـــمـــي   

ّ
أن عــــراقــــيــــون  مــــراقــــبــــون  ويـــــــرى 

 في زعيم ائتلاف 
ً
وجناحه السياسي متمثلا

»النصر« حيدر العبادي ورئيس الجمهورية 
أحــزاب  يدعمون خيار تشكيل  برهم صالح، 
وكيانات سياسية لمواجهة الكيانات الدينية 
ولعل  البلاد.  في  وتحكّمها  تأثيرها  وإنهاء 
ما يؤكد ذلك الدعوة الصريحة للكاظمي في 
هـــذا الإطــــار، خـــلال كلمته الأخــيــرة الخاصة 
جاء  التي  المبكرة  الانتخابات  موعد  بإعلان 
الــشــبــاب والأحــــزاب  فــيــهــا: »أدعــــو أن ينتظم 
السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد 
ــعـــراق من  لإحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة وانــتــشــال الـ
ــار  ــــن والازدهــــــ ــــى الأمــ فـــوضـــى الــــصــــراعــــات إلـ
والــتــنــافــس الــســيــاســي الــشــريــف«، فــي دعــوة 
واضـــحـــة لــنــاشــطــي الــتــظــاهــرات إلـــى تنظيم 

أنفسهم سياسياً.
 
ّ
وأكــــــــــد مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــــــن الــــكــــاظــــمــــي أن

الرباط ــ عادل نجدي

مــن  ــــس الإســـــبـــــانـــــي  ــــوجـ ــتـ ــ الـ أن  يـــــبـــــدو 
تــــحــــركــــات المــــغــــرب لـــتـــعـــزيـــز تــرســانــتــه 
ــة الأخــيــرة، قــد أخذ  العسكرية فــي الآونـ
أبــــعــــاداً أخــــــرى، بــعــدمــا أطــلــقــت أطــــراف 
تحذيراً  الشمالية  الــجــارة  في  سياسية 
مـــن ارتـــفـــاع نــفــقــات الـــربـــاط الــعــســكــريــة، 
وكذلك من العلاقات المتنامية بين المغرب 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، المـــزود 
الــرئــيــســي لــلــمــمــلــكــة بــالأســلــحــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن تــحــركــات المــغــرب لتعزيز 
تــرســانــتــه الــعــســكــريــة، لــيــســت بالمعطى 
الجديد خلال السنوات العشر الأخيرة، 
إلا أن قلقاً جديداً لدى الأوساط الحزبية 
الإسبانية بدا لافتاً، بعد أن تقدّم حزب 
بمقترح  المــتــطــرف،  اليميني  »فـــوكـــس«، 
ــا مــــن خـــلالـــه حــكــومــة  ــ ــان دعـ ــرلمـ ــبـ ــــى الـ إلـ
استثماراتها  رفــع  إلــى  سانشيز  بيدرو 
الــدفــاعــيــة لــبــلــوغ نسبة 2 فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تعزيز 
العلاقات مع الولايات المتحدة لمواجهة 
والجزائري  المغربي  العسكري  التسلح 
خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لما أوردته 
الرسمية  غير  الإسبانية  الأنــبــاء  وكــالــة 

»أوربا بريس«، الاثنين.
ويرى حزب »فوكس« ضرورة أن تحافظ 
إســبــانــيــا عــلــى تــفــوقــهــا الــعــســكــري في 
منطقة غرب البحر المتوسط، ولا سيما 
فــــي ظــــل وجــــــود جـــيـــش مـــغـــربـــي قـــوامـــه 
ألــف جندي، يعد من بين الجيوش   200
زيادة  أفريقيا، بفضل  في  الأكثر حداثة 
الإنـــفـــاق الــدفــاعــي بــنــســبــة 50 فـــي المــائــة 
ر 

ّ
ــذ فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة. وحــ

ــة مــن  ــيــ ــانــ ــبــ »فــــــوكــــــس« الــــحــــكــــومــــة الإســ
العلاقات المتنامية بين المغرب والولايات 
المتحدة، باعتبارها مفتاح الرباط لنيل 
الــدعــم فــي حــالــة نــشــوب نـــزاع مــع الــدول 
على  بــالــســيــادة  للمطالبة  أو  المـــجـــاورة 
المغرب،  القريبة من  البحار  أو  الأراضــي 

إلــى مدينتي مليلية وسبتة  فــي إشـــارة 
وجزر الكناري. وعلى الرغم من العلاقات 
الطيبة التي تسود بين مدريد والرباط، 
إعلامية إسبانية تحدثت  تقارير  أن  إلا 
ــة عـــــن تـــوجـــس  ــيــ ــاضــ خــــــلال الأشـــــهـــــر المــ
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـبـــانـــيـــة مــن 
»تــطــويــر ســلاح الــجــو المــغــربــي«، وكذلك 
من إعلان الرباط إبرام صفقات عسكرية 
ضخمة مع واشنطن كان آخرها صفقة 

صواريخ »هاربون«.
ولــــــــــفــــــــــت الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر فــــــــــــي الــــــــــشــــــــــؤون 
الشرقاوي  والأمنية،  الجيواستراتيجية 
»الــــعــــربــــي  ـــ الـــــــــرودانـــــــــي، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
ــذا الـــتـــوجـــس ليس  الـــجـــديـــد«، إلــــى أن هــ
الــتــحــول الكبير في  جــديــداً على اعــتــبــار 
معادلات القوى في منطقة غرب حوض 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرا أن الــخــطــاب 
إسبانيا  في  العسكري  الأمني  اليميني 
الإسبانية  العسكرية  العقيدة  مــن  ينبع 
ــد فـــــــــرض تــــفــــوق  ــ ــريــ ــ ــا زالـــــــــــت تــ ــ ــ ــي مـ ــ ــتــ ــ الــ
واعتبر  الجنوب.  دول  على  استراتيجي 
أن مدريد ترى في أي علاقة استراتيجية 
ــادراً  ــة كـــبـــرى تـــطـــوراً قــ ــ لــلــمــغــرب مـــع دولـ
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر واقـــــــــع الــــــتــــــوازنــــــات عــلــى  عــ
الأرض، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية 
وواشنطن  الــربــاط  بــين  والاستراتيجية 
والـــــــدور الــكــبــيــر الـــــذي أصــبــحــت تــؤديــه 
المملكة على مستوى إدارة ملفات قارية 
أصبح يزعج أطرافا متعددة وخصوصاً 

بعض الجهات في إسبانيا. 
ــوّرت  ولـــفـــت الــــرودانــــي إلــــى أن الـــربـــاط طــ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة قــواتــهــا العسكرية 
والمــعــدات،  البشرية  المـــوارد  مستوى  على 
المغربية  البحرية  الحدود  ترسيم  أن  كما 
أعـــطـــى قــــوة وإشــــــــارات مــهــمــة فـــي بــلــورة 
اســتــراتــيــجــيــات مــهــمــة لــحــفــظ الأمـــــن في 
مجال جيوسياسي تعتبره مدريد حيويا 
بالنسبة لها، لكنه أوضح أن المغرب حافظ 
التفاهمات  دائما على مساحة كبيرة من 

مع إسبانيا حول ملفات مهمة.

توجس إسباني من 
ترسانة المغرب العسكرية

الكاظمي أوعز لناشطين 
بالشروع بتشكيل مشاريع 

سياسية جديدة

الحراك المدني سيواجه 
الأساليب التقليدية للأحزاب 

المتنفذة

كرست محطات سياسية 
تونسية فاصلة في 

الفترة الأخيرة التحالف 
بين »النهضة« و»قلب 

تونس«، لكن أسئلة تبقى 
قائمة حول إمكان 

صمود هذا التحالف

أثار قرار حكومة تصريف 
الأعمال في الصومال 

بتعيين أعضاء جدد في 
مجلس القضاء، أزمة 

جديدة، مع اعتراضات 
كبيرة في الأوساط 

السياسية والقانونية

إضاءة تشكيل أحزاب سياسية جديدة لمواجهة الكيانات 
التقليدية معيار حاسم للمشاركة في الانتخابات المبكرة
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العراق: ضربة جوية ضد 
أهداف لـ»داعش«

المشتركة  العمليات  قــيــادة  أعــلــنــت 
فــــي الـــــعـــــراق، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، عــن 
تنفيذ طيران الجيش ضربة جوية 
تنظيم  لعناصر  أوكـــاراً  استهدفت 
»داعش« في محافظة صلاح الدين، 
شمال العراق، تسببت في خسائر 
ــلــــت مـــــصـــــادر عــن  ــقــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. ونــ
 الضربة الجوية 

ّ
القيادة قولها »إن

ــزت عــلــى  ــ ــركــ ــ ــيــــش تــ ــجــ ــــران الــ ــيـ ــ ــــطـ لـ
ــار لــعــنــاصــر داعـــش فــي مدينة  أوكــ
ســـــامـــــراء«، وأضــــافــــت أن الــضــربــة 
أسفرت عن تدمير زورقين لعناصر 
للتنقل  يستخدمان  كانا  التنظيم 

عبر نهر دجلة.
)قنا(

بيونغ يانغ تواصل تطوير 
برنامجها النووي

 
ّ
أفاد تقرير سري للأمم المتحدة بأن
ــا الــشــمــالــيــة تـــواصـــل تــطــويــر  كـــوريـ
وأن  الــنــوويــة  للأسلحة  برنامجها 
أنــهــا »طـــورت  عـــدة هــو  تقييم دول 
على الأرجح أجهزة نووية مصغرة 
الحربية  الـــــرؤوس  عــلــى  لتركيبها 
لــصــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة«. وقـــال 
ــحــدد 

ُ
 الـــــدول، الــتــي لــم ت

ّ
الــتــقــريــر إن

 التجارب النووية 
ّ
بالاسم، تعتقد أن

كوريا  أجرتها  التي  السابقة  الست 
الشمالية ساعدت على الأرجــح في 
دّم 

ُ
تطوير أجهزة نووية مصغرة. وق

كوريا  عــقــوبــات  لجنة  إلــى  التقرير 
الــشــمــالــيــة الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 

الدولي أول من أمس، الإثنين.
)رويترز(

روسيا: سنرد على نشر 
أميركا للصواريخ بأي 

منطقة
أنــهــا ســتــرد »بشكل  أعلنت روســيــا 
عاجل« على نشر أميركا للصواريخ 
في أي منطقة، سواء كانت نووية أو 
غير نووية. وقالت وزارة الخارجية 
الــروســيــة فــي بــيــان، أمــس الــثــلاثــاء، 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى انــســحــاب أمــيــركــا 
مـــن مــعــاهــدة الــحــد مـــن الــصــواريــخ 
 
ّ
المــــتــــوســــطــــة وقــــصــــيــــرة المــــــــــدى، إن
الجانب الأميركي »أعلن عزمه على 
ــقــــام الأول،  ــخ، فــــي المــ ــ ــواريـ ــ نـــشـــر صـ
الــهــادئ،  والمحيط  آسيا  فــي منطقة 
ــا  ــهـــورهـ ــبـــعـــد ظـ ــتـ ولــــيــــس مـــــن المـــسـ
)الـــصـــواريـــخ( فــي أوروبــــــا«. وقــالــت 
إن »روسيا لا تستطيع أن تتجاهل 
ــيـــة تــهــدد  وجـــــود مــخــاطــر صـــاروخـ

أرضها، هذا سيتطلب رداً فورياً«.
)قنا(

ملك إسبانيا السابق في 
جمهورية الدومنيكان

فـــانـــغـــارديـــا«  ذكـــــــرت صــحــيــفــة »لا 
 ملك 

ّ
الإســبــانــيــة، أمـــس الــثــلاثــاء، أن

إســبــانــيــا الــســابــق خــــوان كــارلــوس 
ــــى جــمــهــوريــة  ــــب إلـ ــــورة(، ذهـ ــــصــ )الــ
الدومنيكان بعد مغادرة بلاده يوم 
الأحـــد. وكـــان بــيــان للقصر قــد ذكــر، 
 كارلوس، الذي تحيط به 

ّ
الاثنين، أن

إسبانيا  مغادرة  قــرر  فساد،  مزاعم 
فيليبي  الحالي  الملك  نجله  ليمكن 
مـــن الــحــكــم مـــن دون مــنــغــصــات أو 

مشاكل.
)رويترز(

ألبانيا ترحل عنصراً في 
»داعش« إلى ألمانيا 

رحــلــت ألــبــانــيــا إلـــى ألمــانــيــا مواطناً 
لخلية  بــالانــتــمــاء  متهماً  طاجيكياً 
تابعة لتنظيم »داعش«، والتخطيط 
أميركية  عسكرية  منشآت  لمهاجمة 
فـــي ألمـــانـــيـــا. وقــــال الادعــــــاء الألمــانــي 
 المشتبه 

ّ
في بيان، أمس الثلاثاء، إن

ــلـــن اســـمـــه الأول فــقــط،  ــــذي أعـ الــ بــــه 
كـــومـــرون، ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه لــدى 
وصوله إلى مطار فرانكفورت، أول 
من أمس الاثنين. وتم إلقاء القبض 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــك آخـ ــيـ ــاجـ ــــة طـ ــعـ ــ ــلـــى أربـ عـ
إبريل/ نيسان  ألمانيا في منتصف 
ــم اعــتــقــال زعــيــمــهــم في  المـــاضـــي، وتـ

مارس/ آذار 2019.
)أسوشييتد برس(

يتمسك المحتجون بتحقيق مطالبهم )حسين فالح/فرانس برس(

الخلافات حول العقارات أبرز القضايا في المحاكم )سيم جينكو/الأناضول(

كرس التصويت على الثقة بالغنوشي تلاقي »النهضة« و»قلب تونس« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تعمل الرباط على تعزيز ترسانتها العسكرية )فاضل سنا/فرانس برس(
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لبنان: احتجاجات ضد فساد الكهرباء
بيروت ــ ريتا الجمّال

نــفــذ مــحــتــجّــون أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
الــطــاقــة  وزارة  أمــــــام  اعـــتـــصـــامـــا 
 

ّ
والمـــــــيـــــــاه فــــــي بــــــيــــــروت فــــــي ظــــل
ــا عــلــى  ــتــــراضــ إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة اعــ
الكهربائي  للتيار  المرتفعة  التقنين  ساعات 
الـــتـــي أغـــرقـــت لــبــنــان فـــي الــعــتــمــة ووضــعــت 
المـــواطـــنـــين تــحــت رحــمــة أصـــحـــاب المـــولـــدات 
ــحّ فـــي مـــادة  الـــذيـــن اســتــغــلــوا الأزمــــــة والــــشــ
ــداتــهــم والــضــغــط على 

ّ
المـــــازوت لإطــفــاء مــول

ــع تــســعــيــرتــهــم. وحـــدث  المــعــنــيــين بـــهـــدف رفــ
الذين  والمحتجين  الأمنية  القوى  تدافع بين 
حاولوا الدخول ألى الباحة الداخلية لوزارة 
الــطــاقــة، الأمـــر الـــذي تــطــوّر إلــى اعــتــداء على 
نــاشــطــين وصــحــافــيــين. ويــشــكــو المــواطــنــون 
مــن دفـــع فــاتــورتــي كــهــربــاء، وهـــم يعيشون 
من  فقط  ســاعــتــان  تخرقها  قاتلة  فــي ظلمة 
فاتورة  الواحد وخصوصا  اليوم  في  النور 

تجاوزت  التي  الكهربائي  بالمولد  الاشتراك 
ســعــر  وفـــــق  لـــيـــرة  ألـــــف   300( دولار  مــئــتــي 
أصحاب  أن  علما   ،)1515 الرسمي  الــصــرف 
الكهرباء  قــطــع  مــن ســاعــات  زادوا  المـــولـــدات 
وعمدوا إلى إطفاء مولداتهم. وقال ناشطون 
عمدوا إلى نصب خيم في الباحة الخارجية 
إن  مطالبهم،  تحقيق  حتى  للبقاء  لــلــوزارة 
تحركاتهم، تهدف إلى ماحقة وكر الفساد 
والــوقــوف بوجه محاولات إذلال الناس من 
خـــال قــطــع الــكــهــربــاء عــن بــيــوتــهــم. وطــالــب 
المــعــتــصــمــون الـــذيـــن يــحــتــجــون أيـــضـــا على 
تــردّي الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية في 
الطاقة ريمون غجر،  لبنان باستقالة وزيــر 
الوطني  »الــتــيــار  مــن المحسوبين على  وهــو 
الــحــر« الـــذي يــرأســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
صهر رئيس الجمهورية، والذي يستمرّ في 
إطاق الوعود بتحسن التغذية الكهربائية 

من دون أن يترجمَ كامه ميدانيا.
الطاقة  وزارة  عــلــى  تــوالــى  عـــام 2008،  ومــنــذ 

بينهم  مــن  الــحــر«  الوطني  »التيار  مــن  وزراء 
جـــبـــران بــاســيــل الـــــذي وضــــع خــطــة لــتــأهــيــل 
الكهرباء عــام 2009 يــوم كــان سعد الحريري 
رئيسا للحكومة وصرف عليها مليارات من 
إنــشــاء 3 معامل للكهرباء  بــهــدف  ــــدولارات  الـ
 24/24 للبنانيين  الكهربائي  التيار  وتــأمــين 
ــــذي تـــحـــوّل مع  وهـــو الــشــعــار الــــذي رفــعــه والـ
مرور السنين وتحديداً اليوم إلى 24/24 عتمة 
شــامــلــة، حسب مــراقــبــين. ويــعــدّ الإصـــاح في 
هذا القطاع من أبرز مطالب الجهات الدولية 
الــدولــي وشروطهم  النقد  المانحة وصــنــدوق 
لمساعدة لبنان على النهوض من أســوأ أزمة 

اقتصادية ونقدية ومعيشية يمرّ بها.
ــات أزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء إلـــى  ــيــ ــداعــ ووصــــلــــت تــ
 الضغط المستمرّ 

ّ
فــي ظــل الاتــصــالات  قطاع 

والمتزايد على المولدات الخاصة وعدم تزويد 
المــحــطــات والــســنــتــرالات بـــالمـــازوت، مــا أدى 
إلى حصول أضرار وأعطال أدت إلى توقف 
العمل لساعات، تماما كما حصل مع شبكة 

هيئة »أوجيرو« التي تدير الخطوط الثابتة 
أزمة  وأغرقت  الباد.  في  الثابت  والإنترنت 
الــكــهــربــاء الـــشـــوارع والــطــرقــات فــي العتمة، 
الأمر الذي يعدّ خطراً على السامة المرورية، 
ومــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى حـــوادث قــد توقع 
جـــرحـــى وقـــتـــلـــى. ووصـــلـــت أزمـــــة الــكــهــربــاء 
وندرة وجود المازوت في الأسواق إلى المياه 
مع إعان المدير العام لمؤسسة بيروت وجبل 
لبنان جــان جــبــران، صعوبة الاستمرار في 
تــأمــين الــتــغــذيــة بــالمــيــاه بــالــوتــيــرة السابقة 
أن  باعتبار  والتي حتما ستتراجع،  نفسها 
سبعين في المائة من ضخ المياه في المؤسسة 
يعتمد عــلــى الــكــهــربــاء أو المـــولـــدات. وتــأتــي 
ــة الــكــهــربــاء والـــقـــطـــاعـــات المــتــصــلــة بها  ــ أزمـ
 استمرار تهريب المازوت 

ّ
والمحروقات في ظل

عبر المعابر وخصوصا غير الشرعية منها، 
وهي تحت نفوذ »حزب الله« اللبناني الذي 
لتأمين عملياته  إقفالها  يستغلها ويرفض 

المالية والعسكرية باتجاه النظام السوري.

قالت ماليزيا أمس الثاثاء، إنها لم توقف الدعاوى 
الــقــضــائــيــة المــقــامــة بــحــق صـــنـــدوق آيــبــيــك الــســيــادي 
الــتــابــع لــحــكــومــة أبــوظــبــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بفضيحة 
بمليارات الدولارات في صندوق وان.إم.دي.بي، نافية 
بذلك تقريرا بأن الدعوى قد ألغيت. وقال المدعي العام 
ــارون فــي بــيــان وفــقــا لــوكــالــة »رويـــتـــرز«  عـــيـــدروس هــ
إن الحكومة الماليزية ما زالــت ترحب بالنظر في أي 
أن  الــطــرفــين، مضيفا  بــين  التسوية  شكل مــن أشــكــال 
أقامت  قــد  ماليزيا  كانت  بينهما.  جــاريــة  المــحــادثــات 
دعــوى قضائية في 2018 لإسقاط اتفاق تسوية بين 
»وان.إم.دي.بـــــــــــي« و»آيـــبـــيـــك«، جـــرى الــتــفــاوض عليه 

عندما كــان نجيب عبد الـــرزاق رئيسا لــلــوزراء. وقال 
وزيـــر المــالــيــة حينها، ليم جـــوان إنـــج، إن بـــاده تقدّم 
»إنــقــاذاً ماليا« لصندوق »1أم.دي.بــــي« لسداد ديونه 
التي  المدفوعات  إبريل/نيسان 2017، وإن حجم  منذ 
للدولة  المملوك  الصندوق  نيابة عن  جرى تسديدها 

بلغ 6.98 مليارات رنجيت )1.8 مليار دولار(.
المبلغ شمل مدفوعات جــرى تسديدها   

ّ
أن وأوضـــح 

لشركة الاستثمارات البترولية الدولية »آيبيك« في 
أبــوظــبــي ضــمــن اتــفــاق تــســويــة بــمــا يــصــل إلـــى 5.05 
مليارات رنجيت، مضيفا أن هذا يؤكد »شكوك الرأي 
ــــي، خــدع بالضرورة  الــعــام فــي أن صــنــدوق 1أم.دي.بـ

الماليزيين بادعاء أن ما صُرف لهم كان عبر ممارسة 
ترشيدية ناجحة... كل ذلك بينما كانت وزارة المالية 
هي التي تقدم الإنقاذ المالي إلــى 1أم.دي.بــــي«. وفي 
الأسبوع الماضي دين عبد الرزاق بالفساد في قضية 
تتعلق بــصــنــدوق »وان.إم.دي.بـــــــــي«، حــيــث أصـــدرت 
المحكمة حكما بسجنه 12 سنة وغرامة قدرها 210 
إســاءة  بتهمة  دولار(  مليون   49.4( رنجيت  مايين 
الأمــانــة  بخيانة  التهم  وتعلقت  السلطة.  اســتــغــال 
وغــســل الأمــــوال، وقــبــل القاضي طلبا قــدمــه محامو 
نجيب بإرجاء تنفيذ حكم السجن والعقوبة المالية، 
لكنه طلب من نجيب دفع كفالة إضافية والحضور 

إلى قسم للشرطة مرتين شهريا. ويقول الادعــاء إن 
أكــثــر مــن مليار دولار مــن أمـــوال الــصــنــدوق وصلت 
إجمالا  بشأنها  ويواجه  الشخصية،  حساباته  إلــى 

42 اتهاما 
الـــوزراء  رئــيــس  بحساب  دولار  مليون   681 ماليزيا: 
دولار  مليون   681 إن  نجيب  ويــقــول  هــديــة سعودية 
ــانــــت تـــبـــرعـــا مــن  ــــي حـــســـابـــه المــــصــــرفــــي كــ أودعـــــــــت فـ
الــســعــوديــة، ولــيــس مــن أمــــوال الــصــنــدوق الحكومي، 
وهو ما أقرته السعودية عام 2016 بأن الأموال كانت 

هدية بدون مقابل لعبد الرزاق. 
)العربي الجديد، رويترز(

ماليزيا تواصل التحقيق في فضيحة »آيبيك أبوظبي«

خطة إنعاش لاقتصاد المغرب
لم تتأخر الحكومة في الكشف عن 

تفاصيل الخطة التي أعلن عنها 
العاهل المغربي محمد السادس، من 
أجل إنعاش الاقتصاد، حيث تجلى 
أن الهدف ضخ استثمارات جديدة 

وإصلاح شركات الدولة. وقال 
وزير الاقتصاد والمالية المغربي 

محمد بنشعبون، إن الأولوية التي 

يراد تحقيقها عبر ضخ 12 مليار 
دولار في الاقتصاد، تتمثل في 

خلق فرص العمل، مشددا على أن 
المغرب يتجه نحو تعميم التغطية 

الصحية وتوحيد برامج الدعم. 
وقدم الوزير في مؤتمر صحافي، 
أمس الثلاثاء بالرباط، توضيحات 

حول الخطة التي أعلن عنها العاهل 
المغربي، بمناسبة الذكرى الحادية 

والعشرين لتربعه على العرش، 
حيث كان كشف عن التوجه نحو 

ضخ 12 مليار دولار وإحداث 
صندوق للاستثمار الاستراتيجي 

وتعميم الحماية الاجتماعية.

سفينة غاز جزائرية 
تصل إلى تركيا اليوم

تصل إلى تركيا اليوم الأربعاء 
 LaLLa Fatma« سفينة
N›Soumer« التي تحمل 

على متنها غازا طبيعيا مسالا، 
بعد انطلاقها من ميناء »أرزيو« 
غربي الجزائر. وبحسب بيانات 

نظام تتبع السفن الدولية، فإن 
السفينة التي انطلقت في الأول 

من أغسطس/ آب الحالي تواصل 
إبحارها قبالة السواحل اليونانية. 

ومن المنتظر أن تصل السفينة 
ا و888 

ً
التي تستوعب 144 ألف

مترًا مكعبًا إلى ميناء أرأيليسي 
في مرمريس بولاية موغلا جنوب 

غربي البلاد. 

أرباح سنتامين تقفز بفضل 
أسعار الذهب

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب 
أمس، ارتفاع أرباح النصف الأول 
من العام قبل الضرائب، مدعومة 

بزيادة إنتاج منجم السكري التابع 
لها في مصر وصعود أسعار 

المعدن بفعل الطلب على الملاذات 
الآمنة في ظل تفشي فيروس 

كورونا. وصعدت أسعار الذهب 
نحو 30 بالمئة منذ بداية العام 
لأسباب، أهمها خفض أسعار 

الفائدة وتطبيق البنوك المركزية 
في أنحاء العالم إجراءات تحفيز 
واسعة النطاق لتخفيف الضرر 

الاقتصادي الناجم عن الجائحة. 

محصول القمح الروماني 
ينخفض %40

قال وزير الزراعة الروماني، أدريان 
أوروس، أمس، إن رومانيا تتوقع 

ألا يزيد محصولها من القمح هذا 
العام على 5.5 إلى 5.6 ملايين طن، 
بانخفاض 42 بالمئة بسبب جفاف 
حاد، ليتراجع متوسط الغلة بشدة. 
ورومانيا ثاني أكبر بائع للقمح بين 

دول الاتحاد الأوروبي، وهي من 
مصدري الحبوب الرئيسيين إلى 

المنطقة العربية - إلى جانب فرنسا 
عد مصر مشتريا 

ُ
وروسيا - وت

رئيسيا منها. 

أخبار

مؤشرات على 
تعافي السيارات 

الألمانية

كشف مسح نشره معهد إيفو الاقتصادي، أمس الثاثاء، أن قطاع السيارات الألماني شهد تحسنا في الطلب بعد تخفيف القيود المرتبطة بالحد 
من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى توقعات لزيادة صادرات السيارات خال الفترة المقبلة. وقال المعهد إن توقعات الشركات والطلب 
ر من أن مؤشر المسح لوضع الشركات الراهن ظل سلبيا خال الشهر 

ّ
ودفاتر الطلبيات تحسنت جميعها في شهر يوليو/ تموز الماضي، لكنه حذ

الماضي. وقالت شركتا فولكسفاغن ودايملر إن العماء عادوا إلى قاعات العرض بعد تخفيف إجــراءات الإغاق الشامل، مما أسفر عن انتعاش 
تدريجي للطلب في أوروبا والصين. 

اقتصاد
Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة

)Getty(

الهند تغير ديمغرافيا الإقليم... وباكستان تنتظر

عام على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

بقيت وعود مودي 
بالازدهار لكشمير واهية 

بعد عام من الضم

مضى عامٌ في كشمير، المنطقة 
المــضــطــربــة مــنــذ عــقــود طــويــلــة 
وإحــدى  وباكستان،  الهند  بين 
ــالـــم،  ــعـ ــكـــرة فــــي الـ المــــنــــاطــــق الأكــــثــــر عـــسـ
أعلنت  أن  منذ  طبيعتها،  فــي  والأجــمــل 
نــيــودلــهــي إلـــغـــاء الــحــكــم الـــذاتـــي لإقليم 
ــر، فـــــي الــــخــــامــــس مــن  ــيــ ــمــ ــــو وكــــشــ ــامـ ــ جـ
أغــســطــس/آب المــاضــي. عـــامٌ بــأكــمــلــه، لم 
يــعــد بــالإمــكــان الــحــديــث فــيــه عــن صـــراعٍ 
ثــنــائــي حــــول المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عليها، 
الآسيويتين،  الــنــوويــتــين  الــدولــتــين  بعد 
بـــل ثـــاثـــي الأبــــعــــاد، مـــع دخـــــول الــصــين 
للقوة، هو الأقوى   استعراضٍ 

ّ
على خط

وفي  لاداخ،  إقليم  فــي  طويلة  فترة  منذ 
 انـــكـــفـــاء بـــاكـــســـتـــانـــي عــــن الــــدخــــول 

ّ
ظـــــل

فــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة، بــانــتــظــار مــا قد 
الــوقــت«. لكن واقع  يفضيه »اللعب على 
الحال في كشمير أن شيئا لم يتغير في 
حــســم الــنــزاع دبــلــومــاســيــا وقــانــونــيــا، لا 
سيما على صعيد دولـــي، ولا حتى من 
خال مقاربة عسكرية لأطراف الصراع. 
في الوقت ذاته، لم يتبدل كثيراً، أو أبداً، 
لانفصال  الــداعــين  الكشميريين،  مـــزاج 
أو الانضمام إلى باكستان، كما لم تؤد 
إلــى تخفيض مستوى  مــغــامــرة مـــودي، 
»بؤرة   يغلف كشمير كـ

ّ
العنف، الذي ظل

عــــنــــفٍ مـــســـلـــمـــة«، فـــــي أذهـــــــــان الــشــعــب 
ط له السياسيون، 

ّ
الهندي، وفق ما خط

حتى أولئك الذين سبقوا القوميين.
ــيــــات، الـــتـــي بـــنـــى عــلــيــهــا  ــالــ ــكــ هـــــذه الإشــ
ــو كــان  ــــراره الـــعـــام المـــاضـــي، وهـ مــــودي قـ
ليتخذ  الانتخابية،  حزبه  تعهدات  أحد 
قرار إعان ضمّ كشمير، قد تكون بقيت 
على حالها، أو زادت، في وقت يعزز فيه 
الحكم،  في  »بهاراتيا جاناتا«  استمرار 
ــــدة الــقــومــيــين  ــنـ ــ عـــســـكـــرة المـــنـــطـــقـــة، وأجـ
ــرز  ــن أبـ ــتـــي مـ الـــهـــنـــدوس الـــداخـــلـــيـــة، والـ
عــنــاويــنــهــا الــتــضــيــيــق عــلــى المــســلــمــين. 
هذا التضييق، تتحدث منظمات حقوق 
الإنــــســــان، أنــــه بــلــغ أوجــــه مــنــذ عــــام، مع 
إطــاق حملة قمعية شديدة في كشمير 
مع  كبير،  سجن  إلــى  حوّلتها  الهندية، 
آلاف المعتقلين ونشر أكثر من 900 ألف 
جندي، وقوات خاصة، وقطع الإنترنت، 
 عــن الإجــــراءات الــتــي تــؤكــد العزم 

ً
فــضــا

عـــلـــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر ديــــمــــغــــرافــــي فــي 
المــنــطــقــة، وســــط ضــــوء أخـــضـــر أمــيــركــي 
أكيد، وفي رسائل استعراض قوة هندية 
أمــــام بــاكــســتــان والـــصـــين. ويــشــيــر ذلـــك، 
على الرغم من قلة المكاسب التي جناها 
الــحــمــاســة لاستثمار  مــــودي، وضــعــف 
في المنطقة، حتى من قبل غير المسلمين، 
الهندية  الحكومة  رئيس  وعــود  أن  إلــى 
»الازدهار« لكشمير، جاءت بنقيضها،  بـ
وأن الخطوة ما كانت إلا انعكاس لتطور 
تــحــالــفــات الــهــنــد الــدولــيــة فــي الــســنــوات 

السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم 
الذاتي في المنطقة، والذي فرضه مودي 
واعداً بالسام والازدهار بعد عقود من 
العنف الذي أدى الى مقتل عشرات آلاف 
الأشـــخـــاص. وأعــلــن مــســؤولــون أول من 
أمس الإثنين، »حظر تجول تام« ليومين، 
متحدثين عن ورود تقارير استخبارية 
تــشــيــر الـــى تــظــاهــرات مــرتــقــبــة فـــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــعـــد 7 مــــايــــين نــســمــة، 
غــالــبــيــتــهــم مــــن المـــســـلـــمـــين، بـــعـــدمـــا دعـــا 
السكان إلى إعان الذكرى »يوما أسود«. 
وعــلــى مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين، جابت 

ــر قـــــــدرات عــســكــريــة،  ــويـ ــطـ المــــاضــــيــــة، وتـ
جعلتها تثق بوقوفها نــداً في وجــه أي 
تحرك عسكري على الحدود، ما منحها 
الــضــوء الأخــضــر للتحدي، ومــا سيبقي 
المــنــطــقــة بــــؤرة تــوتــر عــالــيــة عــلــى المـــدى 

المفتوح.

سجن كبير
الـــهـــنـــود حــظــر  الـــجـــنـــود  وفـــــــرض آلاف 
تــجــول فــي كــشــمــيــر، أمـــس الــثــاثــاء، مع 
وضــع أســاك شائكة وحــواجــز معدنية 
لإغـــاق الــطــرقــات، قــبــل يـــوم مــن الــذكــرى 

الأبرز  الشرطة مدينة سريناغار،  آليات 
اســتــخــدم عناصرها  فيما  المــنــطــقــة،  فــي 
مـــكـــبـــرات الــــصــــوت، لإبـــقـــاء الـــســـكـــان في 
 
ً
المنطقة خاضعة أصــا المــنــازل. وكــانــت 
لــقــيــود شــــديــــدة، لــكــبــح تــفــشــي فــيــروس 
ــا، تـــشـــمـــل الــــحــــدّ مــــن الأنـــشـــطـــة  كــــــورونــــ

والتنقات. 
ــذ تــــاريــــخ الـــخـــامـــس مــــن أغــســطــس  ــنـ ومـ
تنفيذ حملة  عن  الهند  تتوان  لم   ،2019
الكشميري،  شطرها  في  شديدة  قمعية 
مـــع وضـــع حـــوالـــي 7 آلاف شــخــص قيد 
الـــحـــجـــر، بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون ســابــقــون، 
ــــون لمــــــــودي، لــتــصــبــح كــل  ــمـ ــ وحــــتــــى داعـ
كــشــمــيــر »عــــــــدوة«، فــيــمــا لا يـــــزال مــئــات 
الأشخاص قيد الإقامة الجبرية، أو خلف 
الــقــضــبــان، مــنــذ اعــتــقــالات فــي أغسطس 
المــــاضــــي، ومــعــظــمــهــم مـــن دون تــوجــيــه 
الــتــهــم إلــيــهــم. وتـــرافـــق ذلـــك مــع تصاعد 
العنف، ما أدى إلى صعوبات اقتصادية 
في المنطقة، تفاقمت مع كورونا، وعززت 
الحكومة  عــلــى  المسلمة  الــغــالــبــيــة  نقمة 
على  ذلــك خصوصا  وجــاء  الهندوسية. 
 شـــراء الأراضــــي، الــذي 

ّ
خلفية منح حــق

ــان ســابــقــا مــحــصــوراً بــأبــنــاء كشمير،  كـ
الأشــخــاص من خارجها،  آلاف  لعشرات 
مــا أجّــــج الــخــشــيــة مــن ســعــي الــهــنــد إلــى 
تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة. ولا 
تنتظر  فــي كشمير،  أعــلــى محكمة  تـــزال 
عــقــد جــلــســة لــبــحــث مــســألــة دســتــوريــة 
»قانون إعادة التنظيم لجامو وكشمير« 
ــك الــنــظــر في  ــذلـ ــذي مــــــرّره مــــــودي، وكـ ــ الـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــرائـــض قـــدمـــت بــشــأن 
اعـــتـــقـــال قـــيـــاديـــين ســـيـــاســـيـــين، وســحــب 
خدمة الإنترنت، وسوء استخدام قوانين 
ــام، لــتــشــريــع »الاعــتــقــال  ــ مـــــرّرت خــــال عـ

الوقائي«.
وقــال مييناكشي غانغولي، من منظمة 
»تأكيدات  إن  رايتس ووتــش«،  »هيومن 
على  مصممة  بأنها  الهندية  الحكومة 
ــريـــين، بــقــيــت  ــيـ ــمـ ــشـ ــكـ تـــحـــســـين حــــيــــاة الـ
واهـــيـــة بــعــد ســنــة عــلــى تــجــريــد جــامــو 
ــتــــوري«،  ــدســ ـــن وضـــعـــهـــا الــ وكـــشـــمـــيـــر مـ
لافــتــا إلـــى أن الــســلــطــات »أبــقــت بـــدلًا من 
ذلك على قيود قاسية على الكشميريين 
تــنــتــهــك حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة«. وتــشــيــر 
منصة »ســاوث آسيا بــورتــال« المتتبعة 
لأعمال العنف والإرهـــاب، إلى أن وتيرة 
العنف ارتفعت في جامو وكشمير منذ 

المــاضــي، بعدما كانت شهدت  أغسطس 
 منذ بداية العقد الحالي، بلغ 

َ
انخفاضا

أوجه عام 2012. 

لعبة الانتظار
ــنـــف خـــال  الـــعـ تـــقـــلـــص  ــرد  ــ مــ ــان  ــ كــ وإذا 
إلى عوامل شتى،  عائداً  الماضي،  العقد 
مـــنـــهـــا انـــشـــغـــال بـــاكـــســـتـــان فــــي أزمـــــات 
ورغبتها  الأفغانية،  وبالمسألة  داخلية، 
وخفض  الــقــائــم  الــوضــع  على  بالحفاظ 
مستوى التوتر، وكذلك تراجع »الجهاد 
ــانــــي« الــــــذي كـــــان يـــغـــذي أنــشــطــة  ــغــ الأفــ
الانــفــصــالــيــين والـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
الــحــرب بالوكالة بين  فــي لعبة  الإقــلــيــم، 
الــبــلــديــن، إلا أن صــمــتــهــا حــالــيــا حــيــال 
الــخــطــوة الــهــنــديــة، يــفــتــح الـــبـــاب لــعــدد 
التي  الــقــوة  أوراق  حــول  التكهنات،  مــن 
وخــارجــهــا،  داخـــل كشمير  فــي  تمتلكها 
ــفـــاهـــم غــيــر  ــيـــة وجـــــــود تـ ــانـ وكــــذلــــك إمـــكـ
مــعــلــن مـــع الـــصـــين، الـــتـــي تــســعــى دائــمــا 
لتعزيز وجودها في منطقة الهيمالايا، 
لــجــعــل الأخـــيـــرة فـــي واجـــهـــة الــتــصــعــيــد 
»ذا  مـــــــوقـــــــع  وبـــــحـــــســـــب  الــــــــــــحــــــــــــدودي. 
وايـــــر« الـــهـــنـــدي، المـــعـــروف بــمــعــارضــتــه 
السهل  »مــن  فإنه  جــانــاتــا«،  »بهاراتيا  لـ
إلقاء اللوم على باكستان تغذية العنف 
لــكــن الحقيقة أن تــاريــخ 5  الـــولايـــة،  فــي 
أغسطس الماضي، رفع وتيرة الانتساب 
ــات المــســلــحــة  ــركــ ــحــ ــى الــ ــ فــــي كــشــمــيــر إلــ
الانفصالية، أما بالنسبة إلى باكستان، 

فهي تمارس لعبة الانتظار«.
وكتب موقع »ذا ديبلومات«، إن »سياسة 
بــاكــســتــان حــــول كــشــمــيــر، لــطــالمــا كــانــت 
مــزيــجــا مـــن الـــحـــوار الــثــنــائــي والمــقــاربــة 
بعد سحب مودي  فقط  لكن  العسكرية، 
المـــادة 370 مــن الــدســتــور الــهــنــدي )التي 
الــذاتــي(،  الحكم  الهندية  كشمير  تمنح 
عـــــادت الــقــضــيــة لـــلـــواجـــهـــة، بــعــدمــا بــدأ 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة عــمــران 
ــه بــاهــتــمــام قــلــيــل لــلــمــســألــة  ــتـ ــان ولايـ خــ
ــاد مع  ــــذرت إســــام آبــ الــكــشــمــيــريــة«. وحـ
بــدايــة الأزمـــة مــن »حــمــام دم«، ثــم طالب 
خـــــان، الـــــذي نــقــل المـــســـألـــة إلــــى المــحــافــل 
ــــي، وحــظــي بــدعــم  الأمــمــيــة، بــتــدخــل دولـ
وموقف مساند من دول عدة، على رأسها 
اتخذت  فيما  وماليزيا،  وتركيا  الصين، 
»محايداً«.  موقفا  ــارات  والإمـ السعودية 
الرئيس الأميركي دونالد  وفيما عرض 
تــرامــب الــوســاطــة، أجــمــع المــحــلــلــون، في 
 إخفاق التوجه الدبلوماسي لإسام 

ّ
ظل

آباد )ما عدا حادثة تبادل إعان إسقاط 
ــائـــــرات(، عــلــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة  طـــ
كشريكها  بالهند  بــاكــســتــان  اســتــبــدلــت 
الاستراتيجي في المنطقة، لتبقى إسام 
آبــاد، التي ســادت بينها وبين واشنطن 
خافات أفغانستان، »شريكا تكتيكيا«.
)العربي الجديد(

سياسة
يصح القول في إقليم كشمير، بعد عام على إلغاء نارندرا مودي وضعه الخاص، أن كل شيء تغير في حياة سكانه، مع الحملة 
القمعية الهندية التي حلتّ مكان وعود الازدهار، والتي تحكمها سياسة مودي بالتضييق على المسلمين، لكن شيئاً لم يتبدل 

في عمق الصراع بين القوى الكبرى الباحثة عن توسيع النفوذ في المنطقة

فرضت الهند حظر تجول في كشمير )فيصل خان/الأناضول(
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الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة

نيودلهي وواشنطن: 
شراكة بعنوان »خطر بكين«

تحت عنوان »الهند والولايات المتحدة 
تـــحـــتـــاجـــان بــعــضــهــمــا بــعــضــا بــشــكــل 
أعادت مجلة  أساسي بسبب الصين«، 
»فورين بوليسي« في تقرير لها نشر 
أول مــن أمــس الإثــنــين، عــقــارب الساعة 
50 عــامــا إلــى الــــوراء، مــذكــرة بسياسة 
ــات المــــتــــحــــدة حـــيـــنـــهـــا، وكــبــيــر  ــ ــــولايــ الــ
ــري كــيــســنــجــر،  ــنــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــهـــا هــ
الــنــابــعــة مــن رغــبــة الــرئــيــس ريــتــشــارد 
الصين، حين  على  بالانفتاح  نيكسون 
دخـــلـــت حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
»يــو أس أس أنــتــربــرايــز« فــي ديسمبر 
الــبــنــغــال، فــي إطــار  1971 مــيــاه خليج 
ــقــــوات  ــابــــع، لإجـــــــاء الــ ــول الــــســ ــ ــطـ ــ الأسـ
الشرقية،  بــاكــســتــان  فــي  الباكستانية 
بــعــدمــا كــانــت الـــقـــوات الــهــنــديــة تتقدم 
ــا، الـــتـــي ســقــطــت بيد  ــ بــثــبــات نــحــو دكـ
الشرقية  باكستان  وتحولت  الــهــنــود، 
إلى بنغادش. كانت رسالة واشنطن، 
تفيد  الوقت،  ذلك  التقرير، في  بحسب 
ــال إشــــــارة لإســـــام آبـــــاد وبــكــين  ــإرســ بــ
ــكـــن أن تــــكــــون حــلــيــفــا  ــا مــــن المـــمـ ــأنـــهـ بـ
ــذراً هــنــديــا  ــ ــرك حـ ــا تــ ــو مـ مـــوثـــوقـــا، وهــ
ــال الأمـــيـــركـــيـــين.  ــيـ  ولـــعـــقـــود حـ

ً
طــــويــــا

وتـــعـــود »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، إلــــى مــا 
قــبــل شــهــر مـــن الآن، مـــع إطــــاق الهند 
مشتركة  تدريبات  المتحدة  والــولايــات 
قرب جزر أندامان ونيكوبار في خليج 
البنغال، ونشر وزارة الدفاع الأميركية 

)البنتاغون( حاملة الطائرات النووية 
تقع  التي  التدريبات،  هــذه  »نيميتز«. 
فــــي خــلــفــيــتــهــا تـــحـــركـــات صــيــنــيــة فــي 
الضوء  تسلط  الجنوبي،  الصين  بحر 
على المدى الذي بلغه توثيق العاقات 
المتحدة  والــولايــات  الهند  بين  الأمنية 
منذ 50 عــامــا، والـــذي أســاســه الاتــفــاق 
ــنــــووي المـــدنـــي بــيــنــهــمــا عــــام 2008.  الــ
كيفية تحقق  حـــول  الــجــواب  ويــرتــبــط 
ــــك بـــانـــعـــدام الـــثـــقـــة المـــتـــبـــادل حــيــال  ذلـ
تــحــركــات الــصــين »الــعــدوانــيــة« فــي كل 
آســيــا، وذلــك على الــرغــم مــن محاولات 

حــكــومــة نـــارنـــدرا مــــودي الــتــقــارب مع 
بــكــين. ولــفــتــت المــجــلــة إلـــى أن الــهــنــد لا 
مع  الحدودي  النزاع  في  القدرة،  تملك 
إلى  تحتاج  وهــي  لمواجهتها،  الصين، 
حليف دولي قوي، أو ما يصفه خبراء 
الخارجي«،  »التوازن  بـ السياسة،  علم 
وهـــو مــا يــفــســر رغــبــة الــهــنــد بتوسيع 
نطاق تعاونها العسكري مع الولايات 
المــتــحــدة، الأمــــر الــــذي يــائــم واشــنــطــن 
ــات الــــصــــين فــي  ــركــ ــحــ الــــتــــي تــــرصــــد تــ

المنطقة. 
واعتبر التقرير أنه »بالنظر إلى موقع 
الهند، وحصار الصين لها عبر تعميق 
بـــنـــغـــادش  ــل  ــثـ مـ مــــع دول  ــات  ــعــــاقــ الــ
والـــنـــيـــبـــال وبـــاكـــســـتـــان وســيــريــانــكــا، 
العاقة  أن  ألف سبب لاعتقاد  فهناك 
ــنــــطــــن، ســتــكــون   بــــين نـــيـــودلـــهـــي وواشــ
مــعــمــقــة، وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن الــهــنــد لا 
لـــت  ــاء ــارات أخـــــــــرى«. وتـــسـ ــ ــيـ ــ تـــمـــلـــك خـ
ــانــــت عـــــــودة حـــزب  ــا إذا كــ ــمـ ــة عـ ــلـ المـــجـ
»المؤتمر« في الهند للحكم عام 2024، 
ستخفض هذا التعاون الاستراتيجي. 
ــإن كــثــيــريــن فــــي صــفــوف  ــ ــا، فـ ــهــ ــرأيــ وبــ
ــال بـــإعـــادة عــقــيــدة  ــ الـــحـــزب، لــديــهــم آمـ
عــدم الانــحــيــاز. لــكــن، ومــع تــزايــد خطر 
أيضا تصور  السهل  مــن  فإنه  الــصــين، 
تــــوافــــق حــــزبــــي فــــي الـــهـــنـــد لــديــمــومــة 

الشراكة مع الأميركيين.
)العربي الجديد(

في  وذلك  والهند،  المتحدة  الولايات  بين  ما  التقارب  آسيا،  في  الصين  تحركات  عزّزت 
تغيير استراتيجي لسياسة واشنطن، مقارنة مع ما كانت عليه قبل عقود

لا تثق كلّ من واشنطن ونيودلهي 
بتحركات بكين )براكاش سينغ/فرانس برس(
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قــــرار السلطات  تــــزال تــداعــيــات  لا 
ــأن مـــنـــع مــواطــنــي  ــشـ الــكــويــتــيــة بـ
ــة مـــن بــيــنــهــا مــصــر تلقي  ــ 31 دولـ
في  المــصــريــة  الجالية  أوضـــاع  على  بظالها 
إلى  العودة  الذين تم منعهم من  أو  الكويت، 
الباد لاستئناف أعمالهم وحالة عدم اليقين 

بشأن عودتهم لوظائفهم مرة أخرى. 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي اضـــطـــرت فيه 
إبــاغ عمالها  إلى  الخاص  شركات بالقطاع 
خـــارج الــبــاد بــإنــهــاء عــقــودهــم، فيما تبحث 
شركات أخرى عن حلول لاستعادة موظفيها 

من الخارج خصوصا من مصر والهند.
وفي السياق، قال مسؤول في الهيئة العامة 
الجديد«  »العربي  لـ الكويتية  العاملة  للقوى 
أبــدت استياءها  الخاص  القطاع  إن شركات 
من  الــوافــدة  العمالة  استقبال  منع  قـــرار  مــن 
مصر والهند، مشيرا إلى أن أعــداد الوافدين 
الــذيــن غـــادروا الــبــاد خــال الأشــهــر الماضية 
وخـــاصـــة فـــي فـــتـــرة مـــا قــبــل تــفــشــي فــيــروس 
كورونا بلغ نحو 340 ألف شخص، غالبيتهم 
فـــي مــصــر حــيــث يــحــرص الآلاف مــنــهــم على 

قضاء عطلة منتصف العام في بادهم.
ــــذي رفــــض الــكــشــف عن  ــاف المـــصـــدر، الـ ــ وأضــ
اســـمـــه، أن بــعــض الـــشـــركـــات طــالــبــت بــوضــع 
حلول سريعة، من أجــل عــودة موظفيها من 
الخارج، أو إباغها بشكل واضح بعدم عودة 
الاستقدام  بــاب  نهائيا، وفتح  غـــادروا  الذين 
للتعاقد مع موظفين جدد من أجل استئناف 
ــركــــات بــــصــــورة طــبــيــعــيــة  ــال فــــي الــــشــ ــ ــمـ ــ الأعـ
للأنشطة  تدريجيا  الــعــودة  مع خطة  توافقا 

الاقتصادية والأعمال التجارية.
وأوضح أن هناك أكثر من 64 ألف وافد سقطت 
يستطيعوا  ولــن  بلدانهم  في  وهــم  إقاماتهم 
العودة إلى الكويت إلا باستخراج فيزا عمل 
جــديــدة، كما أن هناك شــركــات اضــطــرت إلى 
إباغ موظفيها في الخارج بإنهاء خدماتهم 

والتعاقد مع موظفين آخرين من المتواجدين 
داخـــل الــكــويــت بسبب حــاجــة تــلــك الــشــركــات 

لموظفين من أجل تسيير أعمالها.
عــلــى جــانــب آخــــر، أكــــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الجديد«  »العربي  لـ  سامة  مــروان  الكويتي 
أن القرار المفاجئ بمنع عودة العمالة الوافدة 
أضـــر بــكــافــة الأطــــراف وخــصــوصــا الــشــركــات 
الذين  اســتــعــادة موظفيها  إلــى  الــتــي تسعى 
ذهـــبـــوا لــقــضــاء عــطــلــتــهــم خــــارج الـــبـــاد ولــم 
إغــاق  اســتــمــرار  بسبب  الــعــودة  يستطيعوا 
مطار الكويت، لافتا إلى أن التخبط الحكومي 
أصــبــح الــســمــة الــغــالــبــة خــــال أزمــــة جــائــحــة 
كــورونــا. وأضــاف سامة أن شركات القطاع 
فــادحــة خــال فترة  الــخــاص تكبدت خسائر 
الغلق الإجباري بقرار من السلطات والحظر 
الـــشـــامـــل وتــــوقــــف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتنتظر مساعدة الحكومة من أجل استئناف 
الأعمال وتعويض خسائرها غير أن قرارات 
الحكومة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة 
كـــورونـــا. عــلــى صعيد مــتــصــل، ذكـــرت وزارة 
ــة أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــريـ ــة المـــصـ ــيـ الـــخـــارجـ
المحمد، ناقش  الشيخ أحمد ناصر  الكويتي 
مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، خــال 
الخاصة بأوضاع  الترتيبات  اتصال هاتفي 
البلدين،  في  والكويتية  المصرية  الجاليتين 
وذلـــك فــي إطـــار الــحــرص على الــتــواصــل بين 

الــبــلــديــن ضــمــن الــعــاقــات المــتــمــيــزة الــقــائــمــة 
بينهما، وعلى رعاية مواطني البلدين.

وقـــالـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة فـــي بـــيـــان على 
ــمــــي، إن المـــحـــمـــد أكـــــد خـــال  مـــوقـــعـــهـــا الــــرســ
الاتصال مع وزير الخارجية سامح شكري أن 
قرار وقف رحات الطيران من مصر سيكون 
مــحــل مــراجــعــة خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مشيرا 
ــن اتــفــقــا عــلــى أن يــتــواصــل  ــريـ إلــــى أن الـــوزيـ
وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات 
الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها، تسهيا 

لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.
ــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
الكويت، عبد الله الكندري، إن هناك تداعيات 
ــامـــل مـــــع مــلــف  ــعـ ــتـ ــلـ ــيــــرة لـ اقــــتــــصــــاديــــة خــــطــ
الــوافــديــن بــهــذا الــتــخــبــط، مــؤكــدا فــي الــوقــت 
نفسه أن الكويت ستظل بحاجة إلى الوافدين 
في كافة المهن وخصوصا الأطباء والمعلمين 
الحرفية  والمــهــن  والمستشارين  والمهندسين 
المشروعات  تنفيذ  التي تساهم في  المختلفة 

التنموية في الباد.
ــــال اتــــصــــال هــاتــفــي  ــنــــدري خــ ــكــ وأوضــــــــح الــ
الــوافــديــن  الــجــديــد« أن غالبية  مــع »الــعــربــي 
المتواجدين خارج الباد لديهم شقق سكنية 
ــل الــكــويــت وإيــــجــــارات مــتــأخــرة  ــ مــؤثــثــة داخـ
فضا عن أقساط القروض المستحقة للبنوك 
الــكــويــتــيــة، والــتــزامــات أخــــرى، ويــجــب وضــع 
في  للوافدين حقوقهم  واقعية تحفظ  حلول 
للمؤسسات  وتحفظ  وظائفهم  إلــى  الــعــودة 
حقوقها في المتأخرات، مشيرا في الوقت نفسه 
الــوافــديــن مــن جانب  التصعيد ضــد  أن  إلـــى 
نـــواب مجلس الأمـــة والــنــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ســيــضــر بــالاقــتــصــاد 
القطاع  أن 78% مــن شــركــات  الكويتي. وأكــد 
الخاص تواجه شبح الانهيار والإفــاس في 
حــالــة عـــدم الــتــمــكــن مـــن اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة بــصــورة طبيعية، مــشــددا على 
أن العقبة الأهم لاستئناف الأعمال هي عودة 
الموظفين إلى أعمالهم خصوصا المتواجدين 
ــع بــدء  ــبـــاد ويــنــتــظــرون الــــعــــودة مـ خـــــارج الـ

تشغيل الرحات التجارية.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة 
المركزية للإحصاء )حكومية(، يبلغ إجمالي 
عــــدد الــعــامــلــين فـــي ســــوق الــعــمــل بــالــكــويــت 
نحو 2 مليون و181 ألفا و53 نسمة، وتحتل 
الجالية الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد 
الملتحقين بسوق العمل بنسبة 27% بإجمالي 
578 ألــفــا و40 عـــامـــا، ثـــم الــجــالــيــة المــصــريــة 
الــعــامــلــين في  عـــدد  يبلغ  بنسبة 24% حــيــث 

سوق العمل نحو 518 ألفا و843.

غزة ـ علاء الحلو

تصطحب الفلسطينية سمر حمادة )29 عامًا( من حي التفاح 
بمدينة غزة، طفلتها ذات الأعوام الستة لكسوتها لبداية العام 
الدراسي الجديد، وقد أرهقت المواسم المتاحقة جيب أسرتها 

ذات الأوضاع الاقتصادية المتواضعة.
ـــا اقــتــصــاديــة ســيــئــة بفعل 

ً
ويـــواجـــه أهـــالـــي قــطــاع غـــزة ظـــروف

الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــتــواصــل مــنــذ أربــعــة عــشــر عــامًــا، إلــى 
جانب عدم انتظام صرف رواتب الموظفين، وشيكات التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــصــرف لــلأســر الــفــقــيــرة المــعــتــمــدة بشكل 
احتياجاتها  توفير  فــي  الإنسانية  المــســاعــدات  على  أســاســي 
الــيــومــيــة. وصـــادفـــت الأســــر الــفــقــيــرة فــي قــطــاع غـــزة عــــددا من 
المـــواســـم، والـــتـــي بــــدأت بــالــتــجــهــيــز لاســتــقــبــال شــهــر رمــضــان 
ومستلزماته، ومن ثم كسوة عيد الفطر، وما تاها من كسوة 
ــــدارس،   للتحضير لمــوســم المـ

ً
ــــولا ثــانــيــة لــعــيــد الأضـــحـــى، وصـ

ا عن مابس العيد.
ً
والذي يتطلب زيًا مختلف

وتقول سمر حمادة إنها لم تتمكن من كسوة أبنائها الثاثة 
الــشــرائــيــة، مــا دفعها إلى  قــدرتــهــم  المــواســم  بعد أن استنزفت 
الاقـــتـــصـــار عــلــى كــســوة طــفــلــتــهــا الــصــغــيــرة، والـــتـــي ســتــدخــل 
المدرسة للمرة الأولى، إذ لا تملك مابس مدرسية مستخدمة 
يمكن استغالها للعام الدراسي الجديد، مثل باقي أشقائها.

مستلزمات  بتوفير  »التزمنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ وتضيف 
أثر  ما  الاجتماعية،  الزيارات  شهر رمضان، وتحضير هدايا 
إلى  المــدرســي، ودفعها وزوجها  والموسم  الأعياد  على كسوة 

الاستعانة بالمابس والحقائب القديمة«.
وتشير إلى أن تاحق المناسبات، جعلها وأسرتها عاجزة عن 
الالتزام بتوفير كافة المتطلبات، خاصة وأنها لا تحصل على 
ا براتب محدود، يذهب 

ً
أي مساعدات، لأن زوجها يعمل موظف

نصفه لسداد إيجار البيت، وبعض القروض البنكية.
أو المحدود،  المعدوم  الدخل  الفلسطينية، ذات  وتحاول الأسر 
ــرة المــــــواســــــم، شـــــــراء مــــابــــس يــمــكــن  ــتــ ــــي الــــقــــطــــاع، خــــــال فــ فـ

بهدف  والمــدرســة،  كالعيد  مناسبة،  مــن  أكثر  فــي  استخدامها 
تخفيف المــصــروفــات، إلا أنــهــا وفـــي بــعــض الـــحـــالات، تصبح 
مُجبرة على شراء مابس محددة، تتناسب مع الزي المدرسي.

ويقول مهند الندر الــذي يعمل في أحــد محات بيع المابس 
الموسمية، في شارع عمر المختار التجاري في مدينة غزة، إن 
المواسم والتي بدأت بعيد الفطر ومن ثم عيد الأضحى وموسم 
المدارس دفعت الناس إلى المزاوجة في استخدام المابس لأكثر 
التي  الضغوط  أن  الجديد«  »العربي  لـ  من مناسبة. ويوضح 
يمر بها أهالي قطاع غزة، بفعل الظروف الاقتصادية السيئة، 
إلى  كامل،  الرواتب بشكل  المستقرة في صرف  والمعايير غير 
جانب عــدم انتظام صــرف شيكات الإعــانــات، انعكست بشكل 
أصناف  بمختلف  المكدسة  الفلسطينية  الأســـواق  على  كامل 
الــبــضــائــع. ويــوافــقــه زمــيــلــه، حــمــادة الــشــرفــا، والـــذي يــوضــح لـ 
أنــه على الرغم من صــرف جــزء من الراتب،  »العربي الجديد« 
وصــــرف شــيــكــات الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، إلا أن الــنــاس بــاتــوا 
حذرين، لكثرة المتطلبات التي تواجههم، والتي دفعت البعض 

منهم إلى استخدام المابس ذاتها لمختلف المناسبات.
بدوره؛ يوضح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بمدينة 
غـــزة، سمير أبـــو مــدلــلــة، أن الــقــطــاع يــمــر بــظــروف اقــتــصــاديــة 
والانقسام  المتواصل،  الإسرائيلي  الحصار  بسبب  متدهورة 
الفلسطيني الداخلي، وعدد من الإجراءات مثل التقاعد المبكر، 
الجنوبية،  بالمحافظات  الشمالية  المحافظات  مــســاواة  وعــدم 
وارتفاع نسب البطالة والفقر، والفقر المدقع. ويشير أبو مدللة 
في حديث مع »العربي الجديد« إلى أن السلطة الفلسطينية، 
ومنذ مايو/ أيــار، 2020 لم تتمكن من دفــع رواتــب موظفيها 
بشكل كامل، وذلك بسبب احتجاز الاحتال الإسرائيلي لأموال 
المقاصة، إلى جانب تراجع المانحين بفعل الإجــراءات المتبعة 
نتيجة فيروس كورونا. ويبين أن المواسم المتاحقة، ضاعفت 
المـــصـــاريـــف، والإنـــفـــاق الإضـــافـــي، فـــي ظـــل انــضــمــام المــوظــفــين 
ا إلى أن 

ً
إلى صفوف الفقراء، نتيجة صرف نصف راتــب، لافت

الأوضاع العامة تدفع المواطنين إلى الاستدانة.

الكويت: إنهاء عقود آلاف 
المصريين لتوقف الطيران

مصاريف العام الدراسي تفاقم الأعباء المعيشية )عبد الحكيم أبو رياش(صعوبات بالغة تواجه العمالة المصرية بسبب تداعيات كورونا )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تلاحق المواسم يرهق سكان غزة

اضطرت شركات كويتية 
إلى إبلاغ عمالها في 

عدد من الدول من بينها 
مصر، بإنهاء عقودهم 

بعد تعذر عودتهم 
بسبب وقف الطيران

ارتفاع الأسهم اليابانية
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، 

في ظل تعزز معنويات المستثمرين بعد 
موجة صعود للأسواق الأميركية بقيادة 
شركات التكنولوجيا الليلة الماضية، في 

حين استفاد المصدرون من تراجع في قيمة 
الين. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.7 

بالمئة إلى 22573.66 نقطة، أعلى إقفال له 
منذ 28 يوليو/ تموز، في حين قفز المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا 2.14 بالمئة مسجلا 
1555.26 نقطة. وصعدت جميع مؤشرات 

القطاعات الثلاثة والثلاثين ببورصة طوكيو، 
تقودها أسهم الشركات المرتبطة بالدورة 
الاقتصادية مثل شركات الطيران والنقل 

البري والشحن البحري. كانت الأسهم 
الأميركية صعدت مساء الاثنين بفضل 

بيانات قوية للنشاط الصناعي بالولايات 
المتحدة ومكاسب في أسهم الشركات 
المرتبطة بقطاع التكنولوجيا مما عزز 

الشهية للمخاطرة، ليبلغ ناسداك مستوى 
إغلاق قياسيا مرتفعا. وأوضح مؤشر 

صدر أول من أمس، نمو النشاط الصناعي 
بالولايات المتحدة في يوليو/ تموز بأسرع 

وتيرة فيما يربو على عام.

توقعات بإفلاس ثلث 
مطاعم بروكسل

توقع مسؤول بلجيكي، أمس، إفلاس 
نحو ثلث المطاعم الموجودة في العاصمة 

بروكسل، الخريف المقبل بسبب تأثير 
جائحة فيروس كورونا. وأوضح فيليب 

ترين، رئيس اتحاد صناعة الخدمات 
الغذائية في تصريح صحافي، أن التدابير 
الوقائية ضد كورونا ستؤدي إلى إغلاق 

ثلث المطاعم والمقاهي الموجودة في 
بروكسل بسبب موجة الإفلاس التي 
ستضرب ممثلي القطاع في الخريف 
المقبل. وأضاف أن العديد من المطاعم 

والمقاهي بالكاد كانت تواصل عملها، إلا 
أن تطبيق التدابير الوقائية حول الوضع 

إلى كارثة بالنسبة لأصحاب القطاع. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%24
يبلغ إجمالي عدد العاملين 
المصريين في الكويت نحو 
شخصاً،  و843  ألــفــاً   518
إجمالي  مــن   %24 بنسبة 
سوق العمل، حسب بيانات 
المركزية  صادرة عن الإدارة 

للإحصاء )حكومية(.

تقارير عربية

معيشةعمالة

ــدى مــجــلــس  ــ ــام لـ ــعــ ــ ــائـــب ال ــنـ ــر الـ ــ أمـ
قــضــاء الــجــزائــر الــعــاصــمــة، بفتح 
ــول احــتــمــال  تــحــقــيــق قــضــائــي حــ
عــقــد زعــيــم الــكــارتــل المــالــي لنظام 
المسجون  حــــداد،  عــلــي  بوتفليقة، 
فــــي قـــضـــايـــا فــــســــاد، مــــع شــركــة 
ــم  ــــدف كــــســــب دعــ ــهـ ــ أمــــيــــركــــيــــة، بـ
شــخــصــيــات مـــقـــربـــة مــــن مــحــيــط 
ــــد تــــرامــــب، حسب  الـــرئـــيـــس دونــــال
الــجــديــد« من  »الــعــربــي  مــا علمته 
مصدر قضائي. وكشف المصدر 
»التحقيق  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ستباشره فصيلة الأبحاث التابعة 
للدرك الوطني )جهاز تابع لوزارة 
مع  بالتنسيق  الجزائرية(،  الــدفــاع 
سيدي  محكمة  جمهورية  وكــيــل 
امحمد، كون أن الوقائع تمت خارج 
ــان مــوقــع  الـــتـــراب الـــجـــزائـــري«. وكــ
أميركي قد أفاد بأن رجل الأعمال 
ــداد المــســجــون  الـــجـــزائـــري عــلــي حــ
لمدة 18 عاما بتهم تتعلق بالفساد، 
دفع لمستشار  مقرب من الرئيس 
 10 نحو  ترامب  دونالد  الأميركي 

ملايين دولار.

الجزائر: 
تحقيقات 

الفساد
تونس ـ إيمان الحامدي

الجديدة  الــســيــارات  لــشــراء  التونسيون  عــاد 
حــيــث حــضــرت عــلــى الــطــرقــات الــعــربــات ذات 
ــواح الــحــديــثــة مــســتــفــيــديــن مـــن اســتــقــرار  ــ الألــ
الأســـعـــار والــتــخــفــيــضــات الــتــي أقــرهــا وكــاء 
المــبــيــعــات بــعــد فــتــرة الحجر  الــبــيــع لتنشيط 
الــوكــاء على إقــفــال معارضهم  التي أجــبــرت 
لأكــثــر مــن شــهــريــن بسبب فــيــروس كــورونــا. 
ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية على دخل 
الأفـــــــراد والــــشــــركــــات، ســجــلــت مــبــيــعــات بيع 
عودة  حــزيــران  يونيو/  منذ شهر  السيارات 
قــويــة بــعــد أن هـــوت بــأكــثــر مــن 80 فــي المــائــة 
ــــارس/آذار ومــايــو/  فــي الفترة الممتدة بــين مـ

أيار الماضيين، ما ساهم في انتعاشة مبكرة 
لــلــقــطــاع مـــقـــارنـــة بــقــطــاعــات أخـــــرى لا تـــزال 
تعاني من تداعيات ثقيلة للجائحة الصحية.
ــــاء بــيــع الـــســـيـــارات،  ــال رئـــيـــس غـــرفـــة وكـ ــ وقـ
الجديدة  العربات  أن ســوق  دبــاش،  إبراهيم 
اســتــعــادت عــافــيــتــهــا مــبــاشــرة بــعــد انــقــضــاء 

عودة  مؤكدا  الشامل،  الصحي  الحجر  فترة 
الــعــادي خــال شهري  إلــى نسقها  المبيعات 
يــونــيــو/ حــزيــران ويــولــيــو/ تــمــوز الماضيين 
ــلــــب عــلــى  ــطــ ــــل الــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــات بـ ــعـ ــ ــــوقـ وســـــــط تـ

السيارات في الأشهر القادمة.
الجديد«  »العربي  لـ فــي حديث  دبــاش  وأكــد 
استأنفوا  الــســيــارات  بيع  وكــاء  أن مختلف 
نــشــاطــهــم مــقــارنــة بــمــبــيــعــات الـــعـــام المــاضــي 
التي  الحجر  فــتــرة  فــي  الطلب  هبط  أن  بعد 
دامت ثاثة أشهر بـ80 بالمائة. وأفــاد رئيس 
غــرفــة وكــــاء بــيــع الـــســـيـــارات، بـــأن المبيعات 
فــاقــت خــال شهر يــونــيــو/ حــزيــران الماضي 
للقطاع  السريعة  العودة  4200 عربة مفسرا 
بــــانــــدفــــاع المـــشـــتـــريـــن نـــحـــو شــــــراء ســـيـــارات 

ارتفاع الأسعار مستقبا.  جديدة خوفا من 
وأضــــــــــاف أن المــــبــــيــــعــــات لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الشخصي،  المخصصة لاستعمال  العربات 
بل شملت أيضا العربات الموجهة للأنشطة 
ــقــــل(، واصـــفـــا  ــنــ ــتــــجــــارة والــ ــة )الــ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــدال عــلــى تحرك  هـــذا المــؤشــر بــالإيــجــابــي والــ
الاستثمارات في الباد. وسجل وكاء البيع 
فـــي المـــقـــابـــل، حــســب دبــــــاش، تـــواصـــل ركـــود 
إيجار السيارات للأفراد والقطاع السياحي 
ووكالات الأسفار، متوقعا أن يؤثر ذلك على 
العام.  نهاية  السيارات  قطاع  معامات  رقــم 
ش أن الحكومة مطالبة بتخفيف 

ّ
وتابع دبــا

الــضــغــط الــجــبــائــي عــلــى الــعــربــات بمختلف 
أصــنــافــهــا فـــي قـــانـــون المــالــيــة لــلــعــام الــقــادم 
في  الاستثمار  وتنشيط  المبيعات  لتحريك 
القطاع، مؤكدا أن وكاء جمدوا استثماراتهم 
المــبــرمــجــة لــهــذا الــعــام لــعــدم وضـــوح الــرؤيــة 
الاقتصادية في تونس. وقــال إن الأسعار لا 
الدينار  تزال مستقرة نتيجة استقرار سعر 
في المرحلة الحالية مقابل اليورو والــدولار، 
غير أن هذا العامل يظل ظرفيا حسب تقديره. 
وأضاف في ذات السياق أن تقادم الأسطول 
يشكل  التي  الغيار  قطاع  على  الطلب  يزيد 
جزء كبيرا من مبيعات الوكاء، لافتا إلى أن 
85 في المائة من قطع الغيار الموردة تستهلك 
بــشــكــل كـــامـــل. وأكــــد المــتــحــدث أن الــســيــارات 
على  تستحوذ  الصينية  ومــنــهــا  الآســيــويــة 
35 بــالمــائــة مــن الــســوق المحلية، مــؤكــدا أنها 
ماركات  حساب  على  سنويا  تقدما  تسجل 
أخرى ولا سيما الأوروبية بالرغم من تراجع 
التونسية  الــســوق  تعرفه  المبيعات  فــي  عــام 

منذ عامين.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل أفــــاد دبــــاش أن الــســوق 
الآسيوية تحضر في السوق التونسية بـ16 
عامة للعربات من بينها 8 ماركات صينية 
ــمـــن بـــرنـــامـــج  ــنـــع ســـتـــظـــل حــــاضــــرة ضـ الـــصـ
الواردات لعام 2020 وفق تأكيده. وعام 2016 
بدأت الشركة الصينية »شيري« في تسويق 
طريق  عــن  التونسية  الــســوق  فــي  سياراتها 
ــة الــتــونــســيــة لــلــســيــارات«  ــركـ وكــيــلــهــا »الـــشـ
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي تــدخــل فيها سيارة 

مبيعات  وسجلت  المحلية.  الــســوق  صينية 
والــتــجــاري  الــســيــاحــي  بصنفيها  الــعــربــات 
عـــام 2019 تــراجــعــا بــنــحــو 15 بــالمــائــة، وفــق 
بيانات رسمية لغرفة وكاء البيع التي قالت 
القادمة مراجعة  إنها ستطلب من الحكومة 
ــة عـــلـــى الــــعــــربــــات لــتــفــادي  ــفـ الــــرســــوم المـــوظـ

خسائر جديدة هذا العام.
وراكم قطاع بيع العربات منذ إقرار الحكومة 
المـــالـــيـــة 2018 زيــــــــادة فــي  ــون  ــانــ قــ بـــمـــوجـــب 
الــضــرائــب، خــســائــر بنحو 35 بــالمــائــة، فيما 
البيع تقريبا استثماراتهم  ق كافة وكاء 

ّ
عل

حسب  التوالي،  على  الثاني  للعام  الجديدة 
تأكيد رئيس غرفة الوكاء. ويعتزم الوكاء 
تجديد طلب تحرير الــواردات وإلغاء العمل 
القطاع  لها  يخضع  الــتــي  الحصص  بنظام 

حاليا، بهدف تنشيط السوق.
نسبة  وارتــفــاع  التمويل  صعوبات  وخلقت 
الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــقــــروض عــــزوفــــا كـــبـــيـــراً مــن 
ــفــــوق نــســبــة  ــمــــاء، وحــــســــب مــــراقــــبــــين تــ ــعــ الــ
الــفــائــدة المــعــمــول بــهــا لـــدى شــركــات الإيــجــار 
المـــالـــي، الــتــي تــمــوّل مــا بــين 60 بــالمــائــة و70 

بالمائة من المشتريات، 13 في المائة.
ويشكو وكاء بيع السيارات من عدم تجاوب 
مع طالبي  المالي  التأجير  البنوك وشــركــات 
السيارات  شــراء  بتمويل  الخاصة  الــقــروض 
الــــجــــديــــدة، مـــؤكـــديـــن أن تــــقــــادم الأســــطــــول 
سيكون له كلفة كبيرة على شركات التأمين 
فــضــا عــن تــزايــد مــخــاطــر الــتــلــوّث وحـــوادث 

المرور.
 60 بين  ما  توريد  التونسي  السوق  ويشهد 
و70 ألف سيارة سنويا من قبل وكاء البيع، 
إلـــى جــانــب نــحــو 20 ألـــف ســيــارة مــن جانب 
الــســوق المــــوازي. وعــرفــت الــســنــوات الأخــيــرة 
المــاركــات الجديد للسوق  العديد مــن  دخــول 
العامات الآسيوية  المحلية ولا سيما منها 
ــتـــدرج فـــي مــنــافــســة كـــبـــار الــعــامــات  الـــتـــي تـ
الأوروبية الرائدة في السوق التونسية. وفي 
2017، دخــلــت الــحــكــومــة فــي مــفــاوضــات مع 
عدد من كبار مصنعي السيارات في العالم، 
من أجل تحفيزهم على فتح مصانع سيارات 

موجهة للتصدير انطاقا من تونس.

منع التنقل يربك السياحة الداخليةالتونسيون يندفعون لشراء السيارات

)Getty( ًاستيراد ما بين 60 و70 ألف سيارة سنويا

الرباط ـ مصطفى قماس

خــضــع مــحــمــد أيــــت عــمــر، الــعــامــل في 
أحـــد فــنــادق مــديــنــة مــراكــش المغربية، 
فيروس كورونا،  الكشف عن  لاختبار 
ــان عمر  ــاءت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة. كــ ــ وجــ
يتوقع مع عاملين في فنادق ومرشدين 
الــســيــاحــة في  تنتعش  أن  ســيــاحــيــين، 
تلك المنطقة بفضل الزائرين المحليين، 
ولـــكـــن يـــبـــدو أن الأمــــــور تــســيــر عكس 

الاتجاه، حسب العاملين.
ــه عــمــر  ــ ــنــــدق الــــــــذي يـــعـــمـــل بـ ــفــ يـــقـــع الــ
ــــي تـــبـــعـــد عــن  ــتـ ــ بـــجـــمـــاعـــة آســـــنـــــي، الـ
بــحــوالــي خــمــســين كيلومترا  مــراكــش 
عن مراكش. كان ينتظر أن يقبل على 
المنطقة الجبلية سياح مغاربة، يرنون 
إلــــى الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــهـــدوء والــطــقــس 
الــتــي تخترق قرى  والــوديــان  المنعش 

وجبال الأطلس الكبير.
الــذي اتخذته الحكومة  القرار  أن  غير 
بــمــنــع الــتــنــقــل مـــن وإلــــى ثــمــانــي مــدن 
ــدار البيضاء  كــبــيــرة ســيــاحــيــة مــثــل الــ
ــك الــعــديــد من  ومـــراكـــش وطــنــجــة، أربــ
الأســــــر المـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــوي 
ــيـــد والــــصــــيــــف فــي  ــعـ ــاء عـــطـــلـــة الـ قــــضــ

مؤسسات فندقية في تلك المدن.
وأكــد وزيــر الصحة، خالد أيــت الطالب، 
ــا،  ــيـــروس كـــورونـ أن انـــتـــشـــار جــائــحــة فـ
وراء الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 
انتشاره، مؤكدا على أن الارتفاع المقلق 
الفيروس في بعض  تكاثر  في معدلات 
ــــدن، اســتــدعــى مــنــع الــتــنــقــل مـــن وإلـــى  المـ
مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار 

البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ــادق فـــــي المــــغــــرب  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ كـــــــان أصـــــحـــــاب الـ
ــقـــل الأســـــر  ــنـ ــثــــافــــة تـ ــلــــى كــ ــــون عــ ــنـ ــ ــراهـ ــ يـ
المغربية في فترة العيد من أجل إنعاش 
نشاطهم، الذي توقف منذ اتخاذ تدابير 
الــصــحــي والـــطـــوارئ الصحية،  الــحــجــر 
ومــا ترتب عــن ذلــك مــن إغــاق للحدود، 
بـــل إن الــفــنــادق لـــن تــســتــفــيــد مـــن إقــبــال 

المغتربين المغاربة الذين اعتادوا التردد 
على المدن السياحية في الصيف.

وراهـــــن مــســتــثــمــرون مـــغـــاربـــة، مـــن أجــل 
تخفيف الخسائر التي يتكبدونها جراء 
تـــوقـــف إقـــبـــال الـــســـيـــاج الأجــــانــــب، على 
الــســيــاح المــحــلــيــين، حــيــث جـــرت الــدعــوة 
إلى التفكير في مخطط شامل من أجل 

تحسين العرض، والتوزيع والترويج.
ــدوا أن المـــغـــرب عمل  ــ وكــــان مــراقــبــون أكـ
على مــدى ســنــوات على توفير عــروض 
لــفــائــدة الــســيــاح المــحــلــيــين، غــيــر أنــهــا لم 
تعط النتائج المرجوة، داعين إلى إنجاز 
بحث حــول أســبــاب عــدم إقــبــال المغاربة 

على الفنادق المحلية.
الـــــذي  المــــغــــاربــــة  بـــــرامـــــج  ــلـــى أن  ــتـــجـ ويـ
يــســافــرون خــــارج المــمــلــكــة، ارتــبــكــت في 
العام الحالي، في ظل التدابير الصحية 
أوروبية وعدم  بلدان  المفروض من قبل 
ــحــــدود  وضـــــــوح الـــــرؤيـــــة حــــــول فـــتـــح الــ

المغربية وعودة النقل الجوي.
السياحة  قــطــاع  فــي  الــفــاعــلــون  ويسعى 
إلـــــــى تــــعــــويــــض بــــعــــض مـــــن الـــخـــســـائـــر 
توافد  تــراجــع  جــراء  التي سيتكبدونها 
ــاح الأجـــــانـــــب، عــلــمــا أن المـــركـــزي  ــيـ الـــسـ
ــع أن تــنــخــفــض إيـــــــرادات  ــوقـ المـــغـــربـــي تـ
 60 بــحــوالــي  الصعبة  بالعملة  الأســفــار 

في المائة في العام الحالي.
وأنجز المكتب الوطني المغربي للسياح، 
دراسة قبل شهر، شملت 2800 شخص، 
حيث عبر 70 في المائة من المستجوبين 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي الــســفــر داخــــل المــغــرب، 
وتجلى أن 57 فــي المــائــة يــراهــنــون على 
عــــروض تــرويــجــيــة مــائــمــة، بينما ألــح 
55 فـــي المـــائـــة مـــن بــيــنــهــم عــلــى تطبيق 

التدابير الصحية الصارمة.
الفترة  فــي  فندقية  مــؤســســات  وكــشــفــت 
ــن عـــــروض خــفــضــت عــبــرهــا  الأخــــيــــرة عـ
الأسعار، حيث وصلت في بعضها إلى 
70 في المائة من السعر العادي، علما أن 
فترة  المؤسسات تعول على  العديد من 
ــر أغــــســــطــــس/آب مــــن أجـــل  ــهـ الـــعـــيـــد وشـ

إنــعــاش خــزانــتــهــا الــتــي تــضــررت بفعل 
الحجر الصحي.

وتفيد مــصــادر مطلعة مــن مــراكــش، أن 
الـــعـــديـــد مـــن الأســـــر اضـــطـــرت بــعــد ذلــك 
الـــقـــرار إلـــى مـــغـــادرة الــفــنــادق، والــعــودة 
العيد  أن تعلق بعد  إلى مدنها، مخافة 
ــادر أن  ــ ــــصـ بـــعـــيـــدا عـــنـــهـــا. وتـــتـــحـــدث المـ
مــا بــين 60 و80 فــي المــائــة مــن مــرتــادي 
الفنادق غادروها بعد قرار منع التنقل.

وقرر بعض المستثمرين إقفال وحداتهم 
السياحية بعد قــرار إغــاق ثماني مدن 
ــهـــذه الـــقـــريـــة الــســيــاحــيــة  قـــبـــل الـــعـــيـــد، فـ
»أزمباي«، الواقعة بمدينة أزمور، قررت 
إغـــاق أبــوابــهــا، خــاصــة بــعــد قـــرار منع 
الــــدار الــبــيــضــاء، الــتــي يمثل  التنقل مــن 
الــقــادمــون منها حــوالــي 95 في  السياح 

المائة من عماء تلك القرية.
يؤكد سعيد بــراول، الموظف الــذي يقيم 
بالدار البيضاء، أنه حجز بمعية أسرته 
في أحد الفنادق غير البعيدة عن مدينة 
أكــاديــر وكــلــف أحــد الأشــخــاص بتوفير 
الأضــحــيــة، غــيــر أنـــه قـــرر إلـــغـــاء الحجز 
ولزوم الدار البيضاء. هذا رأي عبر عنه 

»العربي الجديد«. أشخاص آخرون لـ
ــيـــون فــي  ــلـ ــحـ ــر مـــســـتـــثـــمـــرون مـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، أن ســـبـــب تــفــشــي 
الـــجـــائـــحـــة، عـــائـــد إلــــى بــــؤر ظـــهـــرت في 
إغاقها،  يفترض  ما  وحــدات صناعية، 
عوض اللجوء إلى منع السفر إلى مدن 
سياحية، بما لذلك من تأثير على نشاط 
الــفــنــادق والــقــطــاعــات الأخـــرى المرتبطة 

بها مثل المطعمة والصناعة التقليدية.
ــة الــــداخــــلــــيــــة مـــكـــانـــة  ــاحــ ــيــ ــســ تـــحـــتـــل الــ
يصل  معامات  بــرقــم  مهمة  اقتصادية 
3.1 مليارات دولار سنويا.  إلــى حوالي 
ــوام أن  ــ ــدت تـــقـــاريـــر قــبــل خــمــســة أعــ ــ وأكــ
إلى رفع تلك  الداخلية تتطلع  السياحة 
ــا بـــين 4 و5 مــلــيــارات  المــســاهــمــة إلــــى مـ
 5.7 إلــى  الــوصــول  دولار، حيث توقعت 
أن  مايين سائح محلي في 2020، غير 

تلك الأهداف لم تتحقق.

المغربتجارة

الأصناف الآسيوية 
تستحوذ على 35 بالمائة 

من السوق المحلي

Wednesday 5 August 2020 Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة

»الملكية الأردنية« تستأنف 
رحلاتها

أعلنت الخطوط الملكية الأردنية، أمس، 
استئناف رحلاتها الجوية إلى الدول 

»الخضراء« التي أعلنت عنها الحكومة، 
اعتبارا من السبت المقبل. وأفادت الشركة 

على موقعها، أن رحلاتها ستستأنف 
إلى إيطاليا وقبرص الرومية اعتبارا من 

السبت 8 أغسطس/ آب الجاري، وإلى كندا 
في 13 من الشهر نفسه، وماليزيا وتايلند 
في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل. وأكدت 

الشركة أنه على من يرغب بالسفر إلى 
الدول المصنفة »خضراء«، الالتزام بشروط 

الدول المنوي السفر إليها.
وكانت الحكومة أعلنت في 26 يوليو/ 

تموز الماضي استئناف الرحلات الجوية 
مع 22 دولة صنفت »خضراء« اعتبارا 
من 5 أغسطس، إذ حددت قائمة الدول 
التي سيسمح بدخول المسافرين منها 

دون حجر صحي ووفق إجراءات صحية 
مشددة قبل دخول البلاد. وتضم اللائحة 

22 دولة بينها 12 دولة تربطها رحلات 
مباشرة مع الأردن؛ وتضم القائمة النمسا 

وكندا والصين وقبرص والدنمارك، 
وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند 

وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا، ولاتفيا 
وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو، 

ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان 
وتايلاند. وارتفع إجمالي خسائر 

»الملكية الأردنية« خلال الربع الأول من 
العام الجاري بنسبة 390% على أساس 

سنوي، مع تعطل حركة الطيران حول 
العالم، بفعل جائحة كورونا.

نمو صادرات مصر الغذائية
قال المجلس التصديري للصناعات 

الغذائية المصرية أمس الثلاثاء، إن 
صادرات مصر من الغذاء زادت %2.2 

في النصف الأول من العام لتبلغ 1.8 
مليار دولار. أسهمت صادرات الصناعات 

الغذائية بنحو 14% من إجمالي 
الصادرات المصرية غير البترولية في 
النصف الأول من 2020، وفقا لبيان 

أصدره المجلس.
وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية 

شكلت 55% من إجمالي الصادرات 
الغذائية لتلك الفترة وبقيمة بلغت 983 

مليون دولار. وتسعى الحكومة المصرية 
إلى إنعاش الصادرات لزيادة النقد 

الأجنبي بهدف الحد من الأزمات المالية 
الخانقة التي تعاني منها البلاد.
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طهران ــ العربي الجديد

بعد هبوط قيمة الريال الإيراني 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، خــال 
ــجــــوء  الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة، ولــ
ــــين إلـــــــى شــــــــراء عـــمـــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــواطــــنــــين إيـ
أجنبية للحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم، 
وانتعاش السوق السوداء، أطلقت السلطات 
تقريبا، خطتين،  أســبــوعــين  منذ  الإيــرانــيــة، 
ــة، لـــوقـــف  ــيــ ــنــ ــيــــة أمــ ــانــ ــثــ الأولـــــــــى مـــالـــيـــة والــ
ــيــــة، وإعـــــادة  مـــســـار هـــبـــوط الــعــمــلــة الإيــــرانــ
الاســـتـــقـــرار إلـــى ســـوق الــعــمــات، لــكــن على 
ــيـــة، رغـــم  ـــســـجـــل نـــتـــائـــج مـــرضـ

ُ
ت ــم  لــ الأرض 

بالخطة  مــا يتعلق  فــي  نــســبــيــة.  نــجــاحــات 
المــالــيــة، قــام البنك المــركــزي الإيــرانــي، بضخ 
مــئــات المـــايـــين مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، من 
ــاراتــــي في  الــــــدولار والــــيــــورو والــــدرهــــم الإمــ
ــــين الأخــــيــــريــــن،  ــــوعـ ــبـ ــ الــــــســــــوق، خـــــــال الأسـ
ــادة عــوائــد  ــ وتـــم إجـــبـــار المــصــدريــن عــلــى إعـ
ــم بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــــى ســوق  ــهـ ــادراتـ صـ
أسسها  والــتــي  الصعبة،  للعمات  »نــيــمــا« 
المــركــزي الإيــرانــي، عــام 2018 لتأمين  البنك 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة لـــلـــتـــجـــار الإيــــرانــــيــــين.  ــعـ الـ
وتشير بــيــانــات إيــرانــيــة إلــى أن حجم هذه 
العوائد التي رفض المصدرون إعادتها إلى 
السوق يقدر بـــ27 مليار دولار. ودفــع تأخر 
المصدرين الإيرانيين في إعــادة هذه المبالغ 
إلى الداخل، الحكومة الإيرانية إلى تحديد 
مهلة لهم، انتهت يوم 21 من شهر يوليو/

القضائية  السلطة  ودخــلــت  المــاضــي.  تموز 
الإيرانية على الخط لإجبار المصدرين على 
إعــادة هذه الأمــوال، إذ هدد المتحدث باسم 
الــســلــطــة، غـــام حــســين إســمــاعــيــلــي، أخــيــراً، 

بماحقتهم قضائيا.
بــــدا أن الاســـتـــجـــابـــة لمطلب  الـــســـيـــاق،  وفــــي 
البنك المركزي الإيراني، لم تكن كبيرة، مما 
اضــطــر الــبــنــك إلـــى إصــــدار بــيــان تــحــذيــري، 
ــنـــــين، هـــــدد فـــيـــه المــــصــــدريــــن المــخــالــفــين  ــ الإثـ
بالماحقة القضائية، معتبراً أن »عدم إعادة 
ــعـــمـــات يـــعـــد بــمــثــابــة تـــهـــريـــب الــعــمــات  الـ
وســيــتــم الــتــعــامــل مــع المــخــالــفــين قــضــائــيــا«. 
ــرانـــي المــهــلــة لمــدة  ومــــدد الــبــنــك المـــركـــزي الإيـ
الحالي،  الشهر  مــن  شهر إضــافــي حتى 21 
مشيراً إلى أنه قدم أسماء 250 مصدراً إلى 
السلطة القضائية، »لم يرجعوا حتى دولارا 
واحداً من عائدات صادراتهم رغم المتابعات 

المتكررة من البنك«، وفق البيان.
الذكر  آنفة  المالية  الخطط  إلــى  وبــالإضــافــة 
التي اتبعها البنك المركزي الإيراني لإعادة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى ســــوق الــعــمــات الــصــعــبــة، 
كــثــف الــبــنــك جــهــوده مــع وزارة الــخــارجــيــة 
ــــادة  ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لإعـ الإيــــرانــــيــــة خـ
أمــــوال إيــرانــيــة مــجــمــدة فــي الـــخـــارج، حيث 
أشـــار المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
إلــى أن  علي ربيعي، أواخــر الشهر السابق 
ــوارد إيــرانــيــة  ــــراج عــن مــ دولــتــين قــررتــا الإفـ
أو  تسميتهما،  دون  مــن  الصعبة  بالعملة 
الــكــشــف عـــن حــجــم الأمـــــــوال الـــتـــي ســتــفــرج 
ــك، مــضــيــفــا أنـــه »بــجــهــود  عــنــهــا ومـــوعـــد ذلــ
ظــروف  تــوفــرت  المــركــزي  والبنك  الخارجية 
البلدين  من  الصعبة  بالعملة  عودة عوائد 

إلى الداخل«.
العقوبات الأميركية المفروضة على طهران 
النووي  إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق 
في أيار/مايو 2018، طاولت كافة مفاصلها 
الاقتصادية في إيران، بما فيها الصادرات 
المالية والمصرفية مع  النفطية وتعاماتها 
إيــران تواجه مشكات  الــخــارج، وأصبحت 
ــا مــن  ــهــ كـــبـــيـــرة فــــي إعـــــــادة أمـــــــوال صــــادراتــ
الخارج، حيث تقدر تقارير أن حجم الأموال 
الإيرانية المجمدة في الخارج بلغ أكثر من 
100 مليار دولار، من بينها نحو 9 مليارات 

دولار في كوريا الجنوبية. 
إعــادة هذه  الكورية  الحكومة  رفــض  وبعد 
الأموال، عازية ذلك إلى العقوبات الأميركية، 
ــــدى الأوســــــــاط الـــدولـــيـــة  ــهــــران لـ اشـــتـــكـــت طــ
ما  الــجــاري، وهــو  الشهر  القانونية، خــال 
الإيراني  السفير  استدعاء  إلــى  دفــع سيول 
 لـــديـــهـــا احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الــــخــــطــــوة. إلا أن 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــرة الــتــجــارة الــتــركــيــة روهــصــار  كشفت وزيــ
بــكــجــان، أمــس الــثــاثــاء، أن حجم صـــادرات 
بنسبة  ارتفع  تموز،  يوليو/  خــال  بادها 
المــائــة مــقــارنــة بيونيو/ حــزيــران،  11.5 فــي 
دولار.  ــلـــيـــون  مـ و12  مـــلـــيـــاراً   15  

ً
مـــســـجـــا

الوزيرة في بيان، أن الصادرات  وأوضحت 
وذلك  يوليو/تموز،  في  انتعاشها  واصلت 
انتشار وبــاء فيروس كورونا. وقالت  عقب 
الوزيرة التركية إن »الصادرات خال يوليو 

 وكــالــة يــونــهــاب لــلأنــبــاء الــكــوريــة، كشفت، 
أول من أمس الإثنين، عن اتفاق إيراني كوري 
للتجارة الإنسانية،  آلية  جنوبي لتأسيس 
أي التجارة في سلع غير محظورة أميركيا، 
إعـــــــادة  تــــنــــوي  أن ســــيــــول لا  ــنـــي  ــعـ يـ  مــــمــــا 
ــداً بــــالــــعــــمــــات  ــ ــقــ ــ  الأمـــــــــــــــوال الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، نــ
بسلع  مقايضتها  إلــى  بل تسعى  الصعبة، 

إنسانية.
أمـــا فــي مــا يــرتــبــط بالخطة الــثــانــيــة، وهــي 
التعامل  منع  إلى  أمنية، فهي تهدف  خطة 
فـــي الــعــمــات الــصــعــبــة خــــارج أطــــر المــحــال 
ــة وأجـــــهـــــزة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ المـــــرخـــــصـــــة. وقــــــامــــــت الـ
الاستخبارات في إيران، باعتقال العشرات 
المضاربة  شبكات  وتفكيك  المــضــاربــين  مــن 
ــــدت  غـــيـــر المــــرخــــصــــة. وفــــــي الــــســــيــــاق، رصـ

الإيرانية  الشرطة  تنفيذ  الجديد«  »العربي 
حــمــلــتــی اعـــتـــقـــالات خــــال الــشــهــر الأخـــيـــر، 
قـــامـــت بــمــوجــبــهــا بــاعــتــقــال الـــعـــشـــرات من 
يوليو/  22 يوم  نفذت  فالأولى  المضاربين، 

تــمــوز المــاضــي، حــيــث أعــلــنــت شــرطــة الأمــن 
طهران،  الإيــرانــيــة،  بالعاصمة  الاقــتــصــادي 
ــن »الـــعـــنـــاصـــر  ــقـــال 30 شــخــصــا مــ ــتـ ــن اعـ عــ
المــضــاربــة في  ــاء شــبــكــات  الرئيسية ورؤســ
الــعــمــلــة الــصــعــبــة والمــتــســبــبــين الــرئــيــســيــين 

بارتفاع أسعارها«. 
وقــــــال رئــــيــــس شــــرطــــة الأمــــــن الاقـــتـــصـــادي 
بــطــهــران، الــعــقــيــد عــلــي ولـــي بــــور، وفــقــا لما 
ــه وكــالــة »إيــســنــا« إن الــشــرطــة قامت  أوردتــ
»المضاربين المخالفين  باعتقال من وصفهم بـ
فــي ســوق الــعــمــات والــذيــن يــقــومــون ببيع 

زادت بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بالشهر 
ــــاوزت مــســتــويــاتــهــا قــبــل  ــــجـ ــذي قــبــلــه وتـ ــ الــ
الــوبــاء ووصــلــت إلــى أعــلــى قيمة لها خال 

العام الجاري 2020«. 
وحسب وكــالــة الأنــاضــول، أشـــارت الــوزيــرة 
إلى أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 5.8 
في المائة خال يوليو/تموز الماضي مقارنة 
بالشهر ذاتــه من العام الماضي جــراء تأثير 

الوباء وخفض أيام العمل.
ــواردات  الــ أن حجم  إلــى  بكجان  لفتت  كما   
انخفض بنسبة 7.66 في المائة خال نفس 

الشهر إلى 17.756 مليار دولار. وبيّنت أن 
بنسبة  انكمش  الأوروبـــي  الاتحاد  اقتصاد 
11.9 في المائة والاقتصاد الأميركي بنسبة 
32.9 فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي مــن العام 

الحالي. 
وذكرت أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت 
الجاهزة  والألبسة  المــائــة،  فــي   10.1 بنسبة 
المــائــة والمــنــســوجــات بنسبة  بنسبة 41 فــي 
المــائــة خــال يوليو مقارنة بشهر  18.5 فــي 

يونيو السابق له. 
بلداً  كونها  أثبتت  تركيا  أن  بكجان  ورأت 
السلبيات  كــل  رغــم  آمــنــا ومستقراً ومــــورداً 
ــا  ــيـ ــركـ ــد تـ ــمــ ــتــ ــعــ  خــــــــال فـــــتـــــرة الــــــــوبــــــــاء. وتــ
ــة فـــــي جـــذب  ــاحــ ــيــ عـــلـــى الـــــــصـــــــادرات والــــســ
الــعــمــات الــصــعــبــة الــتــي تــحــتــاجــهــا بــشــدة 
الليرة  الوطنية  العملة  صــرف  سعر  لــدعــم 
الـــتـــي تــتــعــرض لــهــجــمــات شـــرســـة مـــن قبل 

مصارف غربية. 
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء التركي، أمس 
ــار المــســتــهــلــكــين  ــعـ ــاء، إن تــضــخــم أسـ ــثـــاثـ الـ
تــراجــع إلــى مــا دون المــتــوقــع، بنسبة بلغت 
ــــاس ســـنـــوي في  11.76 فـــي المـــائـــة عــلــى أسـ
يوليو، وذلك بعد صعود لشهرين بالتزامن 
مــع خــروج الاقــتــصــاد مــن إجــــراءات الإغــاق 

الشامل. 
فــي  المــســتــهــلــكــين 0.58  ــار  ــعــ أســ وارتـــفـــعـــت 
الــســابــق فــي يوليو.  المــائــة مــقــارنــة بالشهر 
ــدل الــتــضــخــم  ــعــ وحــــســــب رويــــــتــــــرز، كــــــان مــ
السنوي المتوقع في الاستطاع الذي أجرته 
رويــتــرز12.10 في المائة في يوليو، بعد أن 
زاد إلى 12.62 في المائة في يونيو. وصعد 
عن  المائة  في   1.02 المنتجين  أسعار  مؤشر 
الـــشـــهـــر الـــســـابـــق فــــي يـــولـــيـــو لــتــبــلــغ نــســبــة 

الزيادة السنوية 8.33 في المائة.

طــهــران، العقيد نـــادر مـــرادي، يــوم الإثــنــين، 
عن إغاق 9 محات صرافة بسبب عمليات 
بيع وشراء غير قانونية للعمات الأجنبية 
وبتهمة الإخال بالنظام الاقتصادي، لافتا 
 
ً
الشرطة سلمت مسؤولي 15 محا أن  إلــى 

تكرار  من  إنـــذارات نصية، حذرتهم  آخرين 
لما  وفقا  العمات،  بسوق  المخلة  أنشطتهم 

أوردته وكالة »مهر« الإيرانية.
ــن  ــ الأمـ وزارة  أعـــلـــنـــت  الـــــشـــــأن،  ذات  وفــــــي 
ــة، يــــوم الإثـــنـــين، عـــن نــجــاحــهــا في  ــيـ ــرانـ الإيـ
تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب العمات 
وغـــســـل الأمــــــــوال فــــي مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان 
تــركــيــا، مشيرة،  مــع  الــحــدود  الغربية، على 
بحسب التلفزيون الإيراني، إلى أن الشبكة 
ــيـــين  ــرانـ ــــن مــــواطــــنــــين إيـ ــانــــت مــتــشــكــلــة مـ كــ

وصرافين أجانب. 
ــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي أن عــنــاصــر  ــلـ ــتـ وذكـــــــر الـ
ــوا يـــقـــومـــون بـــبـــيـــع وشـــــراء  ــ ــانـ ــ الـــشـــبـــكـــة »كـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة بــطــريــقــة غــيــر قانونية 
فــــي داخـــــل إيـــــــران، وكــــانــــت لـــهـــم عـــاقـــة مــع 

صرافين ومراكز السياحة في دول مجاورة 
مـــثـــل تـــركـــيـــا والـــــعـــــراق، وقــــامــــوا بــتــحــويــل 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــعــمــات إلــى الــخــارج«. 
وخال عملية تفكيك هذه الشبكة، اعتقلت 
العناصر  مــن   7« الإيــرانــيــة  الاســتــخــبــارات 
الرئيسية من الشبكة ومن لهم عاقة بها« 
وفــقــا لــلــمــصــدر، الــــذي أشــــار إلـــى أن حجم 
مــعــامــات الــشــبــكــة »غــيــر الــقــانــونــيــة« بلغ 
يــــورو،  مــلــيــون  و60  دولار،  مــلــيــون   300«
و150 مليون ليرة تركية، و35 مليون درهم، 
ألـــف مليار   70 إلـــى  تــصــل  إجــمــالــيــة  بقيمة 

ريال« إيراني.
الــخــطــتــين، مــتــواضــعــة حتى  نــتــائــج  أن  إلا 
من  الإيرانية  العملة  تستعد  لم  حيث  الآن، 
عافيتها، إلا نحو 20 في المائة، وذلك بعدما 

خسرت نحو 80 في المائة من قيمتها، خال 
الــشــهــور الــخــمــســة الأخـــيـــرة. وبــعــدمــا هبط 
ــال مــقــابــل الــــدولار،  الــريــال إلـــى 260 ألـــف ريـ
ارتفع سعر الصرف إلى 190 ألف ريال قبل 
أسبوعين، إلا أن هذا التحسن لم يستمر إلا 
أياما، لتعود العملة إلى مسارها التراجعي 
مـــجـــدداً ووصـــلـــت قيمتها خـــال مــعــامــات 
الــثــاثــاء فــي الــســوق الــســوداء إلــى 232 ألف 

ريال مقابل الدولار. 
تــحــســنــا طفيفا  الــعــمــلــة ســجــلــت  أن  ورغـــــم 
بــالمــقــارنــة مـــع مــســتــوى الــهــبــوط الــقــيــاســي 
الذي وصلت إليه عندما تراجعت إلى 260 
ألف ريال مقابل الدولار، لكن أسعارها هذه 
ــام تمثل تــراجــعــا قياسيا بــالمــقــارنــة مع  الأيـ

قيمتها خال مارس/آذار الماضي.

الريال الإيراني

ارتفاع الصادرات التركية وتراجع التضخم

)Getty( محل صرافة في طهران

)Getty( محل صرافة في عاصمة الأرجنتين)Getty( سوق في مدينة إسطنبول

)Getty( محطة وقود تابعة لبريتش بتروليوم في لندن

التجار لم يسلمّوا 
عائد الصادرات 

بالعملات الأجنبية 
رغم الملاحقات

وشــــراء الــعــمــات بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة في 
عملية  أي  حظر 

ُ
وت مناطق طهران«.  بعض 

ــارج  ــ ــبـــة خـ ــعـ ــعـــمـــات الـــصـ ــلـ بـــيـــع وشـــــــــراء لـ
البنوك ومحال الصرافة المرخصة بموجب 
قرارات مجلس أمن الدولة والمجلس الأعلى 

للتنسيق الاقتصادي.
ــقـــالات الـــثـــانـــيـــة، فــنــفــذتــهــا  ــتـ ــا حــمــلــة الاعـ أمــ
الــشــرطــة الإيــرانــيــة، يـــوم 28 يــولــيــو/تــمــوز، 
بتهمة  مـــضـــاربـــا   51 بــمــوجــبــهــا  واعــتــقــلــت 
الإخــــال بــســوق الــعــمــات، وفــقــا لمــا أوردتـــه 
 عــن رئيس 

ً
ــارس« الإيــرانــيــة، نــقــا وكــالــة »فــ

شرطة الأمن الاقتصادي بالعاصمة طهران، 
محمد رضا مقيمي.

الرقابة على  إلى ذلــك، كشف رئيس شرطة 
الأمـــاكـــن الــعــامــة فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، 

طهران تطلق خطتين 
لوقف تدهور العملة

ــيـــوم ـ  ــتـــرولـ أعـــلـــنـــت شـــركـــة بـــريـــتـــش بـ
الــثــاثــاء،  أمــس  البريطانية،   « بــي.بــي 
عن خفض توزيعاتها على المساهمين 
للمرة الأولــى خال عشرة أعــوام عقب 
تــكــبــدهــا خـــســـارة قــيــاســيــة بــلــغــت 6.7 
مــلــيــارات دولار فــي الــربــع الــثــانــي من 
ــام بــعــدمــا قـــوضـــت أزمـــــة كـــورونـــا  ــعـ الـ
رويــتــرز،  وحسب  الطاقة.  على  الطلب 
ــارة إلــــــى قــــرار  ــســ ــخــ ــافــــي الــ يــــرجــــع صــ
للتنقيب  أصــول  قيمة  الشركة خفض 
مليارات   6.5 بواقع  والغاز  النفط  عن 
دولار بعدما قلصت بشدة توقعاتها 
لأسعار النفط والغاز. وبلغت خسارة 
الشركة في الربع الثاني 6.7 مليارات 
مــع  تـــقـــريـــبـــا  يـــتـــفـــق  ــا  ــ مـ وهــــــو  دولار، 
دولار  مليارات   6.8 لتكبدها  توقعات 
فـــي اســتــطــاع لآراء المــحــلــلــين أجــرتــه 

الــشــركــة نــفــســهــا. ويــأتــي ذلـــك مــقــارنــة 
مع أرباح قيمتها 2.8 مليار دولار في 
نفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي و791 
مليون دولار في الربع الأول من العام 
الحالي. وتجنب برنارد لوني الرئيس 
التنفيذي للشركة، الذي تولى منصبه 
في فبراير/شباط، خفض التوزيعات 
في الربع الأول على الرغم من تدهور 
أوضاع السوق. وتأتي خسائر شركات 
انهيار  الكبرى بسبب  العالمية  الطاقة 
أسعار النفط بعد الحرب النفطية بين 
الإغــاق  والــريــاض وعمليات  موسكو 
المستهلكة  الــكــبــرى  الاقـــتـــصـــادات  فـــي 
للنفط خـــال الــشــهــور المــاضــيــة. ومــن 
تــتــواصــل خسائر شركات  أن  المــتــوقــع 

الطاقة الكبرى خال العام الجاري. 
)رويترز(

ــة الأرجـــــنـــــتـــــين بــعــد  ــومــ ــكــ ــنـــت حــ ــكـ ــمـ تـ
مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة مـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون 
سيادية بقيمة 65 مليار دولار، وذلك 
وفق ما ذكرت  مصادر مطلعة لوكالة 
رويــتــرز أمــس الــثــاثــاء. وفــي يونيو/
حــزيــران المــاضــي، وصــلــت المــحــادثــات 
مع الدائنين إلى طريق مسدود، عندما 
قـــالـــت الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة، إنــهــا 
مــســؤول  بــشــكــل  الالـــتـــزام  لا تستطيع 

بالشروط التي يفرضها الدائنون. 
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في أميركا 
الــاتــيــنــيــة بــالــفــعــل عـــن ســـــداد ديـــون 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــــدولارات، مــــع مـــعـــانـــاة 
ــتــــصــــاد مــــن جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا«.  الاقــ
وتتناول الاتفاقية سندات تعود  إلى 
أعـــوام 2000 و2005 نتجت عــن إعــادة 

جـــدولـــة ســابــقــة، إضـــافـــة إلـــى ســنــدات 
مــــن 2016.  ـــاراً  ــبـ ــتــ اعــ ــة صـــــــدرت  ــيـ ــالـ مـ
وقـــدّمـــت الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة أول 
عــــرض فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، لكن 
الدائنين، ونصّ  رفض من قبل معظم 
على مهلة دفــع لثاثة أعــوام وخفض 
62 في المائة من الفوائد و5.4 في المائة 

من أصل الدين. 
رت الأرجنتين عن الدفع منذ 22 

ّ
وتأخ

مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، وكــــان عليها أن 
تــدفــع فــي ذلـــك الــتــاريــخ فــوائــد بقيمة 
ــدارات  ــ إصـ  3 عــلــى  مــلــيــون دولار   500
ــتـــصـــاد  مــــن الــــســــنــــدات. ويـــعـــانـــي الاقـ
الأرجنتيني من تدهور حاد في سعر 
ــاع كــبــيــر فــي  ــ ــفـ ــ الــعــمــلــة المــحــلــيــة وارتـ

معدلات التضخم.
)رويترز(

بريتش بتروليوم تخفض 
توزيعاتها لأول مرة

الأرجنتين تعيد هيكلة
65 مليار دولار من الديون

اقتصاد الناس

لم تنجح الحكومة الإيرانية في وقف تدهور الريال الإيراني رغم أنها 
أطلقت خطتين، إحداهما مالية بضخ العملات الصعبة في السوق، 
وأخرى أمنية قامت بموجبها بمداهمة محلات التعامل غير القانوني 

في النقد الأجنبي وضبط شبكات تتعامل مع دول الجوار

الإسلامي،  الشورى  بمجلس  القومي  الأمن  لجنة  باسم  المتحدث  أعلن 
أمام  العراقيل  تضع  الغربية  الشركات  بعض  أن  عموئي،  الفضل  أبو 
معينة.  أدويــة  على  إيــران  حصول 
لجنة  نــاقــشــت  عــمــوئــي:  ــال  ــ وق
الخارجية  والسياسة  القومي  الأمن 
التي  الأدويــة  توفير  مسألة  أمــس 
رئيس  أشــار  كما  ــبــلاد.  ال تحتاجها 
في  والــــدواء  ــذاء  ــغ ال منظمة 
شانه  رضا  محمد  الإيراني،  البرلمان 
بعض  أن  إلــى  الجلسة،  أثناء  ســاز، 
العراقيل  تضع  الغربية  الشركات 

أمام الحصول على أدوية معينة.

عراقيل أمام الأدوية

رؤية

شريف عثمان

 أن يجد منفذاً 
ً
هاجر صديقنا المصري إلى الولايات المتحدة آملا

جــديــداً لــصــادرات الشركة الــتــي ســاهــم فــي تأسيسها مــع بعض 
أصدقائه قبل سفره، والتي تخصصت في تصدير الخضروات 
والفاكهة، واضعاً في حسبانه كبر حجم السوق الأميركية، بتعداد 
الإنتاج في  سكان يتجاوز 340 مليون نسمة، وانخفاض تكلفة 

مصر بعد تعويم الجنيه وفقدانه ما يقرب من 60% من قيمته.
العائد،  مضمونة  وأنها  محسوبة،  مغامرته  أن  صديقنا  اعتبر 
المصرية، وعلى  المنتجات  فــي مصر عــن جــودة  لمــا نعرفه  نظراً 
رأســهــا المــانــغــو والـــفـــراولـــة والــبــرتــقــال مــن الــفــاكــهــة، كــمــا بعض 
منافسة  وجــود  ورغــم  والبطاطس.  كالبصل  الأخـــرى  المنتجات 
أميركا  مــن  يــرد  مما  وغــيــرهــا  المكسيكية  المنتجات  مــن  كبيرة 
الأميركية  السوق  الآمــال على  أنه وضع كثيرا من  إلا  اللاتينية، 
أن  الــذي لا يمكن لأحــد  التكلفة،  إلــى عامل  الضخمة، بالإضافة 

ينافس المنتجات المصرية فيه. 
المانغو  المــفــاجــأة.  المــتــحــدة، فكانت  الــولايــات  إلــى  وصــل صديقنا 
الولايات المتحدة، وفي أغلب  المصري ممنوع استيراده تماماً في 
الــزراعــيــة الأخـــرى مــوقــوف استيرادها  المنتجات  تــكــون  ــات،  الأوقــ
الــزراعــيــة  ــفــرض رقــابــة شــديــدة على الشحنات 

ُ
الــوقــت، وت لبعض 

الواردة من مصر تحديداً، وفي كثير من الأحيان ينتهي بها الأمر 
في الموانئ الأميركية، ليدفع المصدر المصري تكلفة بقائها فيها 
بقايا  اكتشاف  بعد  والتخلص منها  تكلفة حرقها  ثم  أيــام،  لعدة 
المبيدات الحشرية فيها، الأمر الذي جعل الكثير من المستوردين 
يتمسكون في صفقاتهم مع المصريين بعدم الدفع حتى وصول 

البضائع إلى مخازنهم، والتأكد من خلوها من المبيدات. 
الكلام السابق ليس سراً، ولا أهدف من خلاله الإساءة إلى سمعة 
موقع  على  مــوجــودة  فالمعلومات  مكانته،  مــن  التقليل  أو  بــلــدي، 
وزارة التجارة الأميركية على الإنترنت، بما فيها أسماء الشركات 
الشركات  أكبر  من  وبعضها  شحناتها،  أحرقت  التي  المصدرة 
المصريين،  الإعلاميين  أشهر  أن  إلــى  الإشـــارة  وتــجــدر  المصرية. 
في  تعرض  أن  الحالي، سبق  للنظام  الشديد  بولائهم  المعروفين 
أي  بعيدة عن  الموضوع بصورة  لهذا  الانتشار  واســع  برنامجه 
جدية في التناول، قبل أن يتم إغــلاق الملف وكــأن الكلام يخص 

دولة أخرى لا تعنينا. 
الرئيس المصري عن حلم  تذكرت هذه القصة وأنــا أسمع حديث 
الوصول بصادرات بلاده إلى 100 مليار دولار، وهو حلم جميل، 
يتمناه كل مصري يحب بلده، ويتمنى أن يراه يتبوأ مكانته بين 
وقــدر معقول  العيش،  أبــنــاؤه بمستويات لائقة من  وينعم  الأمــم، 
انخفاض  الأحــلام، فقضية  الخدمات. هذه ليست مبالغة في  من 
بارتفاع حجم  الخاص  الثاني  المصرية، بشقها  الصادرات  حجم 
الواردات، هي القضية الأهم للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، 
وحلها فقط هو الكفيل بحل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
التي أنهكت أكثر من مائة مليون مصري خلال السنوات، وربما 

العقود الأخيرة. 
الــعــام المــاضــي مــا تقترب قيمته مــن 28.5  صـــدّرت مصر خــلال 
تقترب قيمته من 70 مليار دولار،  مليار دولار، واســتــوردت ما 
لتتوقف تغطية الصادرات المصرية للواردات عند مستوى %40، 
وليتجاوز عجز الميزان التجاري مبلغ 40 مليار دولار، تغطي منها 
بنود الحساب الجاري الأخرى مبلغاً يتراوح بين 25 و30 مليارا، 
ليستقر عجز ميزان المدفوعات بين 10 و15 مليار دولار سنوياً.   
فتزداد  للاستدانة،  المصرية  الحكومة  يدفع  الــذي  هو  العجز  هــذا 
القروض بقيمته – على الأقل – كل عام، ويتداعي احتياطي النقد 
الأجنبي في غياب تام للاستثمار الأجنبي المباشر، وتبقى العملة 
يــأتــون  الــذيــن  الــســاخــنــة،  ــوال  لـــدى مستثمري الأمــ المحلية رهــيــنــة 
ثم  المرتفعة،  مستوياتها  عند  الفائدة  معدلات  استقرار  مع  فقط 
لا يلبثون أن يهربوا مع ظهور بــوادر أي أزمــة، عندنا أو عندهم، 
كما حدث في الربع الأول من العام، مع بدء انتشار الفيروس في 
آسيا وأوروبــا وأميركا. وحدها زيادة الصادرات، أو الوجه الآخر 
الجنيه،  قيمة  على  الحفاظ  يمكنها  ــــواردات،  ال انخفاض  وهــو  لها 
تقليل  كما  ومــدخــراتــهــم،  المصريين  معيشة  مستويات  وبالتالي 
الإقتراض من الخارج، وحماية البلاد من تكلفته الباهظة، معنوية 

كانت أم مادية. 
لكن زيادة الصادرات لا تأتي بالتمني ولا بالأحلام، فهي تحتاج 
إلى منظومة متكاملة، تتكاتف فيها كل الجهات المعنية، من أجل 
توفير البيئة المناسبة التي تسمح بتحقيقها. وأول ما يتبادر إلى 
القطاع  أمــام  الطريق  المنظومة هو إفساح  الذهن في مكونات تلك 
الخاص ليقوم بأداء دوره، حتى لو كان في إطار شراكة مع القطاع 
مجموعة  مجرد  لا  حقيقية،  شراكة  تكون  أن  بشرط  الحكومي، 
القطاعات  الباطن من بعض  تمريرها من  يتم  التي  العمليات  من 
مصر  في  الاقتصادية   الأنشطة  كافة  على  المسيطرة  السيادية 

خلال السنوات الأخيرة. 
وفتح المجال للقطاع الخاص لن يتحقق إلا بتوفير البيئة الخصبة 
تكلفة  تقلل  التي  الحوافز  إيــجــاد  طريق  عــن  والتصدير،  للإنتاج 
الإنــتــاج لــدى المــصــدريــن، مــع تخفيض الــضــرائــب والــجــمــارك على 
مستلزمات الإنتاج المستخدمة في كل ما يتم تصديره، بالإضافة 
إلى الوفاء بوعود دعم الصادرات بمدفوعات نقدية، حيث ما زال 
أكثر  للحصول على مستحقاتهم منذ  يعانون  بعض المصدرين 

من ثلاث سنوات. 
على  يتعين  حيث  التقليديين،  بالمصدرين  نكتفي  أن  ينبغي  ولا 
الــحــكــومــة أن تعمل عــلــى فــتــح المــجــال لــصــغــار المــصــدريــن، وعلى 
الحكومية  والــجــهــات  التصديرية  المــجــالــس  خــلال  مــن  تحفيزهم 
الــشــبــاب لديهم مــن الابــتــكــار والــطــاقــة مــا يمكنهم  المعنية. هـــؤلاء 
توفير بعض  تــم  لــو  الــعــالمــي، خاصة  المستوى  المنافسة على  مــن 
الدعم لهم. والدعم المقصود هنا يبدأ بتشجيع البنوك على توفير 
اعتادت  التي  المصرية  البنوك  الــلازم، وهو شيء تتجنبه  التمويل 
لتترك صغار  الــشــركــات،  مــن  معينة  لنوعية  قروضها  منح  على 

المصدرين يواجهون الأمواج العاتية دون أدنى مساعدة. 
حيث  التمويل،  توفير  على  المــصــدريــن  دعــم صغار  يقتصر  ولا 
يحتاج هؤلاء أيضاً للدعم الفني والتسويقي، بالإضافة إلى توفير 
البيئة التشريعية والقانونية اللازمة التي تسمح لهم بأداء أعمالهم 
دون الخوف من حدوث تغييرات غير متوقعة، تتسبب في تكبدهم 
المصرية،  الــصــادرات  تنمو  لن  هــذا،  بغير  يتحملونها.  خسائر لا 
وستبقى حلماً صعب المنال، كما كان الحال على مدار ما يقرب 

من سبعة عقود.

الواقع والخيال في 
حلم الصادرات المصرية
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علي أنوزلا

»تراثي وكرامتي كشخص هو ما يطلبونه 
مني« .. بهذه العبارة، لخص ملك إسبانيا 
ــارلـــــوس، مــشــكــاتــه مــع  ــ ــوان كـ ــ ــابـــق، خــ الـــسـ
قضاء بلده، والتي دفعته، في آخر المطاف، 
إلى التخلي عن العرش لابنه، وإعان قراره 
النهائي مغادرة باده نحو وجهة مجهولة. 
وردت عبارته هذه في رسالة مقتضبة بعث 
بها الملك السابق لإسبانيا إلى ملكها الحالي 
ابنه فيلبي السادس، ليُبلغه قراره النهائي 
مغادرة إسبانيا، بعد أن أعياه التهرّب من 
تحقيقات القضاء ومساءلات الإعام وغضب 
الرأي العام على خلفية الاتهامات بالفساد 
التي تحوم حوله، ورفضه مرارا الرد عليها 
عبر محاميه. وبهذا القرار المأساوي، يضع 
أشهر ملك معاصر لإسبانيا نهاية حزينة 
فيها  الحكم، حظي  من  عقود  أربعة  لزهاء 
المــلــك والمــلــكــيــة فــي إســبــانــيــا بــحــب الشعب 
الإسباني وتقديره، قبل أن ينقلب جزء كبير 
من الرأي العام ضد خوان كارلوس، وترتفع 
أصوات داخل الشارع وفي البرلمان تطالب 
النظام  إلى  الملكي، والعودة  النظام  بإنهاء 
الملك وجزء  الــود بين  الجمهوري. ما أفسد 
من رعيته هو تصرفات الملك نفسه، جديدها 

محمد صالح المسفر

تــتــســارع الأحــــــداث فـــي تـــونـــس الــخــضــراء، 
أمّ الربيع العربي، وفــي كل يــوم يمر تــزداد 
تعقيدا. ولا يختلف التونسيون على نزاهة 
الرئيس قيس سعيد، وأنه با سوابق تثير 
النقع مــن حــولــه. جــاء إلــى الــرئــاســة برغبة 
جماهيرية واسعة، لم يسبقه إلى مثلها زعيم 
عــربــي. لــم يكن حزبيا ولا تــاجــرا ولا زعيم 
نقابة مهنية. كان وما برح تونسيا وطنيا، 
آمن بربه، ومن ثم آمن بوطنه الصغير تونس، 
ووطنه العربي الكبير. من هنا، علينا، معشر 
القلم الحر، أن نعين الرئيس قيس سعيّد بأن 
نسدي له النصح والمشورة، ولو من خلف 

حدود الجغرافيا التونسية.

ـ 2 ـ
ــيـــس  ــد رئـ ــ ــيّ ــعــ ــيــــس ســ ــيـــــس قــ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــيــ ــســ الــ
فخامة  الــلــه،  أرجــو  التونسية:  الجمهورية 
الرئيس، أن يتسع صدركم لحديث مواطن 
العرب، يحمل على كتفه  عربي من خليج  
الأيمن قرابة السبعين خريفا، وعلى الكتف 
العربية منذ نعومة  أمته  الآخــر يحمل هم 
في  يــجــري   بما  وازدادت همومه  أظــفــاره، 
الرئيس:  العربي. فخامة  الربيع  أم  تونس، 
دخــلــتــم قــصــر الــحــكــم فــي شــهــر أكــتــوبــر من 
الشعب.   الماضي، رئيسا منتخبا من  العام 
حزتم 75% من أصوات الناخبين في عملية 
ولم  الشفافية.  روح  فيها  ســادت  تصويتٍ 
النسبة أي رئيس عربي  يسبقكم إلى هذه 
اتٍ مــصــحــوبــة بــالــتــزويــر.  إلا فـــي اســتــفــتــاء
يــدي على قلبي على ما يجري في تونس 
الـــيـــوم، انــطــاقــا مـــن دعــوتــكــم إلـــى تحقيق 
من  الــنــوع  وهــذا  الشعبية«.  »الديمقراطية 
الديمقراطيات  لم يعد صالحا في زماننا 
الــذي اختلطت فيه المــوازيــن، حــاولــه معمّر 
القذافي، وجرّ ليبيا إلى ما جرّها إليه، ثم 
تراجع بعد حين. من الماحظ، سيادة الرئيس، 
أنكم تسيرون بخطواتٍ  سريعةٍ، نحو إرباك 
بتجاوزكم  تونس،  في  السياسية  العملية 
التشريعية  والسلطة  السياسية  الأحــــزاب 
داخليتكم  وزيــر  اختياركم  عند  )الــبــرلمــان( 
ليشكل الحكومة الجديدة، هشام المشيشي.

ـ 3 ـ
أن هناك أحزابا  الخلق،  أعــرف، كما يعرف 
في  السير نحو ديمقراطية حقيقية  تعيق 
تــونــس وغــيــرهــا. والــكــل يــعــرف، ومقامكم 

عصام شعبان

بــــــدأت الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــامـــيـــا فــي 
مـــصـــر بــفــتــيــات الـــتـــيـــك تـــــوك قـــبـــل ثــاثــة 
ــر، بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى حـــنـــين حـــســـام،  ــ ــهـ ــ أشـ
ــار بــالــبــشــر،  والـــتـــي واجـــهـــت تــهــم الاتــــجــ
والــتــحــريــض عــلــى الــفــســق عــبــر وســائــل 
حملة  يشبه  فيما  الاجتماعي،  التواصل 
الآداب  ــة  ــفـ ــالـ مـــخـ تـــهـــم  ــة. وجــــهــــت  ــيــ ــنــ أمــ
الــعــامــة، ونــشــر محتوى خـــادش للحياء، 
إلــى أخــريــات. وتــم تحويل بعضهن إلى 
المحاكمة، اســتــنــادا إلــى قــانــون  مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات )رقم  175  لسنة 
ــــرّع بـــالأســـاس  لضبط 

ُ
2018(، والــــذي ش

الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، بــمــا فــيــه وســائــل 
ــدرت فــي 27  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وصــ
الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ تــمــوز( أحــكــام 
أولية بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف 
جــنــيــه، ضــد بــعــضــهــن، بــمــوجــب المــادتــين 
بــالــتــعــدّي على   الأولـــى  25 و26. تختص 
الثانية  مبادئ الأســرة وقيمها. وتعاقب 
مـــــن اســـتـــعـــمـــل بــــرنــــامــــجــــا مـــعـــلـــومـــاتـــيـــا 
لمعالجة محتوى منافٍ لــآداب بالسجن 
مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس 
ســنــوات، وبــغــرامــةٍ لا تــقــل عــن مــائــة ألــف 
جــنــيــه )مـــصـــري( ولا تــتــجــاوز 300 ألــف. 
بــالــقــانــون نــفــســه، قــــدّم لــلــتــحــقــيــق بــدايــة 
العام الحالي )2020( مواطنون مصريون 
ــار كــــاذبــــة، غـــيـــر تــقــنــين  ــبــ بــتــهــم نـــشـــر أخــ
إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، وفقا 
لــلــمــادتــين الــســابــعــة والـــثـــامـــنـــة. ولــيــســت 
تـــــوك« منفصلة  الــتــيــك  فــتــيــات  »قــضــيــة 
التي تسعى لضبط  الــقــانــون  عــن فلسفة 
ــتـــرونـــي، بــوصــفــه المــقــابــل  ــكـ الـــفـــضـــاء الإلـ
ــيـــاق تــوظــف  ــسـ ــام. وفـــــي الـ ــ ــعـ ــ لـــلـــفـــضـــاء الـ
 للقبول 

ً
الإدانة المجتمعية للمحتوى أداة

بالضبط، وهو ما يؤشر إلى أن الحملة 
إن خفتت ستعود مرة أخرى.

وتــتــقــاطــع فـــي المــشــهــد زوايــــــا ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، فــهــنــاك عاقة 
الــســلــطــويــة بــمــســألــة الــضــبــط الأخـــاقـــي، 
ــنــــد فـــئـــات  ــا عــ ــهـ ــتـ ــيـ ــــم شـــرعـ ــــدعـ والـــــتـــــي تـ
 عن تعزيز صورة نمطية 

ً
محافظة، فضا

ــتــــرونــــي، بــوصــفــه  ــكــ حـــــول المـــحـــتـــوى الإلــ
ــيــــم المـــجـــتـــمـــع ويـــنـــشـــر  ــا يـــــهـــــدّد قــ ــبـــحـ شـ
الــفــوضــى، وإن ضــبــط المــحــتــوى ضـــرورة 
يؤثر  والمجتمعي.  الــقــومــي  الأمـــن  لحفظ 
ذلك في توسيع مساحات القبول لآليات 
الضبط السياسي والاجتماعي، بوصف 
البنية  مــن  جــزء  السياسية  المــمــارســة  أن 

الاجتماعية.
يـــدعـــم ربــــط الـــقـــانـــون بــــالأخــــاق والــقــيــم 
ــــي بــعــض  الـــديـــنـــيـــة شـــرعـــيـــة الـــســـلـــطـــة فـ
ف 

ّ
الــنــظــم الــســيــاســيــة. هــنــاك تــجــارب تكث

وأخاقية،  مجتمعية  معايير  اســتــخــدام 
والــتــحــكّــم فــي الــســلــوك الــشــخــصــي حتى 
الــزي. شرطة الأخــاق في إيــران وجماعة 
السعودية  العربية  فــي  بــالمــعــروف  الأمـــر 
ــد بــــدأتــــا، على  نـــمـــوذجـــان عــلــى هـــــذا، وقــ
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــمــا فـــي بــنــيــة الــنــظــام، 

فان قيودهما. 
ّ
تخف

ــف أيضا المــبــرّر الأخــاقــي فــي دعم 
ّ
ويــوظ

قــــوانــــين تــتــعــقــب المـــحـــتـــوى الإلـــكـــتـــرونـــي 
دور  وتعميق  السياسي،  الضبط  لزيادة 
لكل  وضابطة  منظمة  بوصفها  السلطة 

فعل له صفة العمومية.
»فتيات  من  المتهمات  حــالات  يتتبع  من 
الــــتــــيــــك تــــــــوك« يــــجــــد أغـــلـــبـــهـــن فـــــي ســن 
ــول اجــتــمــاعــيــة  ــ ــــن أصــ الـــعـــشـــريـــنـــات، ومـ
ــن  ــهـ ــاعـ ــلـــى أوضـ بـــســـيـــطـــة، مــــتــــمــــرّدات عـ
تمرّدا  والثقافية،  والاجتماعية  الطبقية 
التراتبية ومناحيها،  فرديا ضد جوهر 
ويحاولن تجاوزها، مستخدماتٍ رموزا 

عبد اللطيف السعدون

ــابـــرة، صــعــد الــصــحــافــي  فـــي خــبــطــة حـــظ عـ
الكاظمي،  الاســتــخــبــارات، مصطفى  ورجــل 
العراق. برز  التنفيذي الأول في  إلى الموقع 
مرشح تسوية، عندما ارتفع صوت الشارع 
بسقوط السلف عادل عبد المهدي، ولم يكن 
أقـــطـــاب »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« فـــي حينه 
قــد تــوافــقــوا عــلــى بــديــل »كــامــل الأوصــــاف« 
وفـــــق حـــســـابـــاتـــهـــم. ومـــــع أن تــرشــيــحــه لــم 
يُــرض الجميع، إلا أنهم منحوه أصواتهم، 
اعتبر »بــدلا عن  فللضرورة أحكامها، وقد 
ضــائــع«. وهــكــذا جلس على كرسي رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو يــكــتــم فـــي نــفــســه مــزيــجــا 
خصومه  لأن  بالقلق،  والشعور  الحذر  من 
ــعـــرف أن بــعــضــا مــنــهــم  كـــثـــيـــرون، ولأنــــــه يـ
أعــطــوه الــثــقــة عــلــى مــضــض، وأنــهــم ســوف 
ــريـــن فــــي أقــــــرب مــنــعــطــف،  ــكـــونـــون حـــاضـ يـ
يراقبون ما يجري، وقد أحكموا عدّتهم كي 
اكتشفوا  أن  بعد  عليه، خصوصا  يجهزوا 
ــودّد إلــيــهــم،  ــتـ ــه يـــغـــازل ثــــوار تــشــريــن، ويـ أنـ
استشهد  من  قتلة  من  بالاقتصاص  ويعد 
منهم. ولأنــه لا ينفكّ عن وضــع نفسه على 
مــقــربــةٍ مــن واشــنــطــن، ويــجــهــر بخصومته 
مع »الولائيين« ذوي الحظوة لدى طهران، 
فـــقـــد عــــــــدّه بـــعـــضـــهـــم »عـــمـــيـــا أمـــيـــركـــيـــا«، 
واتـــهـــمـــوه بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع الأمـــيـــركـــيـــين في 
عملية قــتــل رجـــل إيــــران فــي الـــعـــراق، قاسم 
سليماني. وفـــي آخـــر مــنــشــور لــهــم، هـــدّدوا 
مــن أحسنوا  أمــا  بــالانــتــقــام منه شخصيا. 
الظن به، فقد حسبوا أن قدرا من الشجاعة، 
إلى  بــه  يدفعا  أن  يمكن  الإرادة،  مــن  وقـــدرا 
الــتــصــدّي لمــعــالــجــة المــشــكــات الــتــي يعاني 
لهجة  بحسب  »الــغــابــة«،  العراقيون  منها 

أشقائنا المصريين.
حاول الكاظمي، منذ اليوم الأول لاستيزاره، 
أن يــظــهــر اهـــتـــمـــامـــا بــالــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الأجــنــدة الــتــي جــاء بــهــا، أو جـــاءت بــه، وأن 
يرفع شعار »استعادة هيبة الدولة«، لكنه 
أخذ يقدّم رِجا ويؤخر أخرى. وفي أحايين 
ر الرجلين معا، ولوحظ في 

ّ
كثيرة، كان يؤخ

أكثر من موضع أنه غير قادر على الحسم، 
وقــــد أجــــل مــراجــعــة أكــثــر مـــن قــضــيــة، على 
الرغم من إقراره أن حسمها ضروري، وعاد 
خصومه  نقمة  بـــازديـــاد  التلكؤ  هـــذا  عليه 
عليه، وبخفوت لهجة الرضا عنه، لدى من 

توسم فيه الخير.
 مـــن المـــســـائـــل الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا 

ٌ
واحـــــــدة

الــكــاظــمــي رغــبــتــه فـــي الـــربـــط بـــين تــحــديــد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة وتــهــيــئــة 

تورّطه في عدة رشى تلقاها عندما كان ملكا، 
مصدرها دول خليجية، خصوصا السعودية 
والبحرين، وهي »عمولات« مقابل صفقات 
تـــجـــاريـــة بـــين هـــذيـــن الــبــلــديــن وإســبــانــيــا، 
بالإضافة إلى اتهامات بفتح حسابات سرّية 

في سويسرا قصد التهرّب من الضرائب.
إنه أكبر سقوط مدو لملك في أرذل العمر )82 
عاما(. اختار، في نهاية حياته، نفي نفسه 
خارج الباد التي أعطته كل شيء، مستبقا 
قــرار العائلة تجريده مــن كــل الألــقــاب التي 
حملها أربــعــين عــامــا، كـــان يــعــدّ فيها رمــز 
التحول الديمقراطي والنهضة التنموية التي 
عرفتها إسبانيا في عهده. نهاية مـأساوية 
بعد  لنفسه،  ملك  يختارها  المقاييس،  بكل 
أن تــلــطــخــت ســمــعــتــه بــفــضــائــح مــتــتــالــيــة 
أثــــــرت، بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى ســمــعــة الأســــرة 
ت ثــقــة الإســبــان 

ّ
المــالــكــة فــي إســبــانــيــا، وهــــز

ضامنة  أغلبهم  يعتبرها  التي  الملكية  فــي 
ــتٍ تــرتــفــع  ــ وحــدتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم، فـــي وقـ
الإيبيرية،  الــقــارة  داخـــل شبه  أصـــوات  فيه 
تــطــالــب بــالانــفــصــال والاســتــقــال عــن حكم 
العاصمة مدريد. ومشكات الملك الإسباني 
الـــســـابـــق بـــــدأت قــبــل الـــيـــوم بــكــثــيــر عــنــدمــا 
ــشــرت صــور لــه فــي رحلة صيد فــي أدغــال 

ُ
ن

بـــاده تجتاز  أفريقيا، فــي وقــت كــانــت فيه 

ومــا يــزيــد مــن مفاقمة هــذه المــشــكــات أنها 
تأتي في غضون واحدةٍ من أصعب الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بسبب  إسبانيا  تعيشها  الــتــي  والصحية 
جائحة كورونا التي أهلكت آلاف الإسبان، 
وخرّبت بيوت مايين منهم، ما دفع الحكومة 

الإســبــانــيــة إلـــى الــتــخــطــيــط لإســقــاط اسمه 
مـــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة، حــفــاظــا عــلــى صـــورة 
التحوّل  في  كبيرا  دورا  لعبت  التي  الملكية 

الديمقراطي الذي عرفته بادهم.
هــي نهاية مــأســاويــة للملك الــعــجــوز الــذي 
والديمقراطية  الملكية  بعودة  اسمه  ارتبط 
إلى بــاده عام 1975 بعد سنوات من حكم 
الــديــكــتــاتــور فـــرانـــكـــو، وخــصــوصــا وقــوفــه 
انــقــابٍ  أمـــام مــحــاولــة  بشجاعة عــام 1981 
بهدف العودة بإسبانيا إلى حكم العسكر. 
فهذا هو »التراث« الذي يشتكي الملك السابق، 
في رسالته إلى ابنه الملك الحالي، من أن هناك 
من يريد أن يسلبه منه، لكن الحقيقة أن ما 
يواجهه خــوان كارلوس من متاعب حاليا 
ليست سوى جزءٍ مما جناه على نفسه، فهو 
حتى بعد أن تــنــازل عــن الــعــرش لابنه قبل 
ست سنوات ظل يعتبر ملكا فخريا لباده، 
أن تنكشف  للديمقراطية فيها، قبل  ورمــزا 
آخر فضائحه المتعلقة بتلقي عمولاتٍ وجمع 
ثــــروة كــبــيــرة، كـــان يخفيها عــن شــعــبــه في 

المصارف السويسرية.
الملك الذي كان ذات يوم رمزا للديمقراطية 
وأقرّ  والنقابية،  السياسية  التعددية  شرّع 
حــريــة الــصــحــافــة، وأخــــرج بـــاده مــن نــادي 
الدكتاتوريات الفاشستية، ووحّدها وحماها 

قها، وأسّس 
ّ
من صراع القوميات الذي كان يمز

لمصالحة تاريخية هادئة، أنست الإسبان آلام 
الماضي وجروحه الأليمة، يتحوّل اليوم لاجئا 
التي  النياشين  وكــل  ألقابه،  كل  من  مجردا 
كانت تزين بذلته العسكرية، باعتباره القائد 
العام للقوات المسلحة الإسبانية. ملك هارب 
من العدالة، وخائف من حكم الشعب عليه، 
ومنبوذ من عائلته التي تبرّأت منه، مجرّد 
ظل لنفسه يبحث عن مكان آمن يموت فيه 
لتموت  تختفي  التي  الطيور  مثل  منسيا، 

وحيدة في أعشاشها المعزولة.
يُنسب إلــى الإمــام علي بن أبــي طالب قوله 
»الـــتـــجـــارة والإمـــــــارة لا يــجــتــمــعــان«، وهــي 
النظرية التي أكدها عالم الاجتماع العربي 
ــتــــجــــارة مــن  ــلــــدون بـــقـــولـــه »الــ ــــن خــ الأول ابـ
السلطان مضرّة بالرعايا ومفسدة للجباية«، 
وفسّر بها نهاية ممالك وانهيار دول ودمار 
أمم.  يقول »من عوائق الملك حصول الترف، 
وفــي حالة  النعيم«.  فــي  القبيل  وانــغــمــاس 
 لم يسبقه 

ٌ
خوان كارلوس الذي حصل له ترف

له أي من أبناء بلده انغمس في النعيم وتمتع 
بالجاه، عاش حياة القصور الرغيدة، لكنه 
 
ّ
م مــجــده، وحــط

ّ
انتهى فــي أتــون فــســادٍ حط

من كرامته، ويهدّد بنسف مستقبل عائلته.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الـــرفـــيـــع يــــعــــرف، أن فــــي تــــونــــس »أحـــــــزاب 
صدفة«، با تاريخ وطني، وبدون مشروع 
وطني تونسي إلا العودة بالباد والعباد 
إلــى عصر  الطغيان والاســتــبــداد والفساد 
ــادّة الـــذيـــن  ــ ــــضــ مــــرضــــاة لــــقــــادة الـــــثـــــورة المــ
يعيثون في الوطن العربي الفساد والدمار. 
هذه الأحزاب نعرفها من بعيد، وتعرفونها 
عن قرب، أنها تخدم مصالح وأطماع قوى 
من خارج الحدود التونسية. ولدت من رحم 
لــثــورة الياسمين الشريفة  الــثــورة المــضــادة 
عريقة،  تونس،  في  أحــزاب  هناك  الطاهرة. 
جذورها عميقة في تاريخ تونس الوطني، 

يمكن المراهنة عليها.
أعــرف، كما يعرف غيري، أن الرئيس قيس 
القيادات  سعيّد قد يكون  سئم مماحكات 
الحزبية، وتعب منها، لكن الكاتب يدعوه، 
ــنــــا، صــــادقــــا مــخــلــصــا أن لا يـــعـــيـــر بـــالا  هــ
فأغراضها  ومماحكاتها،  الصدفة  لأحــزاب 
الــشــخــصــيــة وهــمــهــا ليس  ــاح  ــ تعظيم الأربـ
تــونــســيــا. الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة الــتــاريــخــيــة، 
حــتــى ولــــو اخــتــلــفــتــم مــعــهــا، تــســتــطــيــعــون 
الوصول إلى أهداف مشتركة معها من أجل 
تونس، لا من أجل العودة بالباد والعباد 
ــعـــوبـــات تـــواجـــه  ــد خـــلـــت. صـ ــودٍ قــ ــهــ إلـــــى عــ
سنة أولى في الحكم، يمكن التغلب عليها 
المخلصين  الــقــادة  كل  والعقل من  بالحكمة 
ــا ونــــقــــابــــات وكـــتـــابـــا  ــ ــزابــ ــ ــــس، أحــ ــونـ ــ ــي تـ ــ فـ
بكثيرين  تعج  العزيزة  وتونس  ومفكّرين. 
من الساسة والمفكرين والعلماء وأصحاب 
أن يساهموا  مــقــدورهــم جميعا  فــي  الــقــلــم، 
وأن  الراهنة،  الأزمــة  بلدهم  أن يتجاوز  في 
قوا به في معراج الديمقراطية الوطنية 

ّ
يحل

الصادقة، لا الشكلية. 
المعتمدة  الصحافة  أقــرأ في  لم  أنني  الحق 
الرزينة اعتراضا على  تكليف السيد هاشم 
المــشــيــشــي بــرئــاســة حــكــومــة جـــديـــدة، ولكن 
الكاتب يتخوّف من أن تسير الأمور في غير 
مع  المــشــاورات  فتتعثر  الصحيح،  مجراها 
لتشكيل  التاريخية  الــجــذور  ذات  الأحـــزاب 
الــذهــاب  ثــم  الــحــكــومــة، ويــتــعــذر تشكيلها، 
إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة. 
ــظــــروف الاقــتــصــاديــة  وبــــا جــــــدال، وفــــي الــ
الــراهــنــة الــتــي تــعــج بــهــا تـــونـــس، سينجح 
فــيــهــا حـــزب »الـــريـــال والـــدرهـــم والــــــدولار«، 

والخاسر تونس وشعبها العريق.  

ـ 4 ـ
ــيـــدة الــســاعــة،  لــيــســت حـــركـــة الــنــهــضــة ولـ

مع  مختلفة  للعيش  وســبــل  صـــور  مــثــل 
من مساحات  يهربن  الطبقية.  انتمائهم 
اهتمام  يُنتجن محتوى حاز  التهميش، 
ــهـــم شــبــكــة  ــكـــونـــت بــــذلــــك لـــديـ مــــايــــين، تـ
ــيــــة، ونــــفــــوذ مــعــنــوي  ــتــــراضــ عــــاقــــات افــ
وقدرة على توظيف ذلك في تحقيق ربح 
مــن الإعـــانـــات، وســـوق إنــتــاج المــحــتــوى 
الإلكتروني  يتنافس فيه المنتجون على 

الجمهور. 
»يوتيوب«  مشاهير  بعض  حــرّض  وقــد 
ــامـــون عـــلـــى الــطــالــبــة  وإعـــامـــيـــون ومـــحـ
وبــــين  بـــيـــنـــهـــا  ودارت  ــام،  ــ ــســ ــ حــ حــــنــــين 
إلى  وصلت  ســجــالاتٌ  معها  المتنافسين 
ــت الـــبـــاغـــات.  ــوالــ مـــحـــطـــات الاتــــهــــام، وتــ
ــاســــات  ــيــ وكـــــمـــــا المــــــــــــواد المــــنــــتــــقــــدة الــــســ
تـــحـــاصـــرهـــا الـــســـلـــطـــة وتــــجــــرّمــــهــــا، فـــإن 
بـــعـــض مـــحـــتـــويـــات »الـــتـــيـــك تــــــوك« يــقــع 
تـــحـــت ســـلـــطـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــشــمــلــهــا 
قانون جرائم الإنترنت، يتضح الاتصال 
بـــين الــضــبــط الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ــــراف ومــقــايــيــس  ــالأول يــنــطــلــق مــن الأعـ فــ
يــوظــف الأول في  مــجــتــمــعــيــة، والـــثـــانـــي 

إنفاذ القانون في أحيان كثيرة.
ــوك«  ــ ــات الـــتـــيـــك تـ ــيــ ــتــ ــيـــة »فــ تــــطــــرح قـــضـ
الشعارات الأخاقية، وما  السؤال بشأن 
 وحــســب بــالمــحــتــوى 

ً
إذا كــانــت مــرتــبــطــة

الـــذي وصــف بــأنــه يــحــرّض عــلــى الفسق 
ــة  ــدالــ ــعــ الــ مـــنـــظـــومـــة  أن  أم  والـــــفـــــجـــــور، 
أن  اعتبرنا  لــو  أشــمــل،  والأخـــاق والقيم 
بعض المــحــتــوى غير لائـــق، ويــوجّــه إلى 
ــقـــين وبـــتـــقـــديـــر خــطــورتــه  ــراهـ أطـــفـــال ومـ
ذلك، هل يمكن معالجة الأزمة بالحبس 
والـــغـــرامـــات المــالــيــة؟ ويــرتــبــط المــحــتــوى 
الــــذي يــمــثــل لــبــعــضــهــم فـــجـــورا وفــســوقــا 
وأحيانا  أوســع،  اجتماعية  أزمة  بسياق 
يــكــون لــدى بعضهم نــمــط حــيــاة خــاص. 
ــاق، ألـــيـــس اتـــســـاع مــســتــوى  ــيـ وفــــي الـــسـ
ــرّش والـــعـــنـــف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم الأســـــــــرة والـ ــ ــرائـ ــ جـ
مخيفا؟ وماذا عن العنف المسكوت عنه، 
 لــيــكــون الأمـــر أيضا 

ً
ألا يــحــتــاج مــراجــعــة

أخاقيا؟
إذا كـــــان المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري فــــي حــاجــة 
ــإن الــعــقــاب  إلـــى الإصـــــاح الاجــتــمــاعــي، فـ
متأخرا،  موقعا  أحيانا  يتخذ  القانوني 
ويــكــون الأقــــل تــأثــيــرا، بــالإضــافــة إلـــى أن 
إقــرار  الضرورية  الإصــاح  من متطلبات 
الــعــدالــة، وتناسب العقاب مــع الــجــرم في 
والسياسات  الــقــواعــد  وخــلــو  قضية،  أي 
تـــمـــيـــيـــز اجـــتـــمـــاعـــي  والـــتـــقـــيـــيـــم مـــــن أي 
ــدى »فــتــيــات  ــاذا لـــو كــانــت إحــ وطــبــقــي. مــ
التيك توك« من بين الراقصات أمام لجان 
الانــتــخــابــات، هـــل كـــان »خــــدش الــحــيــاء« 

سيأخذ بعدا وطنيا مرضيا عنه؟
وإجــــمــــالا، تــشــكــل قــضــيــة »فــتــيــات الــتــيــك 
قوانين  اســتــخــدام  لتوسيع  فرصة  تــوك« 
غير  الإلكتروني،  المحتوى  على  تسيطر 
أنـــه يــســاهــم فــي وصـــم المــحــتــوى عموما، 
وتصويره أنه يعتدي على القيم الأسرية 
والأخـــاقـــيـــة، كــمــا يــكــســب المــشــهــد سلطة 
ــاذ الـــقـــانـــون شـــرعـــيـــة وتـــأيـــيـــدا عــبــر  ــفــ إنــ
مــفــاهــيــم الــحــفــاظ عــلــى الــقــيــم والأخــــاق، 
غــيــر مـــا يــســتــحــوذ المــشــهــد عــلــى اهــتــمــام 

الرأي العام وإشغال له.
إلى جانب ذلك، يدلل المشهد على ترسيخ 
مــفــاهــيــم الــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ودعــم 
الـــجـــدار الـــحـــاجـــز بـــين الـــفـــئـــات الــطــبــقــيــة 
مما  الــرغــم  على  الثقافية،  ات  والانــتــمــاء
يتيحه الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي مــن فــرص 
تــأثــيــر وتـــأثـــر واتـــصـــال، لــكــن الــتــراتــبــيــة 
ــتــــاك الــنــفــوذ  عــلــى أســـــاس الــطــبــقــة وامــ
ــــوع( تـــتـــحـــدى الــــوصــــول  ــنـ ــ )وأحــــيــــانــــا الـ
الرموز  استخدام  فيها  بما  المـــوارد،  إلــى 
على   

ً
قــاصــرة الإتــاحــة  تصبح  والتقنية، 

ــا وإعـــــــــــداد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزاهـ ــ ــان نـ ــ ــمـ ــ ــــضـ الأجــــــــــــــــواء لـ
ــة. ولــذلــك حــــدد، وعلى  الــتــشــريــعــات الـــازمـ
نحو مفاجئ، منتصف العام المقبل موعدا 
لإجرائها، من دون أن يستشير كتا أرادت 
»سلق« العملية الانتخابية في وقت أقرب، 
خشية انكشاف فضائح وممارساتٍ عديدة 
قد تنعكس على حظوظها في الفوز، فيما 
 إلى إنضاج ظروف تعيد إنتاج 

ٌ
هي ساعية

»الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المــاثــلــة بــأحــزابــهــا 
ومليشياتها وشخوصها، وإكسابها نوعا 

من الشرعية. 
وفي هذا المناخ السياسي المفعم بالمفارقات، 
تــبــرز إشــكــالــيــة خــطــيــرة عــلــى الــكــاظــمــي أن 
ــا، تــتــعــلــق بــتــضــخــم  ــتـــهـ يـــتـــصـــدّى لمـــواجـــهـ
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ الـــحـ دور المــلــيــشــيــات فــــي 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــاد، عــلــى نــحــو بــات 
يــشــكــل خـــطـــرا لــيــس عــلــى نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية المقبلة ومآلاتها فحسب، وإنما 
على الدولة وعلى سلطتها وهيبتها كلها، 
فقد استفحلت هذه المليشيات على مدى 17 
العراقية  الحالة  بطون  فــي  فأوغلت  عــامــا، 
المــاثــلــة، وعــلــى أطــرافــهــا أيــضــا، إلـــى درجــة 
تــشــريــعــاتٍ تضمن لها  أنــهــا حصلت عــلــى 
 موازية للجيش 

ً
الحماية، وتجعل منها قوة

قاسم  نتاج لمخطط رسمه  النظامي، وهــي 
ــران  ــ ســلــيــمــانــي، لــيــضــمــن مــــن خـــالـــهـــا لإيـ
لها  المباشرة. وتوفرت  والهيمنة  السيطرة 
لمــمــارســة سلطة مفتوحة ومن  صــاحــيــاتٌ 
وتحكم  وتعتقل  تخطف  فهي  رقــيــب،  غير 
ومواقع  ومكاتب  سجونا  وتنشئ  وتقتل، 
وصحفا وقنوات تتحدث باسمها، وتروّج 
أهــدافــهــا؟ وتــوافــقــت ســلــوكــيــاتــهــا هـــذه مع 
ــيـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة فــي  ــافـ مـــصـــالـــح مـ
للباد،  الاقتصادية  الحركة  السيطرة على 
بما  والمــطــارات،  الحدودية  المنافذ  مستغلة 
والنفط  المــخــدرات  تهريب  عمليات  يسهل 
وتجارة  البشر،  وتجارة  والآثـــار،  والساح 

الدولار.
المليشيات،  تفكيك هذه  هنا تصبح عملية 
ــي تـــتـــمـــول مــنــهــا،  ــتــ ــابــــع الــ ــنــ وتـــجـــفـــيـــف المــ
والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها على 
الكبرى  المهمة  الماضية هي  السنوات  مدى 
ــتـــصـــدّي  ــكـــاظـــمـــي الـ ــلـــى الـ ــتــــي يــنــبــغــي عـ الــ
لــهــا، قــبــل إجــــراء أيـــة عملية انــتــخــابــيــة كي 
تتحقق سامة الترشيح والتصويت وفرز 
الأصـــوات، وكــي يضمن مشاركة المواطنين 
الــعــراقــيــين فــي تقرير مــصــائــرهــم، وإلا فان 
فــي حالنا  نبقى  لــن يتغير، وســـوف  شيئا 

»كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا«!
)كاتب عراقي(

أصعب أزمة اقتصادية عام 2012، وبعدها 
الإسبان  اكتشف  عندما  الفضائح  تواترت 
أن ملكهم السابق زير نساء، ينفق بسخاء 
على عشيقاته، ويخصّهن بهدايا ثمينة من 
مخصصات القصر التي تعتبر مالا عاما. 
وجديد الفضائح التي أطاحت سمعة الملك، 
ت صورة الملكية في بــاده، الاتهامات 

ّ
وهــز

التي يواجهها بتلقى رشى وفتح حسابات 
بنكية خارج باده للتهرّب من الضرائب.

ت هذه الأحداث عرش الملكية الإسبانية، 
ّ
هز

وقوّضت مصداقيتها ومسّت شعبيتها، بعد 
 الإسبان من متابعة أخبار  المغامرات 

ّ
أن مل

المالية والحميمة للملك ولأفراد من العائلة 
المالكة من بينهم شقيقة الملك الحالي، الأميرة 
كانون  يناير/  في  اتهمت،  التي  كرستينا، 
الثاني الماضي، بمشاركة زوجها في اختاس 
أموال عامة وغسل أموال والتهرب الضريبي، 

وانتهى بها المطاف هاربة في سويسرا!
اضطرّت هذه الأحداث الملك السابق لإسبانيا 
إلـــى الــتــنــازل عــن الــعــرش لابــنــه عـــام 2014. 
واليوم يجد نفسه مضطرّا للهجرة خارج 
بـــــاده، حــفــاظــا عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن ســمــعــةٍ 
للملكية في إسبانيا، خصوصا بعد أن بدأت 
أصابع الاتهام تشير إلى ابنه الملك الحالي، 
تتهمه بمعرفة فساد والده والسكوت عليه. 

ــكّـــك أحـــــد فــــي وطـــنـــيـــة زعــيــمــهــا،  ولا يـــشـ
ــا.  الـــغـــنـــوشـــي، أو أي مـــن كــــوادرهــ راشـــــد 
إنــهــا تــتــعــرّض لــحــمــلــة ظـــالمـــة، مــمــوّلــوهــا 
ــفــــط«، قــــادة  ــنــ ــرب الــ ــ ــ ومــــنــــظــــرّوهــــا هــــم »عـ
الذين  العربي  الوطن  الثورة المضادّة في 
قــــادوا مــصــر والـــســـودان والــيــمــن وليبيا 
والــصــومــال إلــى الــدمــار الــذي نشهده في 
ــذا. لـــم تــرحــهــم طــريــقــة انــتــخــاب  يــومــنــا هــ
ــيّــــد، بــل  ــيـــس ســــعــ ــونـــســـي قـ ــتـ الــــرئــــيــــس الـ
ـــت مــضــاجــعــهــم، إذ كــيــف يـــأتـــي إلــى 

ّ
قـــض

قـــصـــر قــــرطــــاج رجـــــل مــــن عـــامـــة الــشــعــب. 
وعــلــى ذلـــك فـــإن عــيــون »عــصــابــة الـــــرّدة« 
والعبث  تخريبها  يــريــدون  تــونــس،  على 
بــالــدول  وإلحاقها  واســتــقــرارهــا،  بأمنها 
ــرة عن  ــ الـــتـــي أفــشــلــوا مــســيــرتــهــا، هــــذه المـ
طــريــق الــبــرلمــانــات، لا عــن طــريــق الجيش. 
ــنــــاك أحــــــــزاب تـــونـــســـيـــة أخـــــــرى لا تــقــل  هــ
وطــنــيــة عـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، مــســتــهــدفــة 
أيضا بالتفكيك. والمطلوب من الحركة، أن 
يدرك قادتها وكوادرها أنهم مستهدفون، 
ويعتقدون  بالإثم،  ة 

ّ
العز تأخذهم  لا  وأن 

ــتـــي حـــاز  ــيـــرا، فــالــثــقــة الـ ــفـ ــثــــر نـ ــم الأكــ ــهـ أنـ
عليها زعــيــم الــحــركــة، راشــــد الــغــنــوشــي، 
فـــي مــعــركــة »ســـحـــب الــثــقــة مـــنـــه« رئــيــســا 
ــر بــالــخــيــر. آخــــر الــقــول: 

ّ
لــلــبــرلمــان لا تــبــش

تونس تسير إلى منزلق خطير، وذلك ما 
لا نتمناه. وعلى حكماء تونس وقادتها 
تونس  أجــل  مــن  أن يتضامنوا ويتحدوا 
بلدهم  يجعلوا  لا  وأن  العظيم،  وشعبها 
أمـــوال »بني نفط« من   تعبث بها 

ً
ســاحــة

أعداء الشعب  العربي وتقدّمه.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

طــبــقــة وفــئــات بــعــيــنــهــا. لــيــس مسموحا 
بالنسبة لفتيات »التيك توك« وأمثالهن 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــن، وبـــغـــض الــنــظــر عــن 
ــع مــحــتــوى  المـــحـــتـــوى الــــــذى يـــتـــشـــابـــه مــ
ــى 

ّ
لآخـــريـــن لـــم يــتــم تــجــريــمــه، أن تــتــخــط

واحـــــــدة مـــنـــهـــن طــبــقــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومـــســـاحـــة حــركــتــهــا فـــي حـــي شـــبـــرا فــي 
الـــقـــاهـــرة أو كــفــر شــكــر فـــي الــقــلــيــوبــيــة، 
ــاد مــن  ــعــ ــبــ ــتــ مـــثـــالـــين لــلــتــهــمــيــش والاســ
النفوذ،  المدينة والطبقة وعاقة  مركزية 
اجتماعية  شبكات  فــي  أشــخــاص  هــنــاك 
حــقــيــقــيــة تــمــتــلــك الــنــفــوذ لا يُــحــاســبــون، 
ــو انــتــهــكــوا الـــقـــواعـــد الأخــاقــيــة  حــتــى لـ
التيك  »فتيات  بمقدور  أيضا  ليس  تلك، 
أو  الاجتماعي،  التهميش  مغادرة  توك« 
تتصوّر واحدة منهن أنها تمتلك شبكة 
ــن خـــال  ــات تــمــثــل نــــفــــوذا، ولـــــو مــ عــــاقــ
إلكتروني،  حساب  على  المايين  متابعة 
فــالــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة مــقــدســة، تقيد 
ــــى الــــخــــطــــاب.  ــتـ ــ ــل، وحـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الــــحــــركــــة والـ
ولــيــس الأمــــر قــاصــرا هــنــا عــلــى الضبط 
ــاد وعــقــابــهــا  الـــســـيـــاســـي، ضــبــط الأجــــســ
وارد فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، حتى لو 
لم يكن مسيسا. يكفي أنه حاول تجاوز 
أسوار التراتبية، لم يكن في خدمتها، إن 
الدقة، ويقدّم خطابا يمجّدها، بل  أردنا 

حاول الصدام معها بشكل فردي.
الإقــــصــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــا لا يـــغـــادر 
ــاء الإلــــكــــتــــرونــــي، أحــــام  ــفـــضـ ــاحــــات الـ ســ
ــــث مــحــتــوى  ــار، وبـ ــشــ ــتــ الــنــجــومــيــة والانــ
ــه،  والـــــخـــــروج مــن  ــ ــعـ ــ ــــوزيـ ــرونـــي وتـ ــتـ ــكـ إلـ
مـــســـاحـــاتٍ مــــحــــدودة لــفــتــيــاتٍ مـــن فــئــات 
تــمــرّدا  اعــتــبــارهــا  يمكن  بسيطة،  طبقية 
يستحق العقاب، حتى لو لم يكن مشروعا 
وهدفه  فرديا  كــان  وإن  تقدّميا،  جماعيا 
الرسميين  الــنــجــوم  مشهد  يبقى  الــربــح. 
أو الفئات ذوي العاقة بالنخب الحاكمة 
ــان المــحــتــوى  ــ ــه، حـــتـــى لــــو كـ ــ مــســمــوحــا بـ

رقصا. 
ــرون فــيــجــب أن يــكــون الــرقــص  ــ أمــــا الآخــ
بدفع  مشمولا  الإيــقــاع،  منضبط  لديهم 
الــثــمــن، الــتــوظــيــف، الاتـــهـــام، المـــصـــادرة، 
الضرائب، .. لا بد من أن يوظف الرقص 
فــي خــدمــة الــتــراتــبــيــة وذوي الــنــفــوذ، أن 
يـــكـــون خـــدمـــة لــلــغــيــر، لا تــعــبــيــرا فــرديــا 
منزوع السياق عن موقع طبقي وثقافي. 
بـــالمـــنـــظـــومـــة  مـــرتـــبـــطـــا  ــون  ــكــ يــ أن  ــد  ــ بـ لا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رقـــــص أصــــحــــاب الــنــفــوذ 
ــعــــاديــــين إن لــم   شـــــيء مـــغـــايـــر، رقـــــص الــ
يــكــن مــســتــســاغــا »أخـــاقـــيـــا« عــلــى الأقـــل 
انتخابات  »الوطنية«،  مجرى  في  يكون 
الــشــورى قــادمــة، ارقــصــوا هناك  مجلس 

بأمان.
)كاتب مصري(

السقوط المدوي لملك

ماذا يجري في تونس؟

»فتيات التيك توك«... 
سؤال الأخلاق والأزمة الاجتماعية

العراق... 
تفكيك المليشيات أولاً

نهاية مأساوية 
لملك إسبانيا السابق 

خوان كارلوس 
الذي ارتبط اسمه 

بعودة الملكية 
والديمقراطية 

إلى بلاده

على حكماء 
تونس وقادتها أن 
يتضامنوا ويتحدوا 

من أجل تونس 
وشعبها العظيم

إذا كان المجتمع 
المصري في 

حاجة إلى الإصلاح 
الاجتماعي، فإن 

العقاب القانوني 
يتخذ أحياناً موقعاً 

متأخراً

آراء

أرنست خوري

 »عفو« الحوثيين عن ستة مواطنين يمنيين من أتباع الديانة البهائية، بالهجاء 
َ
لم يحظ

 لأن »العفو« صدر عن »جريمة« كونهم 
ً
الذي يستحقه. لمَ الهجاء ما دام »عفواً«؟ أولا

اليمن، في مقابل  الديانة،  أبناء هذه  الحوثي اشترط مغادرة  القرار  ثم لأن  بهائيين، 
الإفراج عنهم بعد سنوات من الاعتقال، وبعد الحكم عليهم بالإعدام بتهمتي »الردّة 
والتجسس«. إذاً، ربطت الجماعة الحوثية الإفراج عن البهائيين الستة بصفقة تولى 
تنسيقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لشرعنة تهجير أتباع 
غـــادروا صنعاء  الذين  الستة  المواطنون  اليمن، وهــو ما وافــق عليه  الطائفة من  هــذه 
ــا حيث سيقيمون لاجئين  أوروبــ إلــى  تــمــوز(  يــولــيــو/  المــاضــي )30  الخميس  مــســاء 
إنسانيين. وما تهجير الحوثيين كل من لا يستطيع عقله استيعاب وجــوده جديدا 
عليهم، ذلك أنه سبق لهم أن هجروا من تبقى من يهود اليمن إلى إسرائيل، تنفيذاً 
النازيين  أدبيات  الأوروبية، ومن  الوسطى  القرون  المستعار من عنصرية  لشعارهم 

معاً: اللعنة على اليهود.
قصة تهجير البهائيين تبدو نسخة مسروقة من كتابَين: كتاب تعامل النازية مع يهود 
العالمية  الحرب  قبل  احتلها هتلر  التي  الأوروبــيــة  البلدان  وشيوعيي وغجر ومثليي 
الثانية وخلالها. وكتاب آخر إيراني، تتوالد فصوله هناك، قائم على اضطهاد رسمي 
إيـــران تحديداً(،  فــي  التاسع عشر  الــقــرن  فــي  الديانة )تأسست  هــذه  ممنهج لأتــبــاع 
والسطو على ممتلكاتهم وسجنهم وقتلهم وملاحقتهم، لا لشيء إلا لأنهم بهائيون، 
ف حكم الحوثيين بحق المواطنين 

ّ
تنفيذاً لمفهوم الردّة. وحكم الردّة هو نفسه الذي غل

ضاف إليه التهمة القاضية: التجسّس. والتجسّس في حالة 
ُ
اليمنيين الستة، قبل أن ت

بهائيي  مع  بن حيدرة  تواصل زعيمهم حامد  إلــى  يحيل  المقال  البهائيين موضوع 
حيفا، بحسب رواية سلطات الحوثيين، وهو اتصال يقوم به أتباع كل الديانات في 
التي تعتبر أي  العقول  اللزوم  أنه غالباً ما تستحضره عند  أنحاء الأرض، غير  كل 
المعجم  من  مشتقان  وكلاهما  معاً،  وتجسّس  ردّة  هي  إذاً،  عمالة.  بمثابة  اختلاف 
النازي: فالعقل الذي تقيأ أولى أفكار النازية منذ ما قبل كتاب أدولف هتلر ورودولف 
هس )»كفاحي«(، أي منذ ديتريش إيكارت، مروراً بغوبلز وهيملر وبورمان وبقية 
أفراد العصابة، برّر إبادة اليهود، من بين مبرّرات أخرى، بأنّ لا ولاء لهم لألمانيا، أي 
أنهم جواسيس بالفطرة. ووضــع هذا العقل المريض نفسه إزاحــة أعــداء الداخل من 
الوجود في سياق عدم انتمائهم إلى العرق الآري، وهو في عرف النازيين وورثتهم 

بمنزلةٍ تسمو على الدين، أي أننا نتحدّث عن نوع من أصناف الردّة أيضاً. 
لوا، 

ّ
فض لكنهم  الستة،  البهائيين  بحق  الإعــدام  أحكام  تنفيذ  الحوثيين  بإمكان  كــان 

مثلما فعلوا عندما هجروا 19 يمنياً يهودياً إلى إسرائيل عام 2016، التخلص منهم 
البعض، على عكس ما  يــبــرّر تهنئتهم مــن  إلــى سببٍ  المــأســاة سياسياً  مــع تحويل 
فعله تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( طيلة حكمه أراضي »خلافته« بعقيدة عدمية 
مطلقة، لا تبتغي من القتل الجماعي إلا القتل. وفي ذلك تقمّص الحوثيون انفصام 
السري  البوليس  قائد  هيملر،  هاينريخ  هتلر،  حلقة  رمــوز  أشــرس  أحــد  شخصية 
)SS(، رمز الإبــادة في معسكرات المــوت النازية ومهندس المحرقة. جمع هيملر في 
ي الإبادة العدمية )ورثها »داعش« لاحقاً(، والمتاجرة 

َ
إدارته الهولوكوست بين سلوك

سياسياً بالتفاوض حول مصير اليهود وتهجيرهم عندما بدا واضحاً بالنسبة له أن 
ألمانيا النازية ذاهبة حتماً نحو خسارة الحرب العالمية الثانية. يخبرك المؤرخون كيف 
للصليب  الدولية  اللجنة  له في  أوروبية )عبر معارف  يفاوض حكومات  ظل هيملر 
الأحمر( عارضاً تهجير اليهود والتوقف عن قتلهم، في مقابل الاعتراف به زعيماً 

بدل هتلر لترتيب وقف الحرب وإبرام اتفاق سلام ما. 
أغلب الظن أن الحوثيين، وهم يهجّرون الأقليات من اليمن، لم يكونوا يعرفون قصة 
هيملر وتناوبه على قتل الملايين من غير المرغوب فيهم، ومن ثم تصوير تهجيرهم، 
المهمة  دون 

ّ
يعق تلك،  بجريمتهم  الحوثيين،  لكن  إنسانيا.  وهم هياكل عظمية، عملا 

كثيراً على كل من يقول إنهم جزء من الشعب اليمني، وأنه لا بد من إيجاد صيغة 
للتعايش السلمي بينهم وبين المكونات اليمنية الأخرى.

أنطوان شلحت

يُلاحظ المتتبع أن أكثر ما يحرص المسؤولون الإسرائيليون، السياسيون والعسكريون، 
الله في الأيــام الأخيرة، أن  التوتر بين إسرائيل وحــزب  على تأكيده، في ظل احتدام 
تــهــدف، في  دولــة الاحــتــلال جــاهــزة لمواجهة أي تصعيد حــربــي، وأن خطة جيشها 
مثل هذه الحال، إلى جباية ثمن باهظ من الحزب، يضمن الهدوء بين الجانبين فترة 
طويلة. وهو تأكيد يمتح مما يمكن اعتباره عقيدة إسرائيلية، مؤدّاها أن الحرب هي 
الوسيلة المقدسة بصورة عمياء، كي تدافع عن بقائها، والتي صارت إلى ترسّخٍ أكثر 
فأكثر، من ناحية وقائعية، إثر تقرير »لجنة غولدستون« التي تقصّت وقائع الحرب 
ض عن التقرير من تداعيات دولية، 

ّ
الإسرائيلية على غزة في شتاء 2009، وما تمخ

وقد استجرّ في حينه حملة هجوم إسرائيلية حادّة كان في صلبها الربط الضمنيّ 
على المستويين، الرسمي والشعبي، بين الحرب والبقاء، إلى درجة تأليه الأولى. فمنذ 
الإجماع على  قوامها في  تمثل  التقييمات  التقرير صــدرت مجموعة من  هــذا  نشر 
اعتبار حملات النقد الدولية لتلك الحرب على غزة بمثابة »حربٍ ناعمة« ضد »حق 
إسرائيل في خوض الحروب«، ورُفعت توصياتٌ خلصت إليها بشأن كيفية التصدّي 

لها، وعدم التفريط بهذا الحق، مهما يكن. 
وســبــقــت حــمــلــة الــهــجــوم تــلــك عملية اســتــئــنــاف مــتــواتــرة عــلــى اســتــنــتــاجــات »لجنة 
فــيــنــوغــراد« الــتــي تــقــصّــت وقــائــع »حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة« فــي صــيــف 2006، سيما 
استنتاجها أن على إسرائيل ألا تخرج إلى حربٍ إذا لم تضمن تحقيق انتصار فيها. 
وضمن ذلك، اعتبر أحد المنظرين العسكريين الإسرائيليين، من معهد أبحاث الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب، أن هذا الاستنتاج ضارّ للغاية، مؤكدًا أن حاجة إسرائيل 
إلى الحروب، بصورة دائمة، تعادل حاجتها إلى الحفاظ على بقائها، وكاد أن يقول 

ا بخوض حروب دورية. 
ً
 مرهون

ّ
إن بقاءها يظل

ر كثيرا من الحبر لتوضيح التغيرات التي طرأت بمرور الوقت على 
ّ
وسكب هذا المنظ

مفهومي الانتصار والحسم في الفكر العسكري عمومًا، وداخل إسرائيل خصوصًا. 
للبقاء،  الــحــروب  إلــى  الحاجة  بــشــأن  المــذكــورة،  تدعيم مقاربته  فــي سبيل  أنـــه،  غير 
غــوريــون،  بــن  ديفيد  إسرائيلية،  رئيس حكومة  أول  عــن  بمقولة صــدرت  استشهد 
ألقاها، في عام 1955، أمام كبار ضباط الجيش الإسرائيلي،  خلال محاضرة كان 
ــا كبيرًا بــين وضــع إسرائيل فــي الــصــراع )مع 

ً
وورد فيها: »لا شــك فــي أن ثمة فــارق

 )1948 فــي  )يقصد  هاجمونا  فالعرب  فيه.  الــعــرب  ووضــع  والــعــرب(  الفلسطينيين 
طون لخوض جولة أخرى. ولنفترض أنه في 

ّ
ونحن انتصرنا عليهم، ولذا فإنهم يخط

عام كذا أو كذا ستقع جولة حربية أخرى وسوف ننتصر عليهم مرة ثانية، فعندها 
بصورة  الصراع  لحل  إمكانيةٍ  أي  لدينا  تتوفر  لا  ثالثة.  جولة  لخوض  طون 

ّ
سيخط

نهائية بيننا، ما دام العرب لا يرغبون في هذا الحل. وليست لدينا أي إمكانية لوقف 
هذا الصراع، لكن لديهم إمكانية لفعل ذلك، وحينها سينتهي الصراع بيننا«. 

الــقــول، بكلماتٍ أخـــرى، إن كــون إســرائــيــل هــي أشــبــه بــمــشــروع مفتوح على  يمكن 
ا لبن 

ً
، ويمكن أن يبلغ منتهاه، وفق

ّ
ا بها قط

ً
الحروب حتى إشعار آخر، ليس مرتبط

غوريون، فقط لدى إقدام العرب على إنهاء الصراع، لكنهم غير راغبين في ذلك. وبناء 
على ذلك، استخدام الحرب لفرض إملاءات سياسية مبدأ ثابت لا يتغيّر في السياسة 
ه زئيف 

ّ
الإسرائيلية. ولعل هذا هو جوهر مبدأ »الجدار الحديدي« الذي سبق أن سك

جابوتنسكي، ومن المعروف أن بن غوريون هو الذي قام بتطبيقه على نحو عمليّ.
»حسم سياسي« للصراع، بموجب هذه الرؤية الإسرائيلية  وفي ضوء انعدام أي أفق لـ
ق واحد في إسرائيل لا يؤكد أن الحرب 

ّ
الإملائية، من الصعوبة بمكان العثور على معل

المقبلة شبه حتمية. في الوقت نفسه، ما زال المعلقون الذين يعتقدون، تبعًا لذلك، أن 
الحرب نفسها لا تؤدي إلى مثل هذا الحسم السياسي أقلية ضئيلة للغاية، لا تصنع 

رأيًا عامًا، ولا تزلزل وضعًا قائمًا، جوهره تأليه الحرب.

مروان قبلان

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بين شركة دلتا  أقرّتها إدارة  التي  تثير الاتفاقية 
)قسد(، لاستثمار  الديمقراطية«  »قــوات سورية  مليشيا  وقائد  إينرجي  كريسنت 
النفط في مناطق شرق الفرات، مخاوف سوريين كثيرين على اختلاف توجهاتهم، 
فقد تمثل الخطوة مدخلا لتكريس أمر واقع، شبيهٍ بما أقامته واشنطن شمال العراق 
 للقلق في الحالة 

ً
بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، وإنْ كانت نتائجها أكثر مدعاة

السورية، لماذا؟ لأن العراق، وعلى الرغم من أنه خاض منذ عام 1980، خمس حروب: 
مع إيران )1980 - 1988( حرب الكويت )1990- 1991( والغزو الأميركي )2003( 
ك مؤسسات الدولة، والحرب الأهلية )2006 - 2008( والحرب ضد تنظيم 

ّ
الذي فك

الدولة الإسلامية )2014 - 2017(، وفوقها الحصار الطويل )1991 - 2003( إلا أنه 
ظل مع ذلك متماسكا، غير مهدّد ببقائه ووجوده كيانا سياسيا، وفق الحدود التي 
العراقية عام 1921. وحتى محاولة الاستفتاء على  المملكة  نشأ عليها بعد إعلان 
الرغم من  التي أجراها إقليم كردستان عام 2017 باءت بالفشل، على  الاستقلال 
تصويت أغلبية السكان لصالحها، ودعم دول عربية وإسرائيل لها. في سورية، يبدو 
الوضع مختلفا، فالدمار الذي لحق بالبلاد، سواء على الصعيد المادي أو على صعيد 
النسيج المجتمعي، وتقاسم السيطرة على الأرض بين قوى خارجية، مباشرة أو عن 
طريق أمراء حرب ومليشيات، وإنشاء سلطات موازية، فضلا عن تحلل مؤسسات 
الدولة التي يقبض عليها النظام، وانهيار سيطرتها الأمنية والاقتصادية، حتى في 
بعمق.  معالمها  وتغيير  السورية،  الدولة  تهشيم  إلــى  كله  ذلــك  أدّى  مناطق حكمها، 
الحكم وشكله وممارساته ومصادر  بــدأ، بشأن نظام  الــذي  الصراع  أن  هــذا يعني 
شرعيته، قد انتقل إلى مرحلةٍ باتت فيها الدولة نفسها، بوصفها كيانا سياسيا، 
محل تساؤل، ما يمهد لظهور كانتونات، وتعدد سلطات، يحاول كل منها أن يحظى 
بمصدرٍ من مصادر الشرعية، وتعد اتفاقية النفط المشار إليها دليلا على هذه النقلة 

الخطيرة في الوضع السوري.
الــســوريــون، أو جــزء كبير منهم، عــام 2011 لإطــلاق ثورتهم المؤجلة  عندما خــرج 
)يمكن القول نظريا على الأقل، إنه كان ممكنا أن تحدث بالتزامن مع ثورات أوروبا 
الشرقية، لولا أن جاء حبل النجاة من أكثر مكان غير متوقع، العراق بغزوه الكويت 
عام 1990، فساهم في كسر جــدران العزلة التي كان يعيشها النظام في دمشق، 
ففتح له أبواب واشنطن، وخزائن الخليج لقاء مشاركته في حرب تحرير الكويت، ثم 
في مسيرة السلام(، عندما خرجوا إذا كان هدفهم هو استعادة الدولة من قبضة 
نظام حوّلها إلى أداة للسيطرة على المجتمع، وقمع طموحاته وتطلعاته في الحرية 
لديهم بعد  ولــم تتكوّن  لديهم،  لم يكن  أن كثيرين  القانون. لا شك  والمواطنة ودولــة 
ذلك، القدرة على التمييز بين السلطة والدولة، نظرا إلى التماهي الشديد بين الاثنين 
تغيير  أو  الــدولــة،  لم يخرج طلبا لإسقاط  أحــدا  أن  الأكيد  لكن  السورية.  الحالة  في 

ملامحها<
أما وقد صرنا إلى هنا، فلا بد من مشروع يوقف الانهيار. كيف يمكن لنا، نحن 
السوريين، أن نقبل بعد مائة عام على قيام الدولة السورية، تلك التي كنا نصمها 
بأنها صنيعة التجزئة الاستعمارية، ونعدها أقل كثيرا من طموحاتنا، بالفشل في 
الحفاظ عليها، أو السماح بتفكيكها، إلى ما هو دون سايكس بيكو؟ كيف نقبل بعد 
أن صدّعنا رؤوس العرب أكثر من قرن بأفكار القومية العربية وإقامة كيان عربي 
موحد، بالفشل في إنتاج هوية وطنية سورية صغيرة والحفاظ عليها؟ كيف لنا، 
أمة؟  وانهيار  التاريخية عن ضياع وطــن  بالمسؤولية  نقبل  أن  الــراهــن،  الجيل  نحن 
تبعيتنا  استلبتها  التي  الإرادة  واســتــرداد  الوطني،  وعينا  استعادة  من  لذلك  بد  لا 
للدول والمعسكرات، وتضافر جهود الجميع لإنقاذ وطنٍ ما زال ممكنا إنقاذه، ولتكن 

زنا بهذا الاتجاه.
ّ
اتفاقية النفط بمثابة جرس إنذار يحف

عفو الحوثيين والقصة النازية تأليه الحرب إسرائيلياً

هل ما زال إنقاذ سورية ممكناً؟
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كورونا: الروس متشائمون
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هو 
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موسكو ـ رامي القليوبي

ســتــؤجــل أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا الجديد 
خطط روسيا لتخفيض عدد الفقراء في 
البلاد بمقدار النصف بحلول عام 2024، 
ــوال المــعــيــشــيــة تـــزداد  ــ ـــه حــتــى عـــام 2030. الأحــ

ّ
ل أقـــ

صعوبة مــع تــراجــع اقــتــصــادي واضـــح، مــا يرجح 
ــذا الـــعـــام، عــن الــعــدد الــذي  ازديـــــاد عـــدد الــفــقــراء هـ
ــعــام المــاضــي، والـــذي بلغ نحو 18 مليون  سجل ال
نسمة، أي 12.3 في المائة من إجمالي عــدد سكان 
 دخلهم 

ّ
البلاد البالغ 147 مليون نسمة، ممن يقل

عن الحد الأدنى للمعيشة في إقليمهم.
هــذا الــوضــع يــزيــد اســتــيــاء الـــروس مــن أوضاعهم 
المــعــيــشــيــة وتـــشـــاؤمـــهـــم مــــن المــســتــقــبــل، إذ أظــهــر 
ــة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد«  ــدرســ ــه »المــ ــرتـ اســـتـــطـــلاع أجـ
 43 فــي المــائــة مــن المــشــاركــن أقــروا 

ّ
فــي موسكو أن

بتدهور أوضــاعــهــم المــاديــة خــلال الأشــهــر الثلاثة 
ــقـــط عــن  المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا أعــــــرب 10 فــــي المــــائــــة فـ
 الـــوضـــع سيتحسن خـــلال الأشــهــر 

ّ
قــنــاعــتــهــم بــــأن

 
ّ
الـ12 المقبلة. وخرج الاستطلاع بنتيجة مفادها أن
»الزيادة المفاجئة للتشاؤم جاءت رداً على هجوم 
فيروس كورونا غير المتوقع تماماً والــذي رافقته 

ات تقييدية متشددة كادت أن تعطل نشاط  إجــراء
العديد من القطاعات«.

ــثـــن فــــي مـــعـــهـــد عــلــم  ــبـــاحـ مــــع ذلـــــــك، يـــشـــيـــر كـــبـــيـــر الـ
»أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة«  الاجـــتـــمـــاع، الــتــابــع لـــ
 جميع المــواطــنــن الـــروس 

ّ
أنـــدريـــه أنــدريــيــف، إلـــى أن

 أزمة كورونا جاءت بصفتها ظرفاً قهرياً 
ّ
يدركون أن

لا يمكن تحميل أحد المسؤولية عنه. ويقول أندرييف 
»العربي الجديد«: »هناك شعور عام بتراجع توتر  لـ
ــد انــتــهــت حالة  الــســكــان فــي مــوســكــو عــلــى الأقــــل، وقـ
 هــنــاك عــــدداً غــيــر قــلــيــل من 

ّ
الــصــدمــة بــالــرغــم مـــن أن

الأشخاص على مستوى البلاد وجــدوا أنفسهم في 
وضع صعب. ومن بن هؤلاء، على سبيل المثال، من 
حــصــلــوا عــلــى قـــروض الــرهــن الــعــقــاري قبيل انـــدلاع 
الأزمـــــة، ثــم فــقــدوا عملهم عــلــى إثــرهــا ولـــم يتمكنوا 
من إيجاد مصدر دخــل آخــر سريعاً«. وحــول أمزجة 
الروس تجاه مستقبلهم المعيشي، يضيف: »بالطبع، 
ليست هناك بوادر لأيّ تفاؤل كبير وحتى الحكومة 
لا تخفي ذلــك. لا يشعر الناس بالبهجة من الوضع 
 هــذا ظــرف قهري لا يمكن 

ّ
هم يدركون أن

ّ
الــراهــن، لكن

تحميل أحد المسؤولية عنه«. 
وأظهر استطلاع أجراه »مركز عموم روسيا لدراسة 
 أمــــزجــــة الـــــــروس تــشــهــد تــحــســنــاً 

ّ
الـــــــرأي الــــعــــام« أن

تدريجياً في ظل ارتفاع نسبة من يعتبرون الوضع 
في البلاد جيداً نسبياً، من 41 في المائة إلــى 49 في 
 9 في المائة فقط ممن استطلعت 

ّ
المائة. وبالرغم من أن

 
ّ
آراؤهم اعتبروا الوضع الاقتصادي الراهن جيداً، فإن

47 في المائة أعربوا عن رضاهم عن نمط حياتهم. 
بالترافق مع أزمة كورونا، أعلنت السلطات الروسية 
ــم الــســكــان،  عـــن عــــدد مـــن الإجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا دعــ
بــمــا فــي ذلـــك مــســاعــدة الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل وصــرف 
مــعــونــات إضــافــيــة لــعــائــلات تـــضـــمّ أطـــفـــالًا وبــعــض 
ــاءات الــضــريــبــيــة وتـــأجـــيـــل أقـــســـاط الـــقـــروض  ــ ــفـ ــ الإعـ
ـــدرت القيمة الإجمالية 

ُ
وغيرها مــن التسهيلات. وق

ات الدعم بنحو 3 تريليونات روبل )أكثر من  لإجــراء
40 مليار دولار أميركي(.

وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــشــيــر الــبــاحــث فـــي »مــجــمــوعــة 
ــتـــصـــاديـــن« فـــي مـــوســـكـــو، ألــيــكــســي  الـــخـــبـــراء الاقـ
 كــثــيــراً مــمــا قدمته 

ّ
 هـــذا الــدعــم أقـــل

ّ
بــالايــف إلـــى أن

الدول المتقدمة الأخرى للسكان، مضيفاً: »اختارت 
روسيا النموذج المحافظ للدعم على عكس الدول 
المتقدمة التي خصصت دعماً مباشراً بقيمة تبدأ 
مــن 10 فــي المــائــة مــن نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي. 
 الـــدعـــم بــهــذا الــحــجــم 

ّ
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن

كـــان ســيــؤدي فــي الــحــالــة الــروســيــة إلـــى استنفاد 

صندوق الــرفــاه الوطني البالغ رصيده وقــت بدء 
أزمة كورونا نحو 230 مليار دولار«.

ومــن المــؤشــرات الــتــي تــزيــد مــن تــشــاؤم الـــروس حول 
مستقبلهم، ارتفاع عدد العاطلن من العمل المسجلن 
إلـــى نــحــو 4.6 مــلايــن شــخــص أو 6.2 فــي المــائــة من 
الأيدي العاملة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الروسية 
»روس ســتــات« عــن يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، فيما 

يعدّ أعلى معدل للبطالة منذ ثماني سنوات.

مجتمع
يعمل فريق »كلنا معك«، المكوّن من طلبة طب عام وأسنان في غزة، على تقديم الرعاية الصحية 
المجانية للمرضى المحتاجن، إلى جانب القيام بصرف وصفات الدواء وتوفير الأدوية المناسبة 
لكل مريض، علاوة على تقديم الكشفيات المجانية، في عدد من العيادات الخاصة. ويحاول الفريق 
الشبابي الوصول إلى الفئات الهشة والمعوزة، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة في قطاع 
غزة، وذلك بفعل الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 
)العربي الجديد( 14عاماً، وقد استفادت من الفريق نحو 100 أسرة، من كشفيات وأدوية. 

اد ثلاثة بحّارة ميكرونيزين كانوا عالقن على جزيرة صغيرة في غــرب المحيط الهادئ إلى  عــ
ديارهم، بعدما رصدت طائرات حربية أسترالية وأميركية كلمة الاستغاثة »أس أو إس« الضخمة 
تــي كتبوها على رمـــال شــاطــئ الــجــزيــرة، وأرشــــدت فــرق الإنــقــاذ إلــى مكانهم، بحسب مــا قاله  الــ
مسؤولون. وأوضحت القوات الجوية الأسترالية أنها عثرت على الرجال الثلاثة الأحد في جزيرة 
بايكلوت الصغيرة، على بعد نحو 190 كيلومتراً من النقطة التي كانوا أبحروا منها قبل ثلاثة 
)فرانس برس( أيام. وكان قارب الثلاثة قد خرج عن مساره المقرر، ونفد منه الوقود. 

إنقاذ بحّارة عالقين على جزيرة بفضل كلمة استغاثةغزة: فريق طبي مجاني للأسر الفقيرة

بشكل شبه كامل  روسيا،  لرغم من خروج  ا على 
إليها فيروس  التي دفع  الصحي  العزل  من حالة 
الماضي، ما  يونيو/ حزيران  لجديد، منذ  ا ا  كورون
البلاد، بعيداً  النشاط الاقتصادي في  زال مستوى 
عما كان عليه قبل الجائحة، وسط استمرار إقفال 
العديد من منشآت القطاع الخدمي، مما يخيب 

آمال الروس في احتمالات تحسن أوضاعهم.

إقفال يترافق مع خيبة

فـــي الأيــــــام الأولــــــى لانـــتـــشـــار فــيــروس 
كورونا الجديد وتحوله إلى وباء عالمي، 
حكي الكثير عن انتقاله من الحيوانات 
إلى الإنسان، ما تسبب بتخلي البعض 
عـــن حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة حـــتـــى، خــوفــا 
ــام الــــذي يــســتــنــد في  ــهـ مــنــهــا. لــكــنّ الاتـ
ــان  ــى مــنــشــأ الـــفـــيـــروس أكـ الأســــــاس إلــ
مــن الخفاش أو آكــل النمل الحرشفي، 
ــذي يلعبه حيوان المنك،  وكذلك الــدور ال
لــم يثبت بعد فــي كثير مــن الــحــالات لا 
سيما مــا يتعلق بالحيوانات المنزلية. 
في المقابل، أظهرت دراسة علمية أخيرة 
إمكانية انتقال كورونا من الإنسان إلى 

الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب.
وأجرى باحثون مشرفون على دراسة 
أوروبية فحوصا واختبارات على 540 
كلبا و227 قطة تعيش في منازل في 
شمال إيطاليا، بصرف النظر عما إذا 
ــوا بالفيروس  ــب كـــان سكانها قــد أصــي
ــتــركــيــز عــلــى المــنــاطــق الــتــي  ــع ال أم لا، مـ
سجلت فيها إصــابــات عالية، بحسب 
وكالة »آكـــي«. ووجــد الباحثون أنّ 3.4 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــكـــلاب و3.9 فـــي المــائــة 
مــن القطط المشمولة بــالــدراســة طــورت 
أجساما مضادة ضد فيروس كورونا 
ها أصيبت بالمرض«. وأكد 

ّ
»ما يعني أن

مدير المعهد الألماني للصحة الحيوانية 
ــؤول عــن  ــ ــسـ ــ تــــومــــاس مــيــتــيــنــلــيــتــر، المـ
الـــدراســـة، أنّ الــنــتــائــج عـــززت القناعات 
ــــدى الـــعـــلـــمـــاء حـــول   لـ

ً
ــلا ــ ــــودة أصــ ــــوجـ المـ

إمكانية انتقال الفيروس من الإنسان 
إلــى الحيوان وليس بالاتجاه المعاكس 
فــقــط. وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى نتيجة 
مفادها أن الحيوانات الأليفة لا تلعب 
دوراً أســاســيــا فــي انــتــشــار الــفــيــروس، 
وبالتالي لا داعي لأن يقلص الأشخاص 

تواصلهم مع حيواناتهم الأليفة.
)العربي الجديد(
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ــام تـــحـــالـــف ســيــاســي  ــيـ ــار الإعـــــــلان عــــن قـ أثــــ
جديد في منطقة شرق الفرات في سورية، 
تحت اســم »جبهة الــســلام والــحــريــة«، ضم 
ــنــــي الـــــكـــــردي فــي  ــلــــس الــــوطــ ــــن »المــــجــ ــل مـ ــ كـ
سوريا« و»المنظمة الآثورية الديمقراطية« 
و»تــيــار الغد الــســوري« و»المــجــلــس العربي 
في الجزيرة والــفــرات«، ردود فعل عصبية، 
وتــقــويــمــات متسرعة، واتــهــامــات سياسية 
خلفيتها ثوابت سياسية ومواقف نمطية. 
ــذه مــن قــوى  وجــــاءت معظم ردود الــفــعــل هـ
ها قــول الــرؤيــة 

ّ
وشخصيات عربية استفز

الـــســـيـــاســـيـــة »إن ســــوريــــة دولـــــــة مـــتـــعـــدّدة 
القوميات والثقافات والأديــان«؛ واعترافها 
الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، 
وتحديدها هدفها: بــنــاء نــظــام ديمقراطي 

تعدّدي لامركزي.
ذهـــــــب بــــعــــض مــــعــــارضــــي »الــــــــرؤيــــــــة« إلــــى 
ــوة انـــفـــصـــالـــيـــة، و»تــقــســيــم  ــ ــ اعـــتـــبـــارهـــا دعـ
ــى شـــعـــوب وأقـــالـــيـــم«، و»تــعــمّــق  ــة إلــ ســـوريـ
الـــشـــرخ والانـــقـــســـام بـــن مـــكـــونـــات الــشــعــب 
الــســوري«، كما في بيان »هيئة القانونين 
السورين«. وذهب بعض آخر إلى اعتبارها 
دعــوة »منحرفة ومشبوهة«، ومــدخــلا إلى 
نظام محاصصة إثنية وطائفية، واعتبار 
ما ورد في الرؤية السياسية عن تعدّد قومي 
في سورية اختلاقا لمسألة جديدة، وفق ما 
نقله موقع بلدي نيوز يوم 2020/7/29 عن 
الباحث مهند الكاطع. وذهــب بعض ثالث 
إلــى اعتبارها دعــوة انفصالية، فقد اعتبر 
ــركـــزي لــلــكــتــلــة الــوطــنــيــة  رئــيــس المــجــلــس المـ
الديمقراطية، مروان الأطرش، في تعليق له 
جبهة السلام والحرية »قسد جديدة« )قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة(، وبــالــتــالــي »تجربة 
انفصالية«. ورفض هذا، ودعا إلى مشروع 
وطــنــي مــضــاد بــقــولــه: »المــــشــــروع الــوطــنــي 
ــلـــى أن تــكــون  المــــضــــاد يــكــمــن فــــي الـــعـــمـــل عـ
ــة مــوحــدة بسيطة، وألا يسمح  ســوريــة دولـ
ــقــنــة ســـوريـــة أو لبننتها بــديــمــقــراطــيــة  بــبــل
ــقـــيـــة تـــســـتـــدعـــي تــمــثــيــلا لــلــمــكــونــات،  تـــوافـ
فـــهـــذه مـــشـــروعـــات تــنــهــي ســـوريـــة الـــدولـــة؛ 
ــة«، مــوقــع  ولــيــس الــنــظــام الــــذي دمّــــر الــــدولــ
رسالة بوست: 2020/7/29، في حن اعتبر 
ــبـــاحـــث مــخــلــص الـــصـــيـــادي »فــــي تحليل  الـ
الــقــوى المــكــونــة لــهــذه الــجــبــهــة لا نـــرى فعلا 
إلا المشروع السياسي الانفصالي الكردي، 
ــي مــــجــــرّد تــــزيــــن وتـــحـــســـن لــهــذه  ــاقــ ــبــ والــ
الصورة، وفي هذا المشروع لا نرى أيضا إلا 
الظلال الكثيفة لحزب العمال الكردستاني 
الــكــردي، ولــو بــأســمــاء مــتــعــدّدة«. ورد على 
»الرؤية« بطرح معايير ومحددات لسورية 
التي يريدها، وقال إن »سوريا وطن واحد 
موحد، لكل أهله، وهي غير قابلة للتجزئة 

معين الطاهر

مثلما شاعت كلمة انتفاضة وانــتــشــرت في 
لــغــات الــعــالــم كــلــهــا، كــذلــك كــانــت حـــال كلمة 
ت من اللغة الأفريكانية  أبارتهايد التي جاء
ــتـــي  ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـ المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي جــ
تـــعـــنـــي الـــتـــنـــمـــيـــة المـــنـــفـــصـــلـــة، لــلــتــمــيــيــز بــن 
البيض المستعمرين والسود من أهل البلاد 
الأصلين في التنمية والسياسات والقوانن 
الــتــي تطبق عليهم. وأصــبــحــت هـــذه الكلمة 
تعبّر، في جميع اللغات، عن مفهوم الفصل 
والتمييز الــعــنــصــري. وضــمــن هـــذا الــســيــاق، 
أقامت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية ما 
عُرف بمملكة الزولو، وهي واحدة من قبائل 
جــنــوب أفــريــقــيــا، ومنحتها مــا دعــتــه حكمًا 

ذاتيًا محدودًا، في إطار نظامها العنصري.
لا تنفصل هذه المقدمة عمّا يجري في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن كــــان نـــظـــام الأبــارتــهــايــد 
ــم  ــفٍ أعــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــاج إلــــــــى تـ ــتــ ــحــ ــيــــونــــي يــ الــــصــــهــ
وأشــــمــــل، لأنــــه يـــتـــجـــاوز ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز 
والفصل العنصري، ليتخذ شكل الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي الــكــولــونــيــالــي الإحـــلالـــي الــذي 
لا يــــســــتــــهــــدف اســـــتـــــغـــــلال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
والــتــمــيــيــز ضــدهــم فــحــســب، بــقــدر مـــا يــرمــي 
إلــى اقتلاعهم من بلادهم وطــردهــم، وإحــلال 
الـــيـــهـــود مـــن شــتــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مــكــانــهــم، 
فالأبارتهايد الصهيوني يمتد ما بن اقتلاع 
الفلسطينين وتهجيرهم من أرضهم في عام 
1948، ومنعهم من حق العودة إلى بلادهم، 
إلـــى الــحــروب والاحـــتـــلال والــحــصــار، وقضم 
الأراضــــي، وإقــامــة المستوطنات فــي المناطق 
التي تم احتلالها في عام 1967، إلى مصادرة 
مــمــتــلــكــات مـــن تــبــقــى مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
الأراضي المحتلة في 1948، وممارسة أشكال 
 الكيان 

ّ
التمييز كافة ضدهم، على اعتبار أن

الــصــهــيــونــي هـــو دولــــة الــيــهــود وحـــدهـــم؛ ما 
يجعل مــن إســرائــيــل دولـــة أبــارتــهــايــد فريدة 
من نوعها، ولا تتماثل، إلا جزئيًا، مع أنظمة 
الأبارتهايد السابقة. ولا يمكن القضاء عليها 

أو الــتــقــســيــم«، »فــــإن ســوريــا لا تحتمل أي 
تقسيم إداري ذي صبغة سياسية أو عرقية 
أو مذهبية أو ديــنــيــة«، و»الــدولــة السورية 
المــبــتــغــاة دولـــة واحــــدة تتمثل وحــدتــهــا في 
وحــــدة الــســلــطــة، ووحـــــدة الــجــيــش ووحــــدة 
أجــهــزة الأمــــن الــرئــيــســيــة، ووحــــدة المجلس 
الــتــشــريــعــي، ووحـــــدة الــتــمــثــيــل الــخــارجــي، 
ووحــــدة الــعــلــم، ووحــــدة النشيد الــوطــنــي«، 
ــا عــل بــيــان تــأســيــس جبهة 

ً
)مــقــالــة »تــعــلــيــق

السلام والحرية«، موقع ملتقى العروبين 
بتاريخ 2020/7/30(.

مـــــشـــــكـــــلـــــة المـــــــــلاحـــــــــظـــــــــات والـــــتـــــحـــــفـــــظـــــات 
والاعـــتـــراضـــات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة أعــلاه 
ــيــهــا، فـــهـــذا حق 

ّ
لــيــســت فـــي طــرحــهــا أو تــبــن

مشروع لكل قوة أو إنسان، وإنما في طبيعة 
تــعــاطــيــهــا مـــع المـــواقـــف والأفـــكـــار المــخــتــلــفــة، 
مشكلتها في طبيعة النقد، في ارتكاز النقد 
على قراءة هذه المواقف والأفكار وتفسيرها 
وتـــأويـــلـــهـــا ونـــقـــدهـــا بــــدلالــــة هـــــذا الــــقــــراءة 
ــتــأويــل المــوجّــه، فبيان »هيئة  والتفسير وال
القانونين السورين« رفض ودان »الرؤية«، 
ــيـــة«. لــم  ــالـ ــوة »انـــفـــصـ ــ بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرهـــا دعــ
تحترم »الهيئة« خلفيتها القانونية التي 
تــقــرّ بحسم وجـــزم أن الــلامــركــزيــة لا تعني 
الانــفــصــال أو تقسيم ســوريــة إلـــى شــعــوب، 
ــع في  ــائـ ــعـــروف وشـ إنـــهـــا نـــظـــام ســيــاســي مـ
عــدد من الـــدول، قائم على توزيع السلطات 
بن المركز والأقاليم، بحيث تشارك الأقاليم 
في القرار السياسي والاقتصادي الوطني. 
وكــان حسن عبد العظيم، وهــو محام قديم 
وقــديــر، قــد وقــع فــي المطب القانوني نفسه، 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى مـــبـــادرة 
ــة« دعـــــــوة إلـــى  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ »إعــــــــلان ســــوريــــة الاتـ
تقسيم سورية، وشبّهها بما فعله الانتداب 
الفرنسي على سورية في عشرينيات القرن 
المــــاضــــي، بــتــحــويــلــهــا إلــــى خــمــس دول، لم 
يلحظ الفارق بن إقامة دول وإقامة أقاليم 

في دولة؛ كما في النظام الاتحادي. 
تنطبق المــلاحــظــة أعــــلاه عــلــى رأي الــكــاطــع 
الــــــذي اعـــتـــبـــر الـــلامـــركـــزيـــة مـــدخـــلا لــنــظــام 
ــفــارق  محاصصة إثنية وطائفية؛ مــع أن ال
بينهما واضــــح وصـــــارخ، وأن الــعــمــدة في 
تجنب المحاصصة مرتبط بطبيعة العقد 
الاجتماعي الــذي يرتكز النظام السياسي 
عليه؛ بغض النظر مركزيا كان أو لامركزيا. 
واللامركزية المطروحة مجرّد دعوة يتوجب 
ــقـــانـــون  إقـــــرارهـــــا، وتـــحـــديـــد طــبــيــعــتــهــا والـ
الناظم لاشتغالها عبر مفاوضاتٍ سورية 
ـ ـسورية تحدد العقد الاجتماعي وطبيعة 
النظام، وتضمن ذلك كله في دستورٍ يقرّه 
مــؤتــمــر وطـــنـــي جـــامـــع واســتــفــتــاء شــعــبــي، 
والــذي أنكر وجــود تعدّد قومي في سورية 
مــع أنــه قائم ومــلــمــوس. وتنطبق الملاحظة 
كذلك على رأيــي مـــروان الأطـــرش ومخلص 

بتغيير قــانــون، أو إنــهــاء مــمــارســة، فلن يتم 
 ،

ً
ذلـــك إلا بتفكيك الــكــيــان الــصــهــيــونــي كــامــلا

ونفي روايته التاريخية التوراتية المؤسسة 
لـــه، وتــحــقــيــق الــعــدالــة للشعب الفلسطيني، 
المتمثلة في حقه بالعودة إلى ديــاره، ودحر 
الاحــتــلال، وتأسيس دولته على كامل ترابه 
 

ً
الــوطــنــي. أمـــا مــا دون ذلـــك، فسيشكّل جهلا
بـــالمـــشـــروع الــصــهــيــونــي، ويـــضـــع الـــحـــب في 

طاحونته.
ينبغي النظر إلى صفقة ترامب – نتنياهو، 
ــن الــضــفــة  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــم مـــنـــاطـــق واسـ ــ ــة ضـ ــطــ وخــ
الغربية، ضمن هــذا السياق؛ فهي، استنادًا 
إلــى الــروايــة الصهيونية التوراتية، لم تقنع 
بــالــضــم الــفــعــلــي المــتــحــقــق بـــقـــوة الاحـــتـــلال، 
وأرادت تحويله إلى ضم قانوني، لعله يعالج 
التعثر الذي لاقته خريطة الطريق، والرباعية 
الــدولــيــة، ومــفــاوضــات حــل الــدولــتــن، ويزيل 
المخاوف حول مستقبل الكيان الصهيوني، 

ا من نسيج المنطقة. بمحاولة جعله جزءً
الصفقة هي نتاج المأزق الذي واجهه المشروع 
الــصــهــيــونــي فـــي بــــلادنــــا، وتــعــثــر تطبيقها 
ــأزق، فبعد ما كــان يُظن أن  تعبير عن هــذا المـ
تــمــريــرهــا ســهــل ومـــتـــاح، ولا يــنــقــصــه ســوى 
تــطــبــيــق الــبــرنــامــج الــزمــنــي الــــذي أعــلــن عنه 
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامن نتنياهو، 
وســط تصريحاتٍ أميركيةٍ تحيل الموضوع 
برمته إلــى إسرائيل التي عليها وحــدهــا أن 
تقرّر مدى الضم وتوقيته. ليتأخر ذلك وسط 
ــيــــة  مـــعـــارضـــة فــلــســطــيــنــيــة وأردنــــيــــة وأوروبــ
واســــعــــة، مـــا لــبــثــت أن امـــتـــدت إلــــى أوســـــاطٍ 
صهيونيةٍ سياسية وأمنية، وجهات أميركية 
مــؤيــدة للكيان الــصــهــيــونــي، ولــتــتــحــوّل إلــى 
نقطة خــلاف داخــل الــدائــرة الضيقة المحيطة 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، حــول 
الشروط الواجب توفرها، وفي مقدمتها ما 
دعته بالثمن الواجب دفعه للفلسطينين قبل 
البدء بتطبيق الضم القانوني، مع أن بنود 
الصفقة لم تترك شاردة أو واردة إلا وتحدثت 
عــنــهــا، ولا خــريــطــة إلا ورســمــتــهــا، ووضــعــت 

الــصــيــادي، لانــطــلاقــهــمــا مــن فــكــرة مسبقة: 
»الانفصالية الكردية« و»تقسيم سورية«، 
والـــــرد بــالــرفــض والإدانــــــة مـــن دون تدقيق 
في الفكرة وقابليتها. لم يلتفتا إلى معنى 
اللامركزية ونماذجها والــقــوانــن الناظمة 
ــــدى صــلاحــيــتــهــا  لــعــمــلــهــا، والـــبـــحـــث فــــي مـ
لإدارة الـــدولـــة والمــجــتــمــع الـــســـوريـــن. إنــهــا 
ــة؛ وكــفــى  ــرفـــوضـ الانــفــصــالــيــة المــــرذولــــة والمـ
الله المؤمنن شر القتال. قال الصيادي: »لا 
نــــدري مــــاذا يــعــنــي وجــــوب إقــــرار الــدســتــور 
الجديد بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات 
والــثــقــافــات والأديـــــــان، وبــالــتــالــي يــجــب أن 
تكون متعدّدة اللغات، وكيف يمكن البحث 
عن حل ديمقراطي وطني لهذا التعدّد وفق 
القوانن الدولية، وهل هناك دولة في العالم 
يمكن أن نتخذها نموذجا لهذا القول، هل 
ألمانيا أو تركيا، أو إسبانيا، أو فرنسا، أو 
روســيــا، أو الـــولايـــات المــتــحــدة، أو أي دولــة 
ــرى هـــي كـــذلـــك؟«. لـــم يــكــلــف نــفــســه عــنــاء  أخــ
ــمــاذج سياسية قائمة تعتمد  البحث عــن ن
لامركزية إداريـــة ولغوية في آن، ولــو بحث 
لكان وجدها في بلجيكا وسويسرا، ولم ير 
في قيام »الجبهة« إلا اصطناع واقع »كما تم 
اصطناع »قسد«، و»مسد« )مجلس سوريا 
الديمقراطي(. وهو يستهدف تمرير غايات 
الانفصالية الكردية، بثوب فضفاض، وهذا 
أمــر لا يــجــوز أن يــمــر، ولا يــجــوز القبول به 
تــحــت أي اعــتــبــار«. لــم يــســأل نــفــســه، مــجــرّد 
ســؤال، عن طبيعة الدولة اللامركزية، وهل 
هي دولة موحدة أم مقسمة، وهل تتعارض 
اللامركزية مع المواطنة والعدالة والمساواة 
ــان، عــلــمــا أن دعـــــوة الـــدولـــة  ــســ ــقـــوق الإنــ وحـ
الاتحادية ليست جديدة، هي مطلب تقليدي 
لــأحــزاب الــكــرديــة المــنــخــرطــة فــي »المجلس 
ــة قــولــه  الــوطــنــي الــــكــــردي«. ثـــم مـــا مــــدى دقــ
»الــســوريــون جــزء مــن محيطهم، وهويتهم 
ــة مـــحـــيـــطـــهـــم. ومــحــيــطــهــم،  ــويــ ــــن هــ جــــــزء مـ
وتاريخهم، وبيئتهم، وثقافتهم، وعطاؤهم، 
ومساهمتهم في البناء الحضاري المستمر 
مــنــذ 1400 ســنــة عــلــى الأقــــل، جـــرى كــلــه في 
الإطــــار الــعــربــي الإســـلامـــي، هـــذه هــي هوية 
المجتمع السوري«، ألم تتغير هذه المعطيات، 
هـــل المــحــيــط قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
مــثــل المــحــيــط بــعــدهــا؟ ألــــم تــنــهــر السلطنة 
العثمانية، وتنته دولة المسلمن المشتركة، 
وتــنــخــرط شــعــوبــهــا فــي تــوجــهــات قــومــيــة؟ 
ــم يــنــشــأ مــحــيــط جـــديـــد بــقــيــام الــكــيــانــات  ألــ
السياسية الجديدة، محيط عربي، ومحيط 

شرق أوسطي، ومحيط إسلامي؟
ــى تـــشـــكـــيـــل »جــــبــــهــــة الــــســــلام  ــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
والــحــريــة«؛ ورؤيتها السياسية، معظم ما 
ــذه الـــرؤيـــة قـــديـــم ومـــطـــروح في  ــاء فـــي هــ جــ
وثــائــق المــعــارضــات الــســوريــة وتصوراتها، 
ــــك وثــــائــــق المـــعـــارضـــة المــعــتــرف  بـــمـــا فــــي ذلـ

 
ّ

عليها كل جسر ونفق وعبارة وطريق يلتف
حول البانتوستانات الفلسطينية. 

ــــراف الفلسطينية  ـ  الأطـ
ّ
ســـر الــتــحــول فـــي أن

ــدت نــفــســهــا عــلــى  ــ والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة وجــ
ــــرق، فــقــد عـــجـــزت فـــي الــســابــق عن  مــفــتــرق طـ
ــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة بــعــودة  ــ ــ تــحــقــيــق قـ
اللاجئن الفلسطينين، كما فشلت في إنهاء 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أو وقــف الاستيطان، 
أو حتى تجميده إلــى حن الاتفاق على حل 
نــهــائــي، ووجــــدت نفسها صــامــتــة عــن الضم 
الفعلي الذي يقضم كل يوم مزيدا من الأرض. 
ا 

ً
إلــى أن وجـــدت نفسها )وهـــذا ينطبق أيض

على الاتجاهات الصهيونية التي عارضت 
التسرّع في تنفيذ الضم( أمــام حقائق تقول 
 حل الدولتن قد فشل، ولم يعد بالإمكان 

ّ
إن

الادّعــــاء مــجــددًا بــوجــود عملية للسلام، وإن 
البديل لذلك قد يصبح دولة واحدة تمتد من 
النهر إلى البحر، تضم العرب الفلسطينين 
واليهود، وهو حل يرفضه الصهاينة الذين 
 نقية خالية من العرب، 

ً
 يهودية

ً
يريدون دولة

وما تحققه صفقة ترامب - نتنياهو هو دولة 
أبارتهايد صهيونية سافرة، بعد فشل حل 
ر حــل الــدولــة الديمقراطية 

ّ
الــدولــتــن، وتــعــذ

الـــواحـــدة. وبــذلــك لــم تنجح الصفقة فــي حل 
المشكلة، ولعلها، من حيث لم تقصد، أعادتها 

من جديد إلى خط البداية.
الـــجـــمـــيـــع فــــي مــــــــأزق؛ نــتــنــيــاهــو لــــم يــتــمــكّــن 
مـــن تــنــفــيــذ مــواقــيــت الـــضـــم، وثـــمّـــة مــعــارضــة 
صهيونية تتزايد، منطلقة من دوافــع أمنية 
ل الضم الواقعي المتدرّج 

ّ
وصهيونية، تفض

ــذي يــحــافــظ عــلــى نــقــاء الـــدولـــة الــيــهــوديــة،  الــ
وهي نقطة خلاف داخل الحركة الصهيونية 
منذ حرب عام 1948. والإدارة الأميركية التي 
وضـــعـــت أدق تــفــاصــيــل الــصــفــقــة، تــراجــعــت 
ــى الــــخــــلــــف، فـــالانـــتـــخـــابـــات عــلــى  ــ  إلــ

ً
خــــطــــوة

ــات أخــــرى،  ــويــ ــا وأولــ الأبـــــــواب، وثـــمّـــة كـــورونـ
وهــي تراقب الانقسام في المجتمع اليهودي 
فــي إســرائــيــل، وفــي داخــل الــولايــات المتحدة، 
وقد هالتها ردة الفعل الدولية على صفقتها، 

ــا: الائــــتــــلاف الــوطــنــي  ــيــ بــهــا إقــلــيــمــيــا ودولــ
لــقــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة والــهــيــئــة العليا 
للمفاوضات، والجديد فيها تركيزها على 
قضية التعدّد القومي والديني في سورية، 
والمطالبة بالإقرار بذلك وبالحقوق المترتبة 
عليها دستوريا، وأنها )الرؤية السياسية( 
تشكو مــن تــنــاقــضــات ونــقــاط ضــعــف، لعل 
ــا الـــتـــعـــارض بــــن المـــواطـــنـــة وحـــقـــوق  ــهــ أولــ
الإنسان والحقوق القومية، فإقرار المواطنة 
وحقوق الإنسان يلغي الحاجة إلى الإعلان 
عــن حــقــوق قــومــيــة والـــدعـــوة إلـــى الإعــتــراف 
بها دستوريا، فالحقوق في دولة المواطنة 
فردية، وثانيها تمييز الكرد في فقرةٍ تعلن 
الاعـــتـــراف بــحــقــوقــهــم الــقــومــيــة، فتمييزهم 
 سياسية، ويستدرج توترات 

ً
يخلق مشكلة

وصــــراعــــات بـــن أطـــــراف الــجــبــهــة أنــفــســهــم، 
فــلــلــعــرب تــطــلــعــاتــهــم الـــقـــومـــيـــة، والمــنــظــمــة 
الآثــوريــة تتحدّث باسم السريان والكلدان 
الذين ينظرون إلى أنفسهم قومية متميزة 
ــيــــة،  ــلــ وعــــريــــقــــة وصــــاحــــبــــة المـــنـــطـــقـــة الأصــ
ولــلــتــركــمــان كــذلــك تــطــلــعــات قــومــيــة، وبــن 

الجبهة والقوى السياسية خارجها.
تــبــقــى الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة والــــســــؤال الــرئــيــس 

ــديــــث عـــــن ثـــمـــنٍ  ــالــــحــ فــــــــــــأرادت تـــجـــمـــيـــلـــهـــا بــ
يــتــقــاضــاه الفلسطينيون. أمـــا الأوروبـــيـــون، 
 يصل التوتر 

ّ
ــعــرب، فجل همهم ألا وكــذلــك ال

في المنطقة إلى حد الانفجار، وأن يحافظوا 
ــلــــى ســــــيــــــرورة مـــتـــوهـــمـــة لـــعـــمـــلـــيـــة ســــلام  عــ
ــا مــن حــال 

ً
مــزعــومــة. ولــعــل هـــذا يــقــتــرب أيــض

السلطة الفلسطينية التي عارضت الصفقة 
ووقــفــت ضــدهــا، مــن دون أن تفقد الأمـــل في 
العودة إلــى المفاوضات، بل وتدعو إلــى ذلك 

لمـــاذا تشكّلت »الــجــبــهــة«، طــالمــا أنــهــا تعتبر 
ــيـــة  ــنـ ــن المـــــعـــــارضـــــة الـــوطـ ــ ا مــ ــفـــســـهـــا جـــــــــزء نـ
الــســوريــة، ومــعــظــم مكوناتها منخرطة في 
إطاري المعارضة المعترف بهما: »الائتلاف« 
و»الهيئة العليا للمفاوضات«، وهل الهدف 
إيجاد تــوازن سياسي شــرق الــفــرات، يسمح 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي تــمــريــر الــقــســم 
الأكبر من رؤيته السياسية في المفاوضات 
الــكــرديــة الــكــرديــة، خــصــوصــا أن مــفــاوضــات 
تــشــكــيــل »الـــجـــبـــهـــة« بـــــــدأت بــــالــــتــــوازي مــع 
المفاوضات الكردية الكردية، وهذا ما التفتت 
إلـــيـــه »الإدارة الـــذاتـــيـــة«؛ وعـــبـــر عــنــه عضو 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة فــي حـــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي، دارا مصطفى، بــتــحــذيــره في 
حــديــثــه لــ ـ»بــاســنــيــوز« يـــوم 2020/8/1 من 
اســتــخــدام »المــجــلــس« هـــذا التشكيل لفرض 
واقـــع سياسي جــديــد لتخريب المــحــادثــات« 
ــة(،  ــكــــرديــ ــة الــ ــكــــرديــ )يـــقـــصـــد المــــفــــاوضــــات الــ
ــظــه عــلــى إعـــــلان تــشــكــيــل »الــجــبــهــة«، 

ّ
وتــحــف

بـــدعـــوى عــــدم اتــبــاعــهــا الـــطـــرق الــقــانــونــيــة، 
يقصد الحصول على موافقة من مؤسسات 
ــاتـــب الـــكـــردي  ــكـ »الإدارة الـــذاتـــيـــة«، وقـــــول الـ
المقرب من »المجلس«، شفان إبراهيم، تعليقا 
على تشكيل »الجبهة«: »هذا الجسم سيعني 
 قـــويـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 

ً
مـــنـــافـــســـة

والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي لمــكــونــات شـــرق الــفــرات 
أمام »مجلس سوريا الديمقراطية«، والإدارة 
الذاتية«، )مــآلات جبهة السلام والحرية في 
شــرق الــفــرات، العربي الجديد: 2020/8/1(. 
هذا كله في لحظة سياسية دقيقة وحساسة 
ــرّك أمـــيـــركـــي مــتــصــاعــد لــصــيــاغــة  آيــتــهــا تـــحـ
تــــوازنــــات جـــديـــدة شــــرق الــــفــــرات، أســاســهــا 
رعــايــة مــفــاوضــات كــرديــة كــرديــة، والضغط 
لإخــــراج كــــوادر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
مـــن ســــوريــــة، وتـــعـــزيـــز دور »قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية« )قسد( وقائدها مظلوم عبدي 
عــلــى حـــســـاب الـــجـــنـــاح الــســيــاســي »مــجــلــس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )مــــســــد(، مـــن خــلال 
ــاق الــنــفــطــي مـــع شــركــة  ــفــ تــوقــيــعــه عــلــى الاتــ
أمــيــركــيــة، وهـــي مهمة مــن حــق السياسين 
لا الــعــســكــر، وتــوســيــع دور المــكــون الــعــربــي، 
ومــنــحــه مــكــانــة مــنــاســبــة عــبــر إصــــرار وزارة 
الخارجية الأميركية على الاجتماع برئيس 
الـــــــوزراء الـــســـوري المــنــشــق، ريــــاض حــجــاب، 
الموجود في الولايات المتحدة لعمل جراحي، 
ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــره المــ ــاع حــــضــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الخاص إلى سورية، السفير جويل رايبورن، 

ومسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية.
تقتضي السياسة والحصافة التوجه نحو 
ــوار وطــنــي شــامــل، لــلــوصــول إلـــى حلول  حــ
ــفــات الخلافية والعالقة،  توافقية حــول المــل
ونـــــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات والــــصــــراعــــات، لأن 

الجميع متضرّر وخاسر فيها.
)كاتب سوري(

عبر الــعــودة إلــى الــربــاعــيــة الــدولــيــة، وكأنها 
تـــرفـــض الاعــــتــــراف بــفــشــل مــشــروعــهــا الـــذي 
تــدعــو إلــيــه منذ أكــثــر مــن عقدين، ولــم ينجم 
عنه سوى تجزئة الشعب والقضية، وتغوّل 
الاســتــيــطــان وتـــزايـــد أعــــداد المــســتــوطــنــن من 
120 ألــف مستوطن، قبل اتــفــاق أوســلــو، إلى 
أكثر من 700 ألف بعده، مصحوبًا باستمرار 
الاحتلال، وفقدان أبسط مظاهر السيادة التي 
تمنع حتى الرئيس الفلسطيني من مغادرة 
رام الله في زيــارة قصيرة إلــى الــخــارج، منذ 

أعلن عن وقف إجراءات التنسيق الأمني.
ثمة طريقان قد تلجأ إليهما الأطراف للخروج 
من هذا المأزق، فالجانبان، العربي والأوروبي، 
ــة الفلسطينية، سيسعون  ــي ن ــوطــ ــطــة ال ل ــســ وال
إلــى العودة إلــى دائــرة المفاوضات بشروطها 
الــســابــقــة، بــمــا فيها عـــودة التنسيق الأمــنــي. 
ــــى نــتــيــجــة،  ــا لــــن تـــصـــل إلـ ــهـ ــم يــعــلــمــون أنـ ــ وهـ
وأن الأمـــــور ســـتـــراوح مــكــانــهــا، مـــع اســتــمــرار 
بهم 

ّ
الاستيطان والضم الفعلي، لكنها ستجن

ــتـــلال،  خـــيـــار اتـــخـــاذ مـــوقـــف حــقــيــقــي مـــن الاحـ
وإعلان فشل المشروع الذي عملوا عليه أعوامًا 
عــدة. أما الطريق الثاني، فهو ما تسعى إليه 
الإدارة الأمــيــركــيــة، وأوســـــاط صــهــيــونــيــة في 
إسرائيل والولايات المتحدة، وهو العمل على 
تنفيذ صفقة الــقــرن، مــن دون وســم إسرائيل 
بأنها دولة أبارتهايد، وذلك عن طريق إقناع 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي )أو إرغــــامــــه( بــإقــامــة  الـــجـ
مملكة زولــو فلسطينية، مثل التي كانت في 
جنوب أفريقيا، وليسمّها الفلسطينيون ما 
شاؤوا؛ دولة أو حتى إمبرطورية، لكن سقفها 
لــن يــتــعــدّى نــظــام المـــعـــازل والــبــانــتــوســتــانــات 

المرتبطة بالكيان الصهيوني.
ثمّة طريق ثالث بالتأكيد يدرك حجم المأزق 
ــقـــرن« ومــســار  الــــذي وصــلــت إلــيــه »صــفــقــة الـ
السلام المــزعــوم، ويعلم أن الوقت ليس وقت 
حلول، والجهد يجب أن يتجه باتجاه تراكم 
ــال المـــتـــاحـــة  ضـــد نــظــام  ــكـ الــنــضــال بــكــل الأشـ

الأبارتهايد الصهيوني.
)كاتب فلسطيني(

ّ سورية... سجال نمطي ضار

الضم الصهيوني ومملكة الزولو

معظم ما جاء في 
الرؤية السياسية 

لجبهة السلام والحرية 
قديم ومطروح في 

وثائق المعارضات 
السورية وتصوراتها

تقتضي السياسة 
والحصافة التوجه 

نحو حوار وطني 
شامل، للوصول إلى 

حلول توافقية حول 
الملفات الخلافية 

والعالقة

صفقة ترامب نتنياهو 
نتاج المأزق الذي 
واجهه المشروع 

الصهيوني في بلادنا، 
وتعثر تطبيقها تعبير 

عن هذا المأزق

الوقت ليس وقت 
حلول، والجهد يجب 

أن يتجه باتجاه تراكم 
النضال بكل الأشكال 
المتاحة ضد نظام 

الأبارتهايد الصهيوني
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لم تعد الأوبئة والمجاعة والقتال وحدها ما يؤرق 
حياة اليمنيين، فالفيضانات الأخيرة تصدرت لائحة 
الأزمات، بعدما أدت إلى مقتل وتشريد مواطنين 

تونسية تنجح في البكالوريا بعمر 49 عاماً

1819
مجتمع

زكريا أحمد

مصرع  اليمنية  الــســلــطــات  سجلت 
خمسة وأربعن شخصاً على الأقل، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن المــفــقــوديــن، 
ــراء ســيــول الأمــطــار الــتــي تــحــولــت إلــى  مــن جـ
فـــيـــضـــانـــات فــــي عـــــدد مــــن مـــــدن الـــيـــمـــن، فــي 
الفيضانات  أدت  وبينما  الماضين.  اليومن 
الــخــطــر مــحــدقــاً  مـــا زال  إلــــى تــشــريــد الآلاف، 
بمئات الأســـر فــي عــدة مـــدن، خصوصاً بعد 
الأولــى  للمرة  التاريخي،  مــأرب  ســدّ  فيضان 
منذ 34 عاماً، وانهيار سد آخر في محافظة 

عمران.
تفاوتت أسباب الوفيات من مدينة إلى أخرى، 
ففي حن انهارت منازل على رؤوس سكانها 
انــهــارت  العاصمة صنعاء وفــي عــمــران،  فــي 
صـــخـــور عــمــلاقــة عــلــى مـــركـــبـــات بــالــطــرقــات 
الرئيسية بمحافظة إب، ما أدى إلى تدميرها 

بالكامل وسقوط قتلى وجرحى. 
ــأرب، شــرقــي الـــبـــلاد، هي  وكــانــت مــحــافــظــة مــ
السد،  المــيــاه، بعد فيضان  الأكثر تضرراً من 
، من بينهم 8 أطفال، 

ً
وذلك بتسجيل 17 قتيلا

و9 مــن كــبــار الــســن، أحــدهــم مـــات بصاعقة، 
فــيــمــا تــــم تــســجــيــل 16 وفــــــاة فــــي الـــحـــديـــدة، 
ــام عــلــى صــنــعــاء وإب.  ــ وتـــوزعـــت بــاقــي الأرقــ
»العربي  وفي هذا الإطــار، قال مصدر طبي لـ
المركبات  السيول جرفت بعض   

ّ
إن الجديد«، 

ــعـــدد مــن  فــــي مـــديـــريـــات مـــــــأرب، وتــســبــبــت بـ
كان  الضحايا  من  الأكبر  العدد   

ّ
لكن القتلى، 

من جراء السباحة في الأماكن الخطأ.
الشريحة الأكثر تضرراً  النازحون هم  وبات 
من السنة المطيرة في اليمن، فبعدما حاولوا 
الفرار من محافظات صنعاء والجوف وحجة 
ــــان، بسبب الــحــرب  إلـــى مـــأرب بحثاً عــن الأمـ
المــســتــمــرة فــي الــيــمــن مــنــذ عـــام 2015، جــاءت 
العراء  السيول لتقتلع خيامهم وتلقيهم في 

مرة أخرى.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة 
السعدي،  نجيب  الــنــازحــن  مخيمات  لإدارة 
الأرقــام المسجلة   آخر 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

كشفت تضرر 1340 أسرة، من إجمالي 4871 
 السيول 

ّ
أسرة بمحافظة مأرب. وأشار إلى أن

دمرت مخيمات 430 أسرة كلياً، و1000 أسرة 
 عن إتلاف كلي للمواد الغذائية 

ً
جزئياً، فضلا

ـــ900 أســــرة. وبحسب  والإيــوائــيــة الــخــاصــة بــ
المسؤول الحكومي، ما زالت هذه الإحصاءات 
أولية حتى نهار أمــس، الثلاثاء، فيما الفرق 
ــل تــقــيــيــم  ــ المـــيـــدانـــيـــة تــــواصــــل الـــعـــمـــل مــــن أجـ
المخاطر  اســتــمــرار  النهائية، وســط  الأضـــرار 

وهطول الأمطار.
امرأتان  توفيت  صنعاء،  العاصمة  ريــف  في 
ــراء انــهــيــار منزل  وطــفــل، لــيــل الإثــنــن، مــن جـ
بمنازلها  تــمــتــاز  الــتــي  ظــهــر  وادي  بمنطقة 

لــة المــقــاولــن والمــنــفــذيــن والمــهــنــدســن  مــســاء
لمشاريع السدود والطرقات، في حال أثبتت 
خلل  بسبب  الانــهــيــارات  وقـــوع  التحقيقات 

فني ناتج عن قصور في التنفيذ.
ومـــا زال الــخــطــر مــحــدقــاً، فــقــد تــوقــع المــركــز 
اليمني للأرصاد، أمس، استمرار حالة »عدم 
الاســتــقــرار« فــي الأجــــواء، مــع هــطــول أمطار 
متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من البلاد، 
ـــ24 ســـاعـــة المــقــبــلــة. وتـــوقـــع المـــركـــز،  ــ خــــلال الــ
فـــي بــيــان صــحــافــي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي 
الجديد«، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة 
مــصــحــوبــة بــالــعــواصــف الـــرعـــديـــة والـــريـــاح 
شـــديـــدة الـــســـرعـــة عــلــى مــحــافــظــات صــعــدة 
 ولحج جنوباً، وخصوصاً 

ّ
تعز إلــى  شــمــالًا 

المحويت، وحجة، وصعدة،  على محافظات 
ــهـــضـــاب الــداخــلــيــة  ــن الـ  عــ

ً
وعـــــمـــــران، فـــضـــلا

والمــنــاطــق الــصــحــراويــة لمــحــافــظــات المــهــرة، 
ــــوت، وشـــــبـــــوة، وأبـــــــــن، ومـــــــأرب،  ــرمـ ــ ــــضـ وحـ
ــد ســجــلــت  ــقـ ــز، فـ ــركـ ــمـ ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ والــــــجــــــوف. ووفـ
أمــطــار خلال  أكــبــر كميات  الــرصــد  محطات 
الــســاعــات المــاضــيــة، فــي صنعاء بمعدل 6.5 
ملم، تليها المهرة بـ5.8 ملم، لافتاً إلى هطول 
أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد.

بمجرد وصول ابنتها 
إلى البكالوريا، تجددت لديها 

الرغبة في الدراسة

سجلت أكبر كميات 
أمطار في صنعاء بمعدل 

6.5 ملم، تليها المهرة 
بـ5.8 ملم

ــاً مــــا تـــكـــون هـــذه  ــمــ الــطــيــنــيــة الــعــتــيــقــة، ودائــ
الــبــيــوت عــرضــة لــلانــهــيــارات فــي حـــال غـــزارة 
ــار أشـــبـــه بــمــعــركــة  ــ ــــطـ ــاتــــت الأمـ الأمـــــطـــــار. وبــ
جـــديـــدة تــشــنــهــا الــطــبــيــعــة هــــذه المــــرة ولــيــس 
ــال ســـكـــان مــحــلــيــون فـــي صــنــعــاء  ــ الــبــشــر، وقـ
ــهــم تــركــوا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــقــديــمــة، لـــ

على  انهيارها  مــن  خشية  الطينية  منازلهم 
مناطق  باتجاه  أطفالهم  وحملوا  رؤوســهــم، 

آمنة بعد حدوث تشققات في معظم المنازل.
وأطلقت الهيئة العامة للمحافظة على المدن 
ــداء  ــاء، نـ ــثـــلاثـ والمـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة، أمــــس الـ
 الــعــالــم بمنظماته 

ّ
اســتــغــاثــة جــديــداً إلـــى كـــل

»يونسكو«  منظمة  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة، 
ومراكز التراث العالمية لإنقاذ مدينة صنعاء 
الــتــي تــعــرضــت بــعــض مبانيها  الــتــاريــخــيــة 
لانــهــيــارات بسبب اســتــمــرار هطول الأمــطــار. 
ــودي يــهــدد  ــ وتــخــشــى الــهــيــئــة مـــن خــطــر وجــ
لمئات  صــمــدت  الــتــي  القديمة  صنعاء  مدينة 
استمرار مخاطر  مع  لحظة،  أيّ  في  السنن، 
ــاً أن تــســبــبــت  ــقـ ــابـ ــم يــــحــــدث سـ ــ ــار. ولــ ــ ــطــ ــ الأمــ
الأمطار في اليمن بانهيار السدود العملاقة، 
أو فيضانها كما حــدث مــع ســد الــرونــة، في 
انــهــار بشكل مفاجئ  الــذي  محافظة عــمــران، 
ــنـــن  ــاء الإثـ ــول، مــــســ ــيــ ــســ مــــن جـــــــراء تــــدفــــق الــ
التخزينية  الرونة  سد  سعة  وتبلغ  الماضي. 
252 ألف متر مكعب، وتسبب تدفق السيول 
بانهياره باتجاه المناطق السكنية والزراعية 
في قاع حبابة ووادي ضيّان ومدينة عمران، 
وصولًا إلى قاع البون. وبحسب مدير مكتب 
أيّ  لــم تقع  الجبلي،  بــعــمــران، حمير  الــزراعــة 
 
ّ
لكن السد،  خسائر بشرية من جــراء فيضان 
السيول أدت إلى تدمير خمسة منازل، وجزء 
 عــن تجريف 

ً
مــن ســور المدينة الــقــديــم، فضلا

الزراعية،  المحاصيل  مــن  الهكتارات  عــشــرات 
فيما تــم إجـــلاء ثــلاثــن أســـرة عــلــى الأقـــل من 

مجرى السيول. 
ــان المـــفـــاجـــأة الـــتـــي لم  ــأرب كــ ــ ــدّ مـ فــيــضــان ســ
أرجــع مراقبون  تحدث منذ 34 عاماً، وفيما 
ــى مـــشـــاكـــل وعــــيــــوب، مــنــهــا عـــدم  ــ الـــســـبـــب إلـ
الترسبات،  وجــود نظام ري وإغفال مشكلة 
ــد، المـــهـــنـــدس أحــمــد  ــد مـــديـــر مـــشـــروع الـــسـ أكــ
 الفيضان طبيعي. وقال العريفي 

ّ
العريفي، أن

الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات  في 
لــلــســد هــــي 400  ــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  الـــطـ  

ّ
إن

مليون متر مكعب، وفيضان المياه هو نتاج 
ــراء الــتــدفــق الــكــبــيــر لــلــســيــول من  طــبــيــعــي جــ
مأرب والبيضاء وأجزاء من ذمار. وأشار إلى 
ــام المقبلة  اســتــمــرار فيضان الــســد خــلال الأيـ
في  الزراعية  والمناطق  البلق،  وادي  باتجاه 
ـــهـــا سلة 

ّ
مــحــافــظــة مـــــأرب الـــتـــي تــشــتــهــر بـــأن

اليمن الغذائية.
وتــــبــــدو الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة عــــاجــــزة عــن 
الأمــطــار،  خلفتها  التي  التحديات  مواجهة 

ففي حن اكتفت الحكومة المعترف بها دولياً 
عاجلة  حــلــول  لتنفيذ  تــوجــيــهــات  بـــإصـــدار 
للمخاطر المحتملة من جراء استمرار تدفق 
الــســيــول الــخــارجــة مــن ســد مـــأرب وتكثيف 
الــجــهــود لإغــاثــة المــتــضــرريــن، دعـــت جماعة 
الحوثين هي الأخرى، لتشكيل لجان لمعرفة 
أسباب انهيار السدود والطرقات الرئيسية.
ــه 

ّ
وذكـــر مــحــافــظ مــــأرب، ســلــطــان الـــعـــرادة، أن

تــمّ فتح طــرقــات ومــمــرات آمنة للمتضررين 
مـــن ســيــول الأمـــطـــار والـــعـــواصـــف بــمــديــريــة 
ــفــــاع مــنــســوب مـــيـــاه سد  صـــــــرواح، بــعــد ارتــ
مأرب وفيضانها. وفي المقابل، أعلن القيادي 
ــــه ستتم 

ّ
الــحــوثــي، مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، أن

تمكنت التونسية عفاف عبد 
الجواد، البالغة من العمر 
49 عاماً، من النجاح في 

امتحانات البكالوريا )الثانوية 
العامة( في الدورة الرئيسية، 

هذا العام، في اختصاص 
شعبة الآداب

تونس ـ بسمة بركات

ــة مــنــذ عــام  ــدراســ ــم مـــن انــقــطــاعــهــا عـــن الــ ــرغـ عــلــى الـ
1995، قررت التونسية عفاف عبد الجواد )49 عاماً( 
العامة( عن  )الثانوية  البكالوريا  خوض امتحانات 
 بأيّ حصص 

َ
طريق الترشح الفردي. وهكذا، لم تحظ

مــدرســيــة أو دروس خــصــوصــيــة، بــل اعــتــمــدت على 
ــــدروس، مــا مكّنها في  المــراجــع والـ نفسها فــي جمع 
النجاح والتألق، وتحقيق شعارها: »لا  النهاية من 

يأس مع الحياة«.
عــفــاف أمّ لأربـــعـــة أبـــنـــاء، وهــــي مـــن مــعــتــمــديــة دوز، 
بــمــحــافــظــة قــبــلــي، جــنــوبــي تـــونـــس، حِـــرفـــيـــة تعمل 
فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، وقـــد ســبــقــت لها 
 حلمها في الدراسة 

ّ
المشاركة في معارض عدة، لكن

 يشغلها، وكان الحصول على شهادة البكالوريا 
ّ

ظل
ولـــم يمنعها  تــحــقــيــقــه.  أرادت  لــطــالمــا  الــــذي  الـــهـــدف 
انقطاعها الطويل عن التعليم بعد الزواج والإنجاب 
 
ً
من الدراسة مجدداً، والمشاركة بصفة فردية مترشحة

أسَرتها لما لها  التي  الشعبة  في اختصاص الآداب، 
من شغف وحب للغة العربية، هي التي كانت تطالع 

القصص بنهم، وتقرأ الشعر.
تشير عفاف، في حديثها إلى »العربي الجديد« إلى 
عــام 1994،  البكالوريا  امتحانات  فــي  ــهــا شــاركــت 

ّ
أن

ــهــا لـــم تــوفــق حــيــنــهــا، فــتــزوجــت وكـــونـــت أســـرة 
ّ
لــكــن

الدراسة  عن  بذلك  وانقطعت  أبــنــاء،  أربعة  وأنجبت 
لأكثر من ربــع قــرن، لكن بمجرد وصــول ابنتها إلى 
لديها  وتــجــددت  غريب،  شعور  انتابها  البكالوريا، 
ها كانت تشعر دائماً 

ّ
الرغبة في الدراسة. تضيف أن

 ،
ً
لــديــهــا حــلــمــاً مــؤجــلا  

ّ
 شــيــئــاً مــا ينقصها، وأن

ّ
بــــأن

فقررت خوض التجربة في العام الماضي مع ابنتها، 
وأمــضــتــا فــتــرة المــراجــعــة مــعــاً بــالــرغــم مـــن اخــتــلاف 
العلمية.  الشعبة  في  ابنتها  كانت  فقد  شعبتيهما، 
هما مع 

ّ
وبينما نجحت الابنة يومها فشلت الأم، لكن

ذلك عاشتا الفرحة واحتفلتا بذلك النجاح.
 رسوبها العام الماضي لم يحبطها، 

ّ
وتتابع عفاف أن

الــذي حصلت عليه   مجموع العلامات 
ّ
خصوصاً أن

ــوم أكــثــر  ــيـ كــــان مــشــجــعــاً. وقــــد تــشــبــثــت مــنــذ ذلــــك الـ
الــدروس  فكانت تجمع  البكالوريا،  على  بالحصول 
المــنــزل  فــي  بــالــدراســة  الــتــلامــيــذ بحكم اكتفائها  مــن 
فقط، فلم تشترك في أيّ حصص للمراجعة أو تتلقى 
ها كانت 

ّ
الدروس في معهد مع التلاميذ، لافتة إلى أن

تــحــصــل عــلــى الامــتــحــانــات الــســابــقــة عــبــر الإنــتــرنــت 

وتــروي عفاف كيف  أسئلتها.  الإجابة عن  وتحاول 
ــهــا كــانــت تــراجــع تـــارة فــي المــطــبــخ، بينما تطبخ، 

ّ
أن

 أفــضــل 
ّ
ــزل، لــكــن ــنـ وتـــــارة أخــــرى أثـــنـــاء أداء مــهــام المـ

فــتــرة كــانــت المــراجــعــة فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر أي قبل 
 
ً
الــهــدوء شاملا يكون  الأبــنــاء، وعندها  أن يستيقظ 

ــهــا كــانــت تــطــالــع مــواد 
ّ
والــتــركــيــز فـــعـــالًا. تــضــيــف أن

كــثــيــرة، وقــد لاقــت تشجيعاً كبيراً مــن زوجــهــا، كما 
زها 

ّ
رغبتها، وحف ثمّن  الــذي  والدها خصوصاً،  من 

لتحقيق حلمها. 
 معظم المحيطن بها دعموها، بالرغم 

ّ
تشير إلى أن

المستمرة حول  وتساؤلاتهم  بعضهم  استغراب  من 
البكالوريا،  امتحانات  إجـــراء  على  إصــرارهــا  سبب 
 
ّ
 بعدما كبر الأبناء، لافتة إلى أن

ّ
في مثل هذه السن

الــذي رسمته والــذي سعت  ثقتها بنفسها والهدف 
وتقول  نجاحها.  وراء  كــان   جهد 

ّ
بــكــل تحقيقه  إلــى 

عن  الجامعية  الــدراســة  تنوي مواصلة  ــهــا 
ّ
إن عفاف 

بــعــد بحكم حــاجــة الأبــنــاء إلــيــهــا وعــمــل زوجــهــا في 
دوز، إذ لا يمكنهم الانتقال للاستقرار في مكان آخر، 

ولا يمكنها ترك أسرتها والدراسة في جامعة بعيدة 
 الأمر يعتمد 

ّ
عن مقر سكنها في الجنوب. وهكذا فإن

على قدرتها على الاستمرار في أداء مسؤوليتها كربّة 
أسرة، والبحث، في الوقت عينه، عن جامعة افتراضية 

تمكّنها من إجراء الامتحانات عن بعد أيضاً.
ــــهــــا تــلــقــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــهـــانـــي، وهـــنـــاك 

ّ
تــضــيــف أن

وهو  لتهنئتها،  جــاؤوا  تعرفهم حتى،  لا  أشخاص 
 

ّ
مــا أشــعــرهــا بــالــفــرح والــخــجــل، فالتهاني فــاقــت كل

توقعاتها، وهناك من هنأها عبر »فيسبوك« أيضاً، 
التي  الخطوة  على  أثنت  عــدة  أنشئت صفحات  بــل 
 
ّ
أن قامت بها، وأخــرى تحدثت عن نجاحها، مبينة 

فرحتها بالنجاح لا توصف وما شعرت به من فخر 
لا تتمكن من تفسيره.

 أهـــــم رســــالــــة تـــســـوقـــهـــا لــلــشــبــاب 
ّ
تــــؤكــــد عــــفــــاف أن

)الـــدورة  الــتــدارك  الــذيــن يخوضون دورة  والتلاميذ 
ــــن الامــــتــــحــــانــــات( أن لا مــســتــحــيــل فــي  الـــثـــانـــيـــة مـ
المستمر،  والعمل  بالنفس  الثقة  من  بــدّ  ولا  الحياة، 
إمضاء عدة  من  فائدة  لا  إذ  التركيز خصوصاً،  مع 
ســاعــات فــي المراجعة وإجــهــاد النفس مــن دون فهم 
ها تستيقظ فجرا، وتقضي حوالي 

ّ
وتعمق. وتقول إن

ــي 
ّ
ثــلاث ســاعــات فــي المــراجــعــة الــدقــيــقــة: »صحيح أن

 
ّ
تعبت، واجتهدت وحمّلت نفسي طاقة إضافية، لكن

المطالعة ساعدتني، ونمّت قدراتي وخلقت لديّ من 
التركيز  مــن  بالرغم  ــه 

ّ
أن إلــى  قـــوة«. وتلفت  الضعف 

 يوماً عن واجباتها 
َّ

ها لم تتخل
ّ
على البكالوريا فإن

 أبناءها 
ّ
المنزلية، واحتياجات الأبناء، خصوصاً أن

يدرسون وتتولى متابعتهم في امتحاناتهم.

فيضانات اليمنتحقيق
عشرات القتلى وآلاف المشردين

غرقى العراق: ابحث عن الكهـرباء

مخاطر كورونا باتت 
ثانوية أمام ما يتعرض 

له العراقيون يومياً

بغداد ـ محمد علي

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة العراقية، 
 ما لا يقل عن أربعن عراقياً قضوا خلال 

ّ
إن

الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة غـــرقـــاً فـــي مــدن 
أعــلــى حصيلة من  فــي  الـــبـــلاد،  مــن  مختلفة 
 
ّ
نــوعــهــا يسجلها الــعــراق لــلــمــوت غــرقــاً. لكن

الكثيف  الإقبال  إلى  السبب الأساسي يعود 
في  التام  الانهيار شبه  نتيجة  الأنهار  على 
انقطاع  إلى  يــؤدي  الكهربائية، ما  المنظومة 
مع  بالترافق  بــاســتــمــرار،  الكهربائي  التيار 

الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.
وسجلت محافظات الأنبار وذي قار وبغداد 
الصدارة في عدد الوفيات بواقع ست حالات 
في الأنبار، تحديداً في مدن الفلوجة والقائم 
ــار، وأربــــع في  والـــرمـــادي، وخــمــس فــي ذي قـ
بغداد، تليها محافظات أخرى أبرزها ديالى 
ونينوى، بحسب  والبصرة  وواســـط  وبــابــل 
مــا كــشــف عــنــه المــســؤول فــي وزارة الصحة، 
 تسجيل هــذا الــعــدد الكبير من 

ّ
الــذي أكــد أن

الــضــحــايــا مــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو/ حــزيــران 
التيار  اليوم، يرتبط بانقطاع  الماضي حتى 
الكهربائي، وشح المياه الواصلة إلى المنازل، 
والارتــفــاع القياسي في درجــات الحرارة في 
العدد هو ما تم تسجيله   

ّ
أن البلاد، معتبراً 

فــي دوائــــر الــصــحــة بــالمــحــافــظــات، مــا يوحي 
الــغــرق ربما  لـــحـــوادث  الــعــدد الحقيقي   

ّ
بـــأن

يكون أكبر.
العراقية قد أصدرت  الداخلية  وكانت وزارة 
وإحالة  الأنهار  في  السباحة  بمنع  توجيهاً 
 

َ
 الــقــرار لــم يلق

ّ
المــخــالــفــن إلـــى الــقــضــاء، لــكــن

الــســكــان. ونقلت وكالة  مــن قبل  تــجــاوب  أيّ 
الأنــبــاء الــعــراقــيــة عــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الداخلية، خالد المحنا، في منتصف يوليو/ 
الــداخــلــيــة  وزارة   

ّ
إن قـــولـــه  ــي،  ــاضــ المــ تـــمـــوز 

سجلت عشرات من حوادث الغرق في الأنهار 
خــلال هــذا الــعــام، ووجــهــت الشرطة النهرية 
بمنع الأشخاص من السباحة في النهر، كما 
المواطنن  توعية  المجتمعية  الشرطة  تولت 
ــــلال وضـــع  ــبـــاحـــة مــــن خــ ــبــــن فــــي الـــسـ ــراغــ الــ
ــارات  ــ ــرى مـــن خـــلالـــه تــثــبــيــت إشـ بـــرنـــامـــج جــ
الأنهار،  في  السباحة  من خطورة  تحذيرية 
كــمــا وضــعــت حــبــالًا وتــجــهــيــزات ســلامــة في 
المحنا  وحــذر  النهر.  من  المنخفضة  المناطق 
ــقـــال مــــن يـــخـــالـــف الـــتـــوجـــيـــهـــات مــع  ــتـ مــــن اعـ

إحالته إلى القضاء.
من جهتهم، وصف عراقيون ضحايا الغرق 
ــهــم شــهــداء الــفــســاد والــنــهــب، 

ّ
هـــذا الــعــام بــأن

بــاعــتــبــار انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وشــح 
المــنــازل سببان رئيسان  إلــى  الواصلة  المــيــاه 
الأنــهــار وبالتالي غرقهم.  إلــى  فــي توجههم 
ويـــقـــول الــنــاشــط أحـــمـــد عـــبـــاس، مـــن مــديــنــة 
 ثــلاثــة شــبــان غــرقــوا فــي المدينة 

ّ
الــبــصــرة، إن

 حــكــومــة الــبــصــرة 
ً
فـــي شـــط الـــعـــرب، مــحــمــلا

مسؤولية ذلك. ويضيف: »الفساد بات يقتل 
ــنـــاس أيـــضـــاً بــعــدمــا كــــان يــفــقــرهــم، ولـــولا  الـ
مــن منزله«،  أحــد  لمــا خــرج  الكهرباء  انقطاع 
مــشــيــراً فـــي حــديــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
هم في حاجة ماسة إلى حملة توعية 

ّ
إلى أن

لتجنب غرق مزيد من الأشخاص في الأنهار.
ــذ فــجــر  ــنـ ــات الــــعــــراقــــيــــة مـ ــطـ ــلـ ــفـــــرض الـــسـ ــ وتـ
فــي عموم  للتجول  حــظــراً  المــاضــي،  الجمعة 
ــن إجـــــــــــــــراءات مـــواجـــهـــة  ــمــ ــــلاد ضــ ــــبــ مــــــــدن الــ
فيروس كورونا، يرافق ذلك انقطاع بالتيار 
الــكــهــربــائــي يــصــل إلـــى 18 ســاعــة يــومــيــاً مع 

وصول درجات الحرارة إلى عتبة الخمسن 
مئوية في صيف لم يألفه العراقيون من قبل. 
وحرمت الإجــراءات بما فيها إغلاق الحدود 
وحـــظـــر الــتــجــول والـــتـــدابـــيـــر الـــعـــائـــدة لـــدول 
أخــــرى، عــائــلات كــثــيــرة مــن مـــغـــادرة الــعــراق 
الصيف  من  والهرب  والاستجمام  للسياحة 
ــــك بــاتــجــاه دول  ــام، وذلـ ــ  عـ

ّ
ــل الـــقـــائـــظ، مــثــل كــ

 
ً
مجاورة أبرزها تركيا والأردن ولبنان فضلا

عــن إقليم كــردســتــان الأكــثــر بـــرودة مــن بقية 
 ذلك سبب 

ّ
مناطق العراق. ويقول عراقيون إن

 
ّ
آخر في تصاعد الوفيات نتيجة الغرق، إذ إن

الناس حبسوا في منازلهم ولم يعد لهم من 
ملاذ غير الأنهار الخطرة بطبيعتها.

»الــعــربــي الــجــديــد«  يــقــول ســعــد الــعــبــيــدي لـــ
 حـــرّ هـــذا الـــعـــام أكــثــر قــســوة مـــن الأعــــوام 

ّ
إن

ــع كــــورونــــا والـــوضـــع  الـــســـابـــقـــة، ويـــتـــرافـــق مـ
الاقتصادي المتردي، وهو ما حال دون سفر 
كثير من العراقين او إيجاد بدائل لمعالجة 
يلفت  الــخــدمــات.  وتــــردي  الــكــهــربــاء  مشكلة 

العراقين  لكثير من  بالنسبة  السفر   
ّ
أن إلى 

ليس فقط من أجل الاستمتاع بالمناخ الجيد، 
بـــل الــتــخــلــص مـــن الــضــغــوط الــتــي يعيشها 

المواطنون.
ه 

ّ
وحول ذلك، يقول المحامي ضياء عدنان، إن

السباحة  يمنع  ما  القانون  في  »ليس هناك 
 الـــحـــكـــومـــة بــــدلًا 

ّ
ــريـــب أن ــغـ ــار. والـ ــ ــهـ ــ فــــي الأنـ

مـــن الــتــفــكــيــر بـــبـــدائـــل، كــتــوفــيــر مــنــقــذيــن أو 
مسابح  أو  آمنة  سباحة  مناطق  تخصيص 
المــواطــنــن«. يضيف  بــاعــتــقــال  نظيفة تــهــدد 
 الأولــى بالاعتقال هم 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ

مـــن تــســبــب بــمــعــانــاة الــســكــان ودفــعــهــم إلــى 
 غياب الكهرباء والمــيــاه عن 

ّ
الأنــهــار، فــي ظــل

مــنــازلــهــم، والـــقـــرار الـــذي أصـــدرتـــه الــداخــلــيــة 
يكاد يكون إعلامياً فحسب، إذ لا أثر له على 
 »مخاطر كورونا 

ّ
أرض الواقع. يشير إلى أن

باتت ثانوية أمام ما يتعرض له العراقيون 
نتيجة  المعيشي  للوضع  تــدهــور  مــن  يومياً 

الفساد والسرقة«.

غسان رمضان الجرادي

اعتدى  إذا  إلا  الإنسان  على  تعتدي  ولا  ولطيفة  هادئة  بطبعها  الطيور 
عليها هو أو حصرها في زاوية أو كان وجوده يشكل تهديداً لبيضها أو 
فراخها أو أرضها التي تعتبرها من ممتلكاتها وتقوم بحمايتها. وهذا 
لا ينطبق على الإنسان فقط بل على كل حيوان يشكل تهديداً لها. ولقد 
شاهدت طيوراً لا حول ولا قوة لها تدافع عن بيضها أمام الجرافات التي 
تحرث الأرض وأخرى تهاجم حيوانات أكبر منها وتتسبب بإزعاجها 
حتى تترك المكان زهقا من المضايقات. ولكن الأغــرب أن هنالك طيوراً 
أو  وتقتلهم  تهاجمهم  أنــهــا  درجـــة  إلــى  يزعجونها  لمــن  عــداؤهــا  يشتد 
تتسبب بإدخالهم إلى المستشفى. هذه حال طائر الكسوري الذي يعيش 
أيضا لا  أستراليا. وهو  وإندونيسيا وشمال شرق  الجديدة  في غينيا 
لديه فقط ثلاث أصابع  لذا فإن  بالركض.  يطير ولكنه يعوض عن ذلك 
متجهة إلى الأمام حال بقية الطيور التي تعتمد على العدو في تنقلاتها. 
وتوجد على رأس الكسوري خوذة قرنية إسفنجية تساعده على حماية 
رأسه عندما يشق طريقه في الأدغال الكثيفة. وللكسوري إصبع داخلية 
 أشبه بالخنجر وتؤدي 

ً
تختلف عن الإصبعين الأخريين لأن له ظفراً طويلا

الطعنات به إلى قتل الذين يهاجمهم. ففي إحدى حدائق الحيوانات لبلد 
عربي، دخل مهندس زراعــي حظيرة الكسوري لإصلاح أنبوب تقطير 
المياه فهاجمه طائر الكسوري الذي اعتبره خطراً على أنثاه وطعنه عدة 
طعنات إلى درجة أنه أدخل إلى المستشفى ما بين الموت والحياة، ولكن 

كتبت له الحياة مجدداً بعد أن أصابته عقد من هذا الطائر. 
أما طائر النعامة الذي هو كالكسوري من رتبة العدائيات، فإنه ليس جبانا 
كما يقال وليس صحيحا أنه يضع رأسه في الرمال من الخوف، ولكنه 
 فإنه يمد رأسه ورقبته إلى الأسفل 

ً
عند مشاهدة عدو له كالأسد مثلا

العدو  لكي يبدو جسده وكأنه شجيرة من على بعد. ولكن إذا استمر 
أو عن  المدافعة عن نفسه  بــداً من  الطبيعي بالاقتراب منه فهنا لا يجد 
بيضه أو فراخه إذا كان له بيض أو فراخ. فيهاجم العدو ويرفسه بأرجله 
. ولقد شوهدت 

ً
إلى الأمام كما تفعل الزرافة. وتبلغ قوة الرفس حداً قاتلا

في  السبعينات  في  على متن جيب سوزوكي  أشخاصا  تهاجم  نعامة 
حديقة حيوانات لندن، فقلبته بمن فيه. 

بــالأذى للإنسان والطيور الأخــرى أكثر من  الــذي يتسبب  الطائر  ولعل 
ــزرزور الـــذي يــغــزو أعــشــاش الــطــيــور الأصــلــيــة ويقتل  ــ غــيــره هــو طــائــر ال
صغارها، وينقل الطفيليات والأمراض بما في ذلك الإشريكية القولونية 
إلى الأعشاش الأخــرى وممتلكات الإنسان ويقوم بالسرقة من الكروم 
وحقول المحاصيل )وغالبًا ما يتغوط على ما يتركه خلفه(. وكأن هذا لا 
يكفي لأن الزرزور يصبح عدوانيا بشكل متهور تجاه الطيور الأخرى 
التفريخ أو حتى  البشر إذا اقتربوا من أعشاشه خلال موسم  وأحيانا 

مروا تحت شجرة فيها طيور معششة.
)متخصص في علم الطيور البرية(

طيور شرسة قد تؤذي الإنسان

إيكولوجيا

التاريخية، في  أشارت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم 
سور  في  والأسقف  الدعم  لجدران  جزئية  انهيارات  وقوع  إلى  اليمن، 
مدينة صنعاء الشمالي والجنوبي. وسُجلت صنعاء القديمة، المأهولة 
بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة، في قائمة التراث العالمي عام 1986، 
وتمتاز منازلها بأنهّا مبنية من المواد الطبيعية، مثل الحجارة والطين 

والآجر والأخشاب.

انهيارات في سور صنعاء

النازحون هم الأكثر تأثراً )عيسى أحمد/ فرانس برس(

أكبر من بقية التلاميذ بثلاثين عاماً على الأقل )العربي الجديد(
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الإثــنــن المــاضــي، عـــاد تــلامــيــذ إحــدى 
ــة إلــــى المـــدرســـة،  ــيـ ــانـ المـــقـــاطـــعـــات الألمـ
المتكاملة  الــنــظــامــيــة  الـــعـــودة  فــكــانــت 
الأولــــى فــي أوروبـــــا، والــتــي سبقتها 
عـــودات تجريبية فــي عــدد مــن الــدول 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وفــــي الــقــارة 
. كــــذلــــك، عـــــاد تـــلامـــيـــذ الـــصـــن، 

ّ
كــــكــــل

الـــــــبـــــــؤرة الأولـــــــــــى لــــــوبــــــاء كــــــورونــــــا، 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، إلــــى صــفــوفــهــم خــلال 
صحية  بخطط  المــاضــيــن،  الشهرين 
متشددة تسعى إلى منع أيّ احتمال 
الإدارة  تصرّ  فيما  الــعــدوى،  لانتقال 
الأمــيــركــيــة عــلــى عــــودة الــتــلامــيــذ في 
سبتمبر/ أيــلــول المــقــبــل، بــالــرغــم من 
هذا  على  الكبيرة  الصحية  المخاطر 
الصعيد في بلد يسجل أكبر عدد من 

الإصابات بالفيروس.
ــتـــفـــاوت الـــخـــطـــط الــتــربــويــة  ــكــــذا، تـ هــ
المرتبطة بالخطط الصحية أكثر من 
ذي قــبــل، ومـــع بــقــاء أكــثــر مـــن مليار 
وقتنا  حتى  صفوفهم  خـــارج  تلميذ 
ــداً عـــلـــى الأقــــل  ــلـ  ســبــعــن بـ

ّ
هــــــذا، فــــــإن

تخطط لــلــعــودة إلــى الــصــفــوف. لكن، 
ــدارس فــعــلــه؟  ــالمــ ــا الـــــذي يــتــوجــب بــ مـ
وما المسؤولية التي تقع على أولياء 
ــــروف وبــائــيــة خــطــيــرة  الأمـــــور فـــي ظـ
مــثــل هــــذه؟ يــقــدم تــقــريــر مـــن منظمة 
»يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم 

بعض النصائح كالآتي:
تماماً  تمتنع  أن  مــدرســة  أيّ  عــلــى   ■
عن فتح أبوابها أمام التلاميذ قبل أن 
توفر لهم عــودة آمنة لا مجال للشكّ 

أو الخطأ فيها.

ــة وضـــع  ــ ــــدرســ ــالــــي، عـــلـــى المــ ــتــ ــالــ ■ بــ
مراعاة دخول  تتضمن:  عملية  خطة 
الــتــلامــيــذ إلـــى المـــدرســـة ومــغــادرتــهــم 
منها في أوقات مختلفة، مجموعات 
 ،

ً
ــة مـــثـــلا ــاعـ ــع سـ ــ  ربـ

ّ
ــل ــ مـــجـــمـــوعـــات، كـ

كما مــراعــاة ذلــك فــي أوقـــات الفسحة 
ــاك إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــنـ ــ داخــــــــل المــــــدرســــــة. وهـ
لتنظيم الدوام بما يتيح للتلاميذ أن 
إلــى عــدة مجموعات داخل  ينقسموا 
 مكانهم 

ّ
المدرسة في يوم معن، لتحل

مجموعات أخرى في يوم آخر.
 
ّ
■ نظراً لارتــبــاك جــدول المــدرســة، فإن
ــل مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــديـــم دعـــم  ــ عـــلـــى الأهــ
إضافي للأبناء، والتحدث بشكل دائم 
إلى المعلمن حول أدائهم ونشاطهم.

 أبناءهم 
ّ
■ على الأهل أن يتذكروا أن

ليسوا في وضع طبيعي معتاد على 
الــصــعــيــد الــــدراســــي، فــيــفــتــرض بهم 
أن يــتــيــحــوا لــلأبــنــاء أجـــــواء مــنــزلــيــة 
البيئة  توفير  مــع  التوتر،  مــن  خالية 
الـــداعـــمـــة الــتــي لا تــخــلــو مـــن تــحــويــل 
تفاعلية  تجربة  إلــى  التعليم  تجربة 
في ما بينهم، تضم نشاطات مختلفة 
ــــى المـــطـــالـــعـــة والـــلـــعـــب،  مــــن الـــطـــبـــخ إلـ
ــــدروس المــنــهــجــيــة الــتــي  بــعــيــداً عـــن الــ
المـــدرســـة. ولــتــكــن هــذه  فــي  يتلقونها 
النشاطات روتيناً معتمداً يخفف عن 
الابتعاد  من سلبيات  الكثير  الأبــنــاء 
عــن الــنــشــاطــات الــخــارجــيــة المــعــتــادة، 
الاجتماعي،  التباعد  تــدابــيــر  بسبب 
خــصــوصــاً مـــع أقــرانــهــم فـــي المــدرســة 

والحيّ والنادي.
)عصام سحمراني(

دليل العودة إلى المدرسة 
في زمن كورونا

عائد إلى مدرسته في روستوك الألمانية الإثنين الماضي )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

يسبحون في مياه دجلة ببغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(
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ترامب و»تيك توك«: حرب إلغاء
واشنطن ـ العربي الجديد

 تستمرّ التجاذبات السياسية ــ الاقتصادية 
في قضيّة تطبيق »تيك تــوك« في الولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيّـــة. وقــــد ارتــفــعــت حــدّتــهــا 
نهاية الأسبوع الماضي، مع إصرار الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى فـــرض بيع 
ــرع الــتــطــبــيــق الأمــيــركــي أو حـــظـــره. إذ في  فـ
ظل التوتر السياسي والتجاري القائم بين 
لــولايــات المتحدة والــصــين، تتهم واشنطن  ا
»تيك توك« منذ أشهر بأنه أداة تستخدمها 
الاستخبارات الصينية للتجسس، في حين 
يــنــفــي »تـــيـــك تـــــوك« )تــمــلــكــه شـــركـــة »بــايــت 
دانس« الصينية(، بشدة تشارك أي بيانات 
ــذه الاتـــهـــامـــات  ــام هــ ــ مـــع حــكــومــة بـــكـــين. وأمــ
المستمرة، تعهدت الشركة، الأسبوع الماضي، 
بالتزام مستوى عال من الشفافية، بما في 
ذلــك الــســمــاح بــالاطــاع على خوارزمياتها 
ــمــــين. لــكــن  ــظــ ــنــ ــدمـــين والمــ ــتـــخـ ــة المـــسـ ــأنـ ــمـ لـــطـ
ــم تغيّر مــوقــف الإدارة  تطمينات الــشــركــة، ل
الأمــيــركــيــة، إذ شــــدّد تـــرامـــب، أول مـــن أمــس 
الإثــنــين، على وجـــوب بيع »تــيــك تـــوك«، قبل 
ــول، لــيــتــمــكّــن مــن  ــلــ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/ أيــ
مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة، مبدياً 
موافقته على مــفــاوضــات »مايكروسوفت« 

مع الشركة المالكة للتطبيق.
وصرح ترامب للصحافيين: »حددت تاريخاً 
بحدود 15 سبتمبر، لن يتمكنوا بعده من 
مــمــارســة نشاطهم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
وأضــاف: »سيتم إغاقه في 15 سبتمبر إلا 
إذا تمكنت مايكروسوفت أو شــركــة أخــرى 

من شرائه والتوصل إلى اتفاق«.
لــكــن تـــرامـــب وضــــع شـــرطـــاً جـــديـــداً مــفــاجــئــاً 
 
ّ
ــن أن ل ــ لتفعيل أي صفقة محتملة، حيث أع
بيع أعمال »تيك توك« في الولايات المتحدة 
يجب أن يترافق مع دفــع تعويضات كبيرة 
لـــوزارة الــخــزانــة. وقـــال: »جــزء كبير جــداً من 
قيمة الــصــفــقــة يــجــب أن يــذهــب إلـــى خزينة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لأنــنــا نجعل مــن الممكن 
لــهــذه الصفقة أن تــحــدث«. وأضـــاف: »هــم لا 
يملكون أي حقوق في حال لم نعطها لهم«، 

بحسب ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

عراقيل البيع وصفقة مايكروسوفت
لــكــن الــعــراقــيــل الــتــي وضــعــهــا تـــرامـــب أمـــام 
عملية البيع، لم تنته هنا، بل أضاف إليها 
مستشاره التجاري  بيتر نافارو تفاصيل 
 أي مشتر 

ّ
إضافية، إذ قال، الإثنين أيضاً، إن

»تيك تــوك« له أنشطة في الصين،  محتمل لـ
قد يكون مشكلة أمام عملية البيع. وبسؤاله 
ــة »فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز« عـــــن ســعــي  ــكـ ــبـ ــلــــى شـ عــ
»مايكروسوفت« لاستحواذ على التطبيق، 
ــار نــافــارو إلـــى مــحــرك »مــايــكــروســوفــت«  أشـ
 
ً
البحثي »بينغ« ومنصتها »سكايب«، قائا
إنهما »مــن العوامل المساعدة بشكل فعلي 
للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين«. 
وكــانــت شــركــة »مــايــكــروســوفــت« قــد أعلنت، 
 المفاوضات جارية لشراء 

ّ
الأحــد الماضي، أن

فـــرع »تــيــك تـــوك« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 
شركته الأم الصينية »بايت دانس«. وأعربت 
الشركة الأميركية العماقة للمعلوماتية عن 
أملها في أن تتوصل المحادثات إلى نتيجة 
بحلول 15 سبتمبر/ أيلول، بعد تشاور من 

قبل رئيسها ساتيا ناديا مع ترامب.

اتهامات الترهيب
 تتضح الصورة النهائية لأي عملية 

ّ
وإلى أن

 فصولًا جديدة من الصراع 
ّ
شراء ممكنة، فإن

ــيــــك تــــوك«  ــول »تــ ــ ــي ــــــ الـــصـــيـــنـــي حــ ــركــ ــيــ الأمــ
ستستمر، وهـــو مــا تــوحــي بــه كــل الأحـــداث 
والتصريحات في الأشهر الأخــيــرة. إذ قبل 
بــضــعــة أيــــــام، أطـــلـــق تـــرامـــب ومــســتــشــاروه 
تــهــديــدات بحق التطبيق. وصـــرّح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، الــجــمــعــة، بــأنــه يــرغــب فـــي حظر 
»تــيــك تــــوك«، مــعــارضــاً حــتــى إعــــادة شــرائــه 
مـــن جـــانـــب »مـــايـــكـــروســـوفـــت«. إلا أنــــه لــيّن 
موقفه بعد معارضة كثير مــن مستخدمي 
التطبيق، خصوصاً صانعي المحتوى الذين 
يــحــقــقــون أربـــاحـــاً مـــن نــشــرهــم فــيــديــوهــات 

قــصــيــرة لا تــتــعــدى 60 ثــانــيــة عــلــى الــهــاتــف 
الذكي. ورداً على ذلــك، قالت مسؤولة الفرع 
»تيك تــوك« فينيسا باباس، في  الأميركي لـ
فيديو نشرته السبت على المــنــصــة: »نحن 
هــنــا لــنــبــقــى«. وأضــافــت فــي فــيــديــو وجهته 
للمستخدمين: »استمعنا الــى موجة الدعم 
التي أطلقتموها ونريد أن نقول لكم شكرا. 

لا نية لنا للرحيل«.
ها تعاني 

ّ
وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن

مــن ضــغــوط كبيرة فــي محاولتها لتصبح 
 عالمية. من جانبه، أكد مؤسس »بايت 

ً
شركة

 مــــن أجـــل 
ً
 فـــرقـــه تــعــمــل جــــاهــــدة

ّ
دانـــــــس« أن

التوصل إلى »أفضل مخرج ممكن« للأزمة، 
وفق ما أفادت به صحيفة صينية حكومية.

وأشـــار زهــانــغ ييمينغ، فــي رســالــة موجّهة 
إلـــــــى مـــوظـــفـــيـــه نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »بـــكـــين 
 »تــيــك 

ّ
دايــــلــــي« الـــرســـمـــيـــة، الإثــــنــــين، إلــــى أن

توك قد يُرغم على بيع أنشطته الأميركية« 
ــحــظــر في 

ُ
و»مــنــتــجــات تــيــك تـــوك يمكن أن ت

الولايات المتحدة«. وتابع: »نواجه ضغوطاً 
خــارجــيــة مــتــزايــدة فــي بــعــض الأســـــواق. في 
ــــرة، تــعــمــل الــــفــــرق المــكــلــفــة  ــيـ ــ ــع الأخـ ــيـ ــابـ الأسـ

إيجاد الاستجابة )لهذه الأزمـــة( بالتناوب 
ــة، مــــن أجـــل  ــيــ ــافــ لـــيـــل نـــهـــار ولـــســـاعـــات إضــ
الــتــوصــل إلـــى أفــضــل مــخــرج مــمــكــن«. وقــال 
زهــانــغ ييمينغ: »نــحــن غــيــر مــوافــقــين على 
هــذا الــقــرار« القاضي بفرض بيع تيك توك 
ــا لطالما كنا ملتزمين بضمان سامة  ــن »لأن
بيانات المستخدمين وكذلك حياد وشفافية 
المــنــصــة«. وفـــي مــؤشــر إلـــى اســتــمــرار الأزمـــة 
همت بكين واشنطن، 

ّ
واتجاه لتصعيدها، ات

»الترهيب« في قضية »تيك  أمس الثاثاء، بـ
توك«. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة وانــــغ ويــــن بــــين: »يـــتـــعـــارض ذلــك 
مــع مــبــدأ اقــتــصــاد الــســوق ومــبــادئ منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الــقــائــمــة عــلــى الانــفــتــاح 
والشفافية وعدم التمييز«. وقال »الولايات 
المتحدة، دون تقديم أي دليل، تستخدم مبدأ 
الأمن القومي الذي تم استغاله... وتقمع با 
مبرر شركات محددة غير أميركية«. ورأى 
أن مبررات الأمن القومي للحملة الأميركية 
عــلــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة »غــيــر منطقية«، 
مضيفاً أن هــذه الشركات تقوم بأنشطتها 
التجارية بما يتوافق مــع القواعد الدولية 
والــقــوانــين الأمــيــركــيــة. وقـــال »لــكــن الــولايــات 
المتحدة تشن حملة ضدها على أساس تهم 

مختلقة. هذا كله مجرّد تاعب سياسي«.

تعليق النشاط في هونغ كونغ
قت المنصة نشاطها 

ّ
وبداية يوليو/ تموز، عل

في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي 
ــــذي وســــع صـــاحـــيـــات الــشــرطــة،  الـــجـــديـــد الـ
خــاصــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــرقــابــة. جـــاء ذلــك 
ضمن الــتــوجــه ذاتـــه الــتــي اتبعته الشبكات 
الاجتماعية العاملة انطاقاً من كاليفورنيا، 
إذ أعلنت »فيسبوك« و»يوتيوب« )غوغل( 
و»تــــويــــتــــر«، إيـــقـــاف تــلــقــي طــلــبــات لــتــوفــيــر 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول مــســتــخــدمــين مــــن هــونــغ 

كونغ، وذلك احتراماً لحرية التعبير.
لـــكـــن ذلــــــك لـــــم يـــكـــن كــــافــــيــــاً لإقــــنــــاع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأجـــــــرت لــجــنــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الخارجية فــي الــولايــات المتحدة )حكومية 
تــابــعــة لــــــوزارة الـــخـــزانـــة(، المــكــلــفــة بــضــمــان 
عــدم تهديد الاستثمارات الخارجية للأمن 
القومي، مراجعة حول »تيك توك«، يبدو أن 

نتيجتها كانت سلبية.

تيك توك في مواجهة حملة ترامب 
الرئاسية؟

وفــي سياق الشكوك حــول التطبيق، سجل 
وجــود كثير من المقاعد الشاغرة في تجمع 
انــتــخــابــي نــظــمــه تــرامــب فــي تــولــســا )ولايـــة 
ــــران،  ــــزيـ ــة يــــونــــيــــو/ حـ ــايـ ــهـ أوكـــــاهـــــومـــــا(، نـ
وزعـــــم حــيــنــهــا مـــراهـــقـــون أنـــهـــم اســتــعــمــلــوا 
»تـــيـــك تـــــوك« لــحــجــز عــــدة تـــذاكـــر رغــــم عــدم 
نــيــتــهــم الـــحـــضـــور. ومـــنـــصـــة الـــتـــرفـــيـــه هـــذه 
الـــتـــي تـــضـــم خـــصـــوصـــاً تــســجــيــات فــيــديــو 
مــوســيــقــيــة قــصــيــرة، يــتــابــعــهــا نــحــو مــلــيــار 
شخص فــي الــعــالــم، تحديداً الشباب الذين 
ـــــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين 15 و25 عـــامـــاً. وقــد 

ُ
ت

تــعــززت شعبيتها خــال أشهر الحجر لمنع 
انتشار وباء »كوفيد-19«. ومنذ بدء إطاق 
الــتــهــديــدات، يـــتـــداول المــســتــخــدمــون رســائــل 
دعم تعبّر عن قلق ونصائح تقنية حتى لا 
تزول إمكانية الدخول إلى الموقع )أو روابط 
باتجاه موقع إنستغرام( وتسجيات فيديو 
ســاخــرة. وعلى واحــد مــن هــذه التسجيات 
الذي تمت مشاهدته 1.4 مليون مرة، تظهر 
ســيــدة وهــي تــدهــن وجهها بــطــاء برتقالي 
وتبني جـــداراً مــن حــجــارة الآجـــر، مــع عبارة 
»أنــا أثناء محاولتي إقناع ترامب بالإبقاء 

على تيك توك«.
ــالـــت جــنــيــفــيــر غـــرانـــيـــك، مــن  مــــن جــهــتــهــا، قـ
»الاتحاد الأميركي للحريات المدنية« النافذ: 
»عــلــيــنــا أن نـــكـــون يــقــظــين ازاء خـــطـــر نــقــل 
معطيات شخصية وحساسة إلى حكومات 
جائرة، بما فيها حكومتنا«. وأضافت »لكن 
حظر منصة، وإن كــان ذلــك ممكنا قانونا، 
يــضــر بــحــريــة الــتــعــبــيــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت ولا 
 المشكلة الأوسع المتمثلة في 

ّ
يساهم في حل

الرقابة الحكومية غير المبررة«. 

اتهامات أميركية 
لتطبيق تيك توك بتهديد 

الأمن القومي

لا يبدو أنّ أزمة »تيك توك« تتجه نحو حلّ قريب، مع استمرار التصعيد الأميركي ضد التطبيق وشركته الأم الصينية، 
والإصرار على بيعه أو حظره، في ظلّ اعتبار الصين ذلك تلاعباً سياسياً

فـــي حــــال اســتــحــواذهــا عــلــى »تــيــك تــــوك« فـــي أمــيــركــا، 
ستصبح »مــايــكــروســوفــت«، الــتــي تــمــلــك أيــضــا شبكة 
ــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــافــســا رئيسيا  ــيــنــكــد إن« ل »ل
لشركات عملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مثل 

»فيسبوك« و»سناب«. 
والشركة التي تملك منصة »تيمز« وسكايب ومحرك 
البحث »بينغ«، لم تنجح سابقا في منافسة خصومها 

على تطبيقات التواصل السريعة. 
وقالت »مايكروسوفت«، في بيان الأحــد المــاضــي، إنها 
قــدر بشكل كامل أهمية معالجة مــخــاوف الرئيس«،  »تــ
مضيفة أنها »ملتزمة بالاستحواذ على تيك تــوك مع 
مراجعة أمنية كاملة وتوفير مــزايــا اقتصادية ملائمة 
للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة«. 
وبموجب الصفقة المقترحة، قالت »مايكروسوفت« إنها 
ستسيطر على عمليات »تيك توك« في الولايات المتحدة 

وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. كما أنها تعهدت بنقل كل 
لبيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين لتطبيق  ا

»تيك توك« وببقائها في الولايات المتحدة.
وقــالــت الــشــركــة إنــهــا قــد تــدعــو مستثمرين أميركيين 
ــن للحصول على حصص أقلية فــي »تيك تــوك«.  آخــري
ويأتي نحو 70 في المائة من مستثمري »بايت دانس« من 
الولايات المتحدة. ولم يتضح مقدار المبلغ الذي قد تدفعه 
»مايكروسوفت« مقابل شراء الفرع الأميركي للتطبيق. 
وذكــرت »رويترز«، الأسبوع الماضي، أن توقعات تقييم 
»بايت دانــس« للتطبيق تــجــاوزت 50 مليار دولار على 
الرغم من أن الضغوط الأميركية لتصفيته قد تخفض 

هذا السعر.
في الوقت نفسه، قالت شركة »بايت دانس« إنها تواجه 
»صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها« في العمل من أجل 

أن تصبح شركة عالمية.

مراجعة أمنية شاملة

MEDIA
منوعات

بيكسل 
4 إيه

واشنطن ـ العربي الجديد

»ألفابِت«، عن  أعلنت شركة »غوغل«، المملوكة لـ
أول اثنين من هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا 
»الجيل الخامس« 5G، وهما نسخة من الهاتف 
»بيكسل 4 إيه« 4A Pixel والهاتف الجديد 
طرحهما  إن  وقــالــت   ،5  Pixel »5 يكسل  ب «
سيكون في خريف هذا العام، بسعر يبدأ من 

499 دولاراً أميركيا. وخفضت الشركة أيضا 
سعر هاتفها »4إيه« الذي لا يعمل بتكنولوجيا 
ليبدأ مــن 349 دولاراً، في  الــخــامــس«،  لجيل  »ا
مسعى لجذب المزيد من الزبائن ذوي الميزانيات 
المحدودة. وسيكون سعر الهاتف »4إيــه« الذي 
لا يدعم تكنولوجيا »الجيل الخامس« أقل بـ50 
 ،3A Pixel »دولاراً من الهاتف »بيكسل 3إيه
وهو أرخص هواتف مجموعة »بيكسل«، وفق 

ــة »رويــــتــــرز«. وعــرقــلــت جائحة  مــا نــقــلــت وكــال
كــورونــا المــوعــد الأصــلــي لطرح الهاتف »4إيــه« 
اعتباراً من  للتوصيل،  ذي سيصبح متاحا  ـ ـ ل ا
20 أغسطس/ آب في الولايات المتحدة. وقالت 
»غـــوغـــل« إنّ هــواتــفــهــا الـــداعـــمـــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
»الجيل الخامس« ستتوفر في الولايات المتحدة 
وكــنــدا وبــريــطــانــيــا وأيــرلــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
واليابان وتايوان وأستراليا. ووصفت صحيفة 

»ذا غارديان« البريطانية هاتف »بيكسل 4إيه« 
»أفضل جهاز تصنعه )غوغل( منذ سنوات«.  بـ
ولفتت إلى أن الهاتف الجديد منخفض السعر 
 
ً
يــتــمــتــع بـــجـــودة عــالــيــة وبـــطـــاريـــة تــــدوم طــويــلا

وكاميرا مميزة.
وشدد موقع »ذا فيرج« على أن السعر أهم ميزات 
الهاتف الجديد، مشيداً أيضا بــجــودة الكاميرا 

التي خصص لها حيزاً واسعا في مراجعته.

)Getty/أمهل ترامب تيك توك 6 أسابيع لبيعها أو حظرها في أميركا  )نيكولاس كوكوفليس
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قضايا

مهند مبيضين

ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ بـــفـــعـــل قــــــــــــرارات المــ
بإغاق نقابة المعلمين الأردنيين 
عــامــين، واعــتــقــال نــائــب النقيب، 
نـــاصـــر الــــنــــواصــــرة )تــــوفــــي الــنــقــيــب أحــمــد 
ــــادث ســيــر فـــي أغــســطــس/  الــحــجــايــا فـــي حـ
آب 2019(، وزمـــائـــه فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة، 
استعاد الشارع الأردني تجمعاتٍ ليلية، لا 
يُمكن التقليل من شأنها وقيمتها، ويجب 
الالــتــفــات إلـــى الــرســائــل الــتــي يبثها حــراك 
الــشــارع الــراهــن في هــذه الاحتجاجات، ولا 
يمكن التعويل على الملل والتعب من طرف 
المعلمين، فقد أنجز حراكهم الذي انطلق عام 
2010 من اجتماع صغير في نــادي معلمي 
عــمّــان مطلب المعلم التاريخي بــالإقــرار في 
فبراير/ شباط 2011 بجواز تأسيس نقابة 
ــان حـــكـــومـــة مــــعــــروف الــبــخــيــت  ــ ــ مــعــلــمــين إبّـ
الثانية، فيما كانت النخبة السياسية قبل 
ذلك ترفض المطلب النقابي، وحينها أطاح 
ت  ــرفــاعــي وجــاء المعلمون حكومة سمير ال

حكومة البخيت الثانية.
في الراهن الأردني، ما يرشح من معلومات 
عن المطبخ الحكومي، أنها ماضية في إنهاء 
النقابة قبيل نهاية شهر أغسطس/  ملف 
آب الحالي، وأن النقابة حــادت عن الطريق 
ــه، وأن جماعة سياسية  الـــذي أتــت مــن أجــل
»اختطفتها«، والمقصود الإخوان المسلمون. 
في المقابل، حدّد المعلمون أهدافهم بإطاق 
ســــراح أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــقــابــة، وتطبيق 
ما تــمّ الاتفاق عليه مع حكومة عمر الــرزاز 
قــبــل عـــام، وبــخــاصــة فــي مــوضــوع الــعــاوة 
المالية، التي منحت لهم بموجب اتفاقهم مع 
الحكومة، ثم أوقفت العاوات بموجب أزمة 
كورونا، ليس على رواتب المعلمين وحدهم 
بل على رواتب كل موظفي الدولة، ما أوقع 
الـــلـــوم عــلــيــهــم. وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، وكــــي لا 
يؤاخذ المعلمون على مطلبهم المالي الذي 
يــشــابــهــهــم فــيــه كــل مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، 
جعلهم يعيدون ترتيب مطالبهم على أنها 
لا تمسّ الجانب المالي وحسب، بل الحريات 

العامة ومناهج التعليم ومحاربة الفساد.
يبدو المــوقــف داخــل الحكومة تجاه قضية 
نــقــابــة المــعــلــمــين حــاســمــا، وهـــي تــصــرُّ على 
أنها لا تخاصم المعلمين، بل ترفض مصائر 
ــهـــدف هو  الــنــقــابــة الــتــي آلــــت إلــيــهــا، وأن الـ
ــجــانــب المهني فــي عمل النقابة وتطبيق  ال
الــقــانــون، ولــذلــك شكلت لجنة لإدارة شــأن 
الـــنـــقـــابـــة. وشـــــــدد خــــطــــاب وزارة الــتــربــيــة 
 النقابة ومجلسها أنكرا 

ّ
والتعليم على أن

الإنــــجــــازات الــحــكــومــيــة، وأن المـــطـــلـــوب من 
النقابة الاشتغال بالأمور التعليمية وترك 

السياسة.
المعلمين  لنقابة  التاريخية  السردية  تعود 
الأردنيين إلى خمسينيات القرن العشرين، 
ـدأوا، وتــحــديــداً بعد نكبة فلسطين  ـ بـ حيث 
ام 1948، وبــــفــــعــــل تــــأثــــيــــر قـــــدوم  ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ا ـي  ـ ـ ـ فـ
معلمين من الضفة الغربية بأفكار يسارية، 
بالإضافة إلى تأثيرات ثورة يوليو/ تموز 
1952 في مصر، بالمطالبة بنقابة معلمين، 
وهو ما نجحوا به في العام 1954 بإعان 
تأسيس النقابة واختيار عبد خلف داودية 
2015(، نقيباً لهم، ولكن تصاعد   - 1920(
الــفــكــر الــيــســاري فــي الأردن قــاد إلــى إغــاق 
الـــنـــقـــابـــة لاحـــقـــاً، خـــصـــوصـــا بـــعـــد إعــانــهــا 
الدعوة إلى إضــراب عام في 1954/10/12، 
مــا أدّى إلـــى اســتــقــالــة حــكــومــة تــوفــيــق أبــو 
الـــهـــدى )1894 - 1956(، الـــعـــاشـــرة آنـــــذاك. 
وأُغلقت النقابة، وزجّ معلمون كثيرون في 
ــاء(، والمــحــطــة  ــزرقــ ــرق الــ ســجــنــي الــجــفــر )شــ
في عمّان. وكانت الصفقة التي مُنيت بها 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين آنــــــذاك، مــقــابــل 
تأييدهم إغاق النقابة وسجن رموزها من 
»العلمانيين والمــاحــدة« وأعــداء الحكم من 
وجــهــة نظر الإخــــوان، أن أُطــلــقــت يــدهــم في 
وزارة التربية والتعليم، وسيطروا عليها 
وعلى مناهجها وعلى بعثاتها وقياداتها 

الإدارية.
لاحقاً، نــاوأت الحكومات الأردنية تأسيس 
نقابة للمعلمين، وتمّ طي الملف حتى العام 
2010، حين أعاد المعلمون مطلبهم النقابي 
ــرّروا  فــي عــهــد حــكــومــة سمير الــرفــاعــي، وقــ
الــنــزول إلـــى الــشــارع والمــضــي فــي مسيرات 
وإضرابات مهنية للدفاع عن حق استعادة 
النقابة. وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي 
للنقابة، هــنــاك تــأكــيــد وضـــع الــســيــاق التي 
ولدت فيه النقابة على أنه تزامن مع انطاق 
شـــرارة الربيع العربي وثـــورة تونس التي 
وفرت بيئة خصبة لتحقيق مطلب النقابة 
في العام 2011، وجاء على موقع النقابة ما 

يلي:
ــد،  ــيــــدي بــــوزيــ ــــن ســ ــقـــت الــــــشــــــرارة مـ ــلـ »انـــطـ
وفــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، ثـــم بـــــدأت ثـــورة 
مصر، وهــذه الأحــداث كلها جعلت الشارع 
الأردنـــــي، مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه، ينهض 
مــتــأثــراً بــمــا يـــدور مــن الأحــــداث الــغــايــة في 

الـــتـــســـارع مـــن حـــولـــه. قــــام الــنــظــام بــخــطــوة 
استباقية، وذلك من خال الطلب من دولة 
ســمــيــر الــرفــاعــي تــقــديــم اســتــقــالــة حكومته 
بعد أقــل مــن شهرين مــن عمرها، وتكليف 
الـــدكـــتـــور مـــعـــروف الــبــخــيــت )...(. وكــانــت 
المفاجأة التالية، رئيس الوزراء المكلف دولة 
 الدكتور معروف البخيت يضمّن في بيانه 
ــقــــدم لمــجــلــس الــــنــــواب لــنــيــل الـــثـــقـــة عــلــى  المــ
أســـاســـه »أنــــه مـــع إنـــشـــاء نــقــابــة للمعلمين 
ــلـــيـــم«. أي أن مــا  ــــــروف الـــتـــعـ ـ وتـــحـــســـين ظـ
ــان )مــــحــــظــــوراً( عـــلـــى الــــنــــواب والــســلــطــة  ــ كـ
التشريعية قــولــه والمــطــالــبــة بــه أصــبــح في 
لحظة )مباحاً( وعلى لسان رأس السلطة 

التنفيذية!«.
هــذا ما يــرد على الصفحة الرسمية لنقابة 
المعلمين، وهو تضمين لمسار النقابة بجعله 
ا مــن الــربــيــع الــعــربــي، وربــمــا لا يوافق  جـــزء
عليه كثيرون، ولكن ما يجب قوله إن رؤية 
رئــيــس الــحــكــومــة مــعــروف الــبــخــيــت، آنـــذاك، 
كـــانـــت تــصــب فـــي صـــالـــح تــســكــين الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة ومــواجــهــة دفـــق الــربــيــع الــعــربــي 
الهائل، ومباغتة جماعة الإخــوان المسلمين 
وســحــب الــبــســاط مــن تــحــت أقــدامــهــم، وهــو 
مــــا نـــجـــحـــت بــــه حـــكـــومـــة الـــبـــخـــيـــت فــعــلــيــاً، 
والــــتــــي كـــانـــت تـــعـــي أن »الإخــــــــــوان« تــبــنــوا 
حــــراك المــعــلــمــين لاحــقــاً، ولــيــس مــن بــدايــتــه، 
لــكــنــهــم قــــــرّروا مــحــاصــرتــه لاحـــقـــا، بثقلهم 
التصويتي، بإقصاء رمــوز تقدمية قومية 
فيه، أو خنقها داخــل مجلس النقابة، وهو 
ما حصل مع انتخاب أول مجلس للنقابة، 
بعد التأسيس الثاني، حيث انتخب المعلم 
القومي مصطفى الرواشدة لمنصب النقيب، 
ــق الـــقـــوة  ــ ــان قــــد تــشــكــل وفـ ــ لـــكـــن المـــجـــلـــس كـ
التصويتية مــن عــنــاصــر إخــوانــيــة أو ذات 
ــو مــا جعل  خلفية فــكــريــة قــريــبــة مــنــهــم، وهـ
الــنــقــابــة لاحــقــا واجـــهـــة إخـــوانـــيـــة، وسيظل 
الأمر كذلك ما بقيت القوة التصويتية لهم. 

وهو أمر تروّجه الدوائر المغلقة بأن حراك 
ــو نــتــيــجــة أزمـــــة جــمــاعــة  ــيـــوم هـ المــعــلــمــين الـ
الإخـــوان المسلمين مــع الــدولــة الــتــي اتخذت 
قــراراتٍ قوية تجاههم، فيما تدافع حناجر 
الجماعة وأقامها بكثافة ضد هذه الرواية، 
وتتهم كل من يخالفهم بالتسحيج وممالأة 
الــحــكــومــة. وعــلــى أرض الــواقــع، كــانــت على 
الأردن ضغوط كبيرة قبل سنوات لتصنيف 
الجماعة إرهابية، وهذا ما لم يتم، بالنظر 
إلــى أن تــاريــخ الإخــــوان المسلمين بالنسبة 
للدولة هو أقرب إلى كونهم حلفاء، قبل أن 
تتغير الجماعة، ويبرز انقسامها الفكري 
بــــين صـــقـــور وحـــمـــائـــم، لـــكـــن حـــكـــومـــة عــبــد 
الــلــه الــنــســور كــانــت قــد أخـــذت على عاتقها 
تــفــكــيــك الــجــمــاعــة بـــالـــقـــانـــون، حـــين أثــــارت 
مسألة ترخيص الجماعة، وأوجــدت لاحقا 

جماعتين.
ــراك المــعــلــمــين بــأنــه  وفـــي مــواجــهــة اتـــهـــام حــ
ــيــك إخـــوانـــي وحـــــراك تنظيمي  ــكــت ــيــجــة ت ــت ن
ــــوان  ــإن كـــتـــاب الإخـ مـــوجّـــه مـــن الــجــمــاعــة، فــ
ــن هــــم فــي  ــ ــم، ومـ ــهـ ــن بـ ــريـ ــأثـ ــتـ المــســلــمــين والمـ
خندقهم يرفضون هــذا التوصيف، أو تلك 
الرواية، كما أن جمهور المعلمين يرفضون 
وصــمــة »أخـــونـــة« الــنــقــابــة، ويـــصـــرّون على 
مطالب المعلمين المعيشية المالية، وإطــاق 

حرية المعتقلين.
ــــي مطالب  وفـــي الـــواقـــع، لـــدى المــعــلــم الأردنـ
مــعــيــشــيــة مــهــمــة، لا يــمــكــن إغــفــالــهــا، وهــو 
ــا أُخــــذ على  يــجــسّــد قــصــة بــنــاء الـــدولـــة، ومـ
نــائــب الــنــقــيــب نــاصــر الــنــواصــرة بمقولته 
»نــحــن الـــدولـــة«، إشـــارة إلــى حــضــور المعلم 
وقــوة نقابته، وهــي كلمة ألقت بصاحبها 
 الـــــيـــــوم فـــــي الاعـــــتـــــقـــــال. ويـــــبـــــدو أن مــعــنــى 
الــكــلــمــة لــقــي تـــأويـــاً آخـــر، بــعــيــد عــن حسن 
النيات والاعتداد بمؤسسة التربية، وكان 
يمكن حــل الأمـــور بمزيد مــن الــحــوار ولغة 
الـــعـــقـــل، لــكــن الـــنـــواصـــرة كــــان قـــد أكـــثـــر من 
التهديد والوعد والوعيد، وتجاوز مشورة 
ــة مــع  ــدئـ ــهـ ــتـ ــيــــوخ الـــتـــنـــظـــيـــم بــــوجــــوب الـ شــ

الحكومة.
لا يــمــكــن تـــبـــرئـــة مــجــلــس نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 
مــن الأخـــطـــاء، ولا يــمــكــن الــقــول إن الــبــاغــة 
الخطابية الــتــي مــارســهــا بــعــض المعلمين، 
ومــا فيها مــن سُــبــاب وفــظــاظــة وكـــذب على 
رجــال الأمـــن، وخصوصا الــقــول إن اعتقال 
نائب النقيب تم بشكل عنيف ومهين، وهو 
ــا ثــبــت عــكــســه بــمــشــاهــد مــــصــــورة، وهــي  مـ
لــغــة غــيــر مــقــبــولــة أن تــصــدر مـــن مــعــلــمــين. 
وكـــل ذلـــك الــتــوتــر بـــين الـــدولـــة والــنــقــابــة لا 
 يــصــبّ فــي صــالــح أحـــد، وإنــمــا يــزيــد الطين 
ــزيـــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد فــي  ــمـ ــلــــة، ويــــســــاهــــم بـ  بــ
ــيــــة لـــــــــــــلأردن. وفــــي  ــالــ ــثــ  ظـــــــــــروفٍ لـــيـــســـت مــ
المـــــقـــــابـــــل، لا يـــمـــكـــن أخـــــــذ المـــعـــلـــمـــين كــلــهــم 
بالذنب، فهناك آلاف يجهدون ويمدون يد 
 الــعــطــاء للعلم، ويــلــتــزمــون بــالــقــانــون، وهم 
ــم معيشي ومــهــنــي، ولا  فــي حــاجــة لــكــل دعـ

يجوز قدحهم أو التشكيك بوطنيتهم.

ــكـــون فــيــه للعقل  الـــراهـــن الـــيـــوم يــجــب أن يـ
الأردنــــي الجمعي دور أكــثــر رجــاحــة، وهــذا 
العقل الذي يساهم دوما بإخراج البلد من 
أزماتها قادر على التهدئة، وهو ما نجحت 
بــه الـــدولـــة تــاريــخــيــا، لــكــن الــبــقــاء فــي حالة 
التوتر الراهنة لا يسعف بحل سريع، ذلك 
أن بــقــاء الــغــضــب وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
مجلس النقابة وبقاء المعلمين في السجن 
أمر لا يؤيده أحد، والكل مجمعٌ على احترام 

المعلم.
الــعــاقــة بين  ا تعميق النظر إلــى قضية  ـ أمـ
الإخــوان المسلمين ونقابة المعلمين، فيجب 
تــدبــر هــذا الأمـــر بــعــنــايــة، إذ يــرى المــقــرّبــون 
من شيوخ »الإخوان« في التنظيم أن هناك 
خطابا مختلفا داخل الجماعة عن خطاب 
الــتــيــار الإخــــوانــــي داخــــل الــنــقــابــة وشــيــوخ 
ــم الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــــــرون أن نـــائـــب  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
نقيب المــعــلــمــين أراد أردنــــة الــتــنــظــيــم، وأنــه 
راديكالي الخطاب، وهذا أمر يعكسه البون 
الكبير بين خطاب إخــوان النقابة وإخــوان 
التنظيم، فأهل التنظيم أكثر دربة سياسية 
ــات، وإخــوان  وقــدرة على الــخــروج من الأزمـ
النقابة يــبــدون أكثر راديــكــالــيــة، ومتكئون 
على  مثلت النقابة والعشيرة والجماعة. 
لــهــذا، فــإن الاحــتــكــام لمقولة إن حــراك نقابة 
 يـــؤثـــر فـــيـــه الــتــنــظــيــم الإخـــــوانـــــي مــبــاشــرة 
، بقدر ما أنه يشق  تخمين غير محسوم كلياًّ
ــل الــجــمــاعــة  ــ طـــريـــق الانـــقـــســـام مــــجــــدّداً داخـ
وبنيتها. وهـــذا كله لا ينفصل عــن تململ 
عدد معلمين كثيرين من المصير الذي آلت 
إلــيــه الــنــقــابــة فـــي الــعــاقــة مـــع الــــدولــــة، مع 
الــخــوف مــن ضــيــاع المــكــاســب الــتــي تحققت 

سابقاً. 
ــل مــهــنــة الــتــعــلــيــم وإنـــقـــاذ  ــ لـــهـــذا كـــلـــه، ولأجـ
المشهد التربوي الأردني، يجب التخلي عن 
الــخــطــاب المــتــشــدد، ويــجــب تكريس الفصل 
بـــين جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين بوصفهم 
ــل ســـيـــاســـة، والمـــعـــلـــمـــين بــوصــفــهــم أهـــل  ــ أهـ
معرفة وتعليم. صحيحٌ أن التيار المتشدّد 
من الإخوان في النقابة يضغط اليوم على 
الــحــكــومــة عــبــر ســلــطــة الــحــشــود، وهـــو أمــر 
يــؤيــده ضمنياً شــيــوخ الــجــمــاعــة، ويــرمــون 
قــمــيــص الـــنـــقـــابـــة ومــجــلــســهــا فــــي الـــشـــارع 
المــحــتــج كــي يــســتــعــيــدوا مــكــاســبــهــم، إلا أنــه 
يجب عدم نسيان موقف الإخوان المسلمين 
المؤيد لإغاق نقابة المعلمين في العام 1954 
حيث باركوه. ويجب عدم ترك المعلمين في 
الاعتقال وترك الأمر لسلطة القضاء إذا كان 
هــنــاك فــســاد مــالــي فــي الــنــقــابــة، أو تــجــاوز 
عــلــى الــقــانــون، وإذا مــا تـــرك الأمـــر عــلــى ما 
هــو عــلــيــه، حــيــث التصعيد مــن طـــرف تيار 
ــإن الــــحــــراك الــلــيــلــي   غـــالـــب عــلــى الــنــقــابــة، فــ
ســــوف يــــــزداد فـــي كـــل مـــحـــافـــظـــات الأردن، 
وســتــكــون كلفة الــعــودة عنه أكــبــر مما هي 
 الأزمــة الراهنة 

ّ
عليه اليوم. لذلك يجب حل

في أسرع وقت.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

مطالب عادلة أم مسيسّة؟

المعلمون والدولة 
وهاجس الأخونة... في الأردن

تصرُّ الحكومة 
على أنها لا تخاصم 

المعلمين، بل ترفض 
مصائر النقابة التي 

آلت إليها 

جمهور المعلمين 
يرفضون وصمة 
»أخونة« النقابة، 

ويصرّون على مطالب 
المعلمين المعيشية 

المالية، وإطلاق سراح 
المعتقلين

يجب عدم اعتقال 
المعلمين وترك الأمر 

للقضاء إذا كان هناك 
فساد أو تجاوز على 

القانون

على خلفية مطالب المعلمين العادلة، اســتعاد الشــارع الأردني تجمعاتٍ ليلية، لا يمُكن التقليل من شأنها وقيمتها، في حين 
أن الحكومــة تتجه إلــى إنهاء ملف النقابة بحجة أنها حادت عــن الطريق الذي أتت من أجله، وأن جماعة الإخوان المســلمين 

»اختطفتها«. تناقش المطالعة التالية أجواء هذه الأزمة ومقدماتها.. وما قد تنتهي إليه

)Getty(  2020/7/29 معلمون أردنيون يحتجون في عمّان ضد الحكومة في

نقابتهم  مجلس  أعضاء  سراح  بإطلاق  أهدافهم  معلمون  ل ا د  دّ ح
الذين تم اعتقالهم أخيرا، وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه مع حكومة 
ثم  المالية،  العلاوة  موضوع  في  وخصوصا  عــام،  قبل  زاز  ر ــ ل ا ر  م ع
المعلمين  رواتب  ليس على  أزمة كورونا،  لعلاوات بموجب  ا أوقفت 
وحدهم بل على رواتب كلّ موظفي الدولة، ما أوقع اللوم عليهم. 
وهذا الجانب، وكي لا يؤاخذ المعلمون على مطلبهم المالي الذي 
يعيدون  جعلهم  العام،  القطاع  موظفي  جميع  يه  ف م  ه ه ب ا ش ي
ترتيب مطالبهم على أنهّا لا تمسّ الجانب المالي وحسب، بل الحريات 

العامة ومناهج التعليم ومحاربة الفساد.

مطالب المعلمين
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ومــن ثــم انتقل إلــى الــجــزائــر لتدريس مــادة 
الفن في »المعاهد التكنولوجية للتربية«، 
وقد استمر فيها نحو 11 عامًا، إلى أن عاد 
لــقــطــاع غـــزة عـــام 1991، ليلتحق فــي الــعــام 
الــتــالــي بــالــعــمــل فــي وكــالــة غـــوث وتشغيل 

الاجئين الفلسطينيين )أونروا(.
»الــعــربــي  ويـــقـــول الــفــنــان فـــايـــز الــحــســنــي لـــ
ــادة الــفــنــون  الـــجـــديـــد«، إنـــه بـــدأ بــتــدريــس مــ
»أونـــروا«  الجميلة فــي المـــــدارس الــتــابــعــة لــــ
بــعــد قــبــولــه إثـــر اجــتــيــاز اخــتــبــار الـــقـــدرات، 
إلا أن أعــمــالــه الفنية فــي تلك الــفــتــرة باتت 
ــك لانـــشـــغـــالـــه بــعــمــلــه فــي  ــ ــ مــــحــــصــــورة، وذلـ
الــــتــــدريــــس، بـــخـــاف مـــشـــاركـــتـــه فــــي بــعــض 
المــعــارض الفنية المــحــلــيــة. وعـــاد الحسني، 

بعد انتهاء عمله في التدريس، إلى التفرغ 
لــلــعــمــل الــفــنــي، وقـــد بـــدأ بــإنــشــاء مجموعة 
»جــذور للفن التشكيلي«، وتضم مجموعة 
ــيــين الفلسطينيين،  ــل ــتــشــكــي مـــن الــفــنــانــين ال
ــنـــى بــمــخــتــلــف الــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــيــة،  ــعـ وتـ
ــا مــنــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــديــد من 

ً
مــنــطــلــق

المعارض الفنية المحلية والدولية والعالمية. 
وواجــــه الحسني خـــال مــشــاركــتــه الأخــيــرة 
في معرض فني دولي، أقيم في »فنزويا«، 
ــة للتحايل، حيث فــوجــئ بمشاركة  مــحــاول
وفدٍ إسرائيلي في المعرض الفني التشكيلي، 

غزة ـ علاء الحلو

ــان الــفــلــســطــيــنــي  ــنــ ــفــ يـــنـــشـــغـــل الــ
فــايــز الــحــســنــي، مــن مــديــنــة غــزة، 
بـــتـــجـــهـــيـــز مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــفـــنـــيـــة 
الــجــديــدة »الــنــاي والــحَــســون«، الــتــي يــروي 
مــن خــالــهــا حــكــايــات الــشــعــب الفلسطيني 
وآماله في الحرية والتخلص من الاحتال 
ــا يـــزيـــد عن  الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل مــنــذ مـ

سبعة عقود.
وبــدأت قصة الفنان الحسني، الــذي يعتبر 
من أبرز الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، 
ــان يطبع  مـــع الـــرســـم مــنــذ الـــصـــغـــر، حـــين كــ
رسوم الكتب الملونة، والتي حظيت بإعجاب 
والـــده صــاحــب المــيــول الفنية، شجعه على 
ــرســم بعد رســم شقيقه الشهيد  مواصلة ال
فــي ســن الــحــاديــة عــشــرة، وتلتها رسومات 
لشخصيات شــهــيــرة فــي ذلـــك الـــوقـــت، وقــد 

شجعه كذلك مدرسو الفنون الجميلة.
وتخرج الفنان التشكيلي الحسني، والذي 
يطلق عليه لقب »فنان المقاومة«، من كلية 
ــام 1979،  الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الـــقـــاهـــرة عــ

سيتحوّل فيلم 
»أولاد رزق« إلى سلسلة 

بممثلين مختلفين

انسحب من معرض 
فني فنزويلي بسبب 

مشاركة إسرائيليين

ينصح في البيت الصغير 
بالتركيز على الأثاث 

المتعدد الاستعمال
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ما دفعه إلى الانسحاب من المشاركة، رافضاً 
جميع إشــكــال التطبيع مــع الاحــتــال حتى 
وان كان ظاهرها دعوة لإحال السام، وقد 
كتب عبر صفحته على موقع »فيسبوك« – 
آنـــذاك – »أعــلــن انسحابي وعــدم مشاركتي 
وتمثيل دولــتــي فلسطين فــي مــعــرض الفن 
ــل الـــســـام بــســبــب مــشــاركــة  الــعــالمــي مـــن أجــ
إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه الــفــعــالــيــة الـــدولـــيـــة، لأن 
إسرائيل لا يمكن أن تكون بها رســل سام 

وهي تقتل أبناء شعبنا الفلسطيني«.
وتــتــمــيــز أعـــمـــال الـــفـــنـــان الــحــســنــي بــطــابــع 

تشكيلي خــاص بــه، حـــاول مــن خــالــه دمج 
مها  عَّ

َ
الرموز الوطنية الفلسطينية، وقد ط

بــمــامــح الأرض والــخــريــطــة الفلسطينية، 
ــدن 

ُ
كذلك المــواقــع الدينية الفلسطينية، والم

ــحــتــلــة، وعــن ذلك 
ُ
الفلسطينية العتيقة والم

ــلـــى نـــفـــســـي عــــهــــدًا مــنــذ  ــعـــت عـ يــــقــــول: »قـــطـ
حــصــولــي عــلــى الــبــكــالــوريــوس فــي الــفــنــون 
الـــجـــمـــيـــلـــة، أن أكــــــــرس ريـــشـــتـــي وألـــــوانـــــي 
لفلسطين، ولقضيتي الفلسطينية، بهدف 
إيـــصـــال رســالــتــنــا لــلــعــالــم، بــالــلــغــة الــتــي لا 
ــى كـــلـــمـــات وحـــــــــروف«. واعــتــمــد  ــ تـــحـــتـــاج إلـ

الحسني على التعبير الــرمــزي، والــواقــعــة 
الرمزية في عمله التشكيلي، والــذي حاول 
من خاله صناعة لون خاص به، تظهر من 
خــالــه لــوحــاتــه بشكل تــجــريــدي قــريــب إلى 
ــواقــعــيــة، بــهــدف عــكــس تفاصيل القضية  ال
الفلسطينية والرموز الوطنية بطريقة فنية 

لافتة ومختلفة عن باقي الألوان الفنية.
ويــــــــــرى الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي أن الـــــتـــــراث 
الفلسطيني غني بالرموز الوطنية، والتي 
يــمــكــن اســتــغــالــهــا وقــولــبــتــهــا وفـــق قــوالــب 
فنية جمالية، مثل رمــز النجمة الكنعانية 
ثـــمـــانـــيـــة الأضــــــــــاع، ذات الأبـــــعـــــاد فـــــي كــل 
الاتجاهات، وتعني أن للفلسطينيين الحق 
في كل الاتجاهات، كذلك رمز الكف الأزرق، 
ــــوز المــديــنــة وقـــبـــاب المــقــدســات والــقــرى  ورمـ
ــرمــوز  ــقــديــمــة، إلـــى جــانــب ال الفلسطينية ال
الــتــراثــيــة المـــوجـــودة عــلــى المــابــس التراثية 

الفلسطينية للنساء والرجال.
ــاول الــفــنــان عــبــر مــســيــرتــه الــفــنــيــة،  ــ وقــــد حـ
عــكــس واقــعــيــة الـــنـــاس، عــبــر تــصــويــر شكل 
نــضــال الفلسطيني المتمثل فــي الكوفية  الــ
الــســمــراء الــتــي يلبسها رجــل قــوي أو شاب 
يــافــع، عـــاوة عــلــى تــصــويــر الــيــد القابضة، 
والــتــي تــوحــي بــالــقــوة، إلــى جــانــب تصوير 
المرأة الفلسطينية في معظم الأعمال الفنية، 
حيث يجسد من خالها الواقع الفلسطيني 

بمختلف مامحه.
ــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة دورًا  ــتـ ولـــعـــبـــت الانـ
كــبــيــرًا فــي الــحــيــاة الــفــنــيــة للحسني، حيث 
ا خــاصًــا بأطفال الــحــجــارة في 

ً
أقــام معرض

تسعينيات القرن الماضي، تناول فيه أطفال 
الحجارة، ومامح الانتفاضة الفلسطينية 
الــتــي كــانــت عــامــة فــارقــة فــي حــيــاة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــتـــي لــعــب فــيــهــا الــنــضــال 

الشعبي دورًا كبيرًا.
وطـــــرح عــبــر مــجــمــوعــاتــه الــفــنــيــة مختلف 
ــة، مـــــثـــــل الــــحــــصــــار  ــيــــ ــنــــ ــوطــــ الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــ
ــلــــي، جــــــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري،  ــيــ ــرائــ الإســ
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، الأســــــرى داخـــل 
ــلــــي، الــــعــــودة  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ ســــجــــون الاحـ
إلــى المـــدن والــقــرى الــتــي تــم تهجير الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مــنــهــا عــــام 1948 عــلــى أيـــدي 
العصابات الصهيونية، إلى جانب الحديث 
عــن آلام الشعب الفلسطيني جــراء تواصل 

الاحتال، وآماله في الحرية والانعتاق.
ويرى الفنان الحسني في الفن أهمية كبيرة، 
إذ يمثل رسالة إنسانية من الدرجة الأولى، 
وضــرورة استخدامه ضمن أدوات المقاومة 
الــنــاعــمــة لإيـــصـــال الـــرســـائـــل، حــيــث يعتمد 
ــلــــي تـــصـــويـــر الــشــعــب  ــــال الإســــرائــــيــ ــتـ ــ الاحـ
الفلسطيني بأنه غير حضاري ولا يمتلك 
الــتــراث والــتــاريــخ، ويــقــول: »نــحــاول تفنيد 
ات بطريقتنا الخاصة، وبالفن  تلك الادعــاء
ــة يــمــكــنــنــا مــواجــهــتــهــا  ــافـ ــقـ ــثـ والإعـــــــــام والـ

وتكذبيها«.

كارين إليان ضاهر

 من حيث التفاصيل 
ً
مهما كان المنزل جميا

ه، تبقى مساحته مشكلة يصعب  يــ ــ ف ي  تــ ــ ل ا
ــن، إذا كــانــت مساحة  ك ـ اً. لـ ـ انـ ـ يـ ـ تخطيها أحـ
المنزل الذي تختارونه ضيقة، ثمة خطوات 
عديدة يمكن القيام بها لتخطي هذا العائق، 
ولجعل المــنــزل يــبــدو أكــثــر اتــســاعــاً. بحسب 
مهندسة الديكور آية قمرالدين، في الشقق 
القليلة المساحة، تبدو البساطة في الديكور 
الحل الأمثل الذي يساعد على جعلها تبدو 

.
ً
أكبر مساحة

ــتـــي تـــبـــدو ضــيــقــة والـــتـــي قد  فـــي الــشــقــق الـ
يختارها كثيرون حالياً، ثمة سر يجعلها 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى،  ــبـ تـــبـــدو أكـــثـــر اتــــســــاعــــاً. فـ
ــن، يــجــب الــتــخــفــيــف من  ــديــ بــحــســب قــمــر الــ
ــا نــخــفــف مــنــه فـــي المــنــزل  ــاث، فــبــقــدر مـ ــ ــ الأثـ
تبدو مساحته أكبر، ويكون ذلك أفضل، لأن 
المبالغة غير محبذة مطلقاً، لا في العدد ولا 
في الأسلوب. في مساحة صغيرة، لا يمكن 
وضــــع خـــزانـــة ضــخــمــة فـــي الــــزاويــــة بشكل 
يــضــيّــق المــكــان أكــثــر بــعــد. »بــهــذه الــطــريــقــة، 
بــدلًا من أن نــرى مساحة واسعة كبيرة في 
مستوى النظر، نكون قد وضعنا ما يعيق 
الرؤية ويضيّق المكان. من هنا تأتي أهمية 
تــرك مــســاحــات فــارغــة على مستوى النظر 
ليبدو المكان أكثر اتساعاً«، وفق قمر الدين.

كــمــا تــشــدد عــلــى أهــمــيــة اســـتـــخـــدام الأثــــاث 
الــصــغــيــر الــحــجــم، مـــن الـــكـــراســـي والمــقــاعــد 
الــصــغــيــرة الــحــجــم، الــتــي لا تــشــكــل عــوائــق 
وتترك المجال مفتوحاً للمرور إلى جانبها 
ولــلــنــظــر أيـــضـــاً. ويــفــضــل دائـــمـــاً ألا تــكــون 

ضخمة وألا تتميز بسماكة زائدة.
نــظــراً إلـــى ضــيــق المــســاحــة، لا يــمــكــن وضــع 
المـــزيـــد مـــن الـــعـــوائـــق لــلــنــظــر لأنــهــا ســتــبــدو 
عندها أصغر. فا توضع مطلقاً في صالون 
صغير الحجم مكتبة كبيرة وأثـــاث ضخم 
أو مرتفع المستوى، وهذه من الأخطاء التي 
يقع فيها البعض. في المقابل، تنصح قمر 

الدين باستخدام المقاعد الصغيرة الحجم.
وتشير إلى أنه في مقابل التقليل من الأثاث 
المستخدم، ينصح بالتركيز على ما يمكن 
أن يكون متعدد الاستعمالات، فهذا مطلوب 
بشكل خاص في منزل ضيق المساحة. لكن 
لا تمانع قمر الدين باختيار قطعة واحدة 
ضــخــمــة مــن الأثــــاث عــنــد الــرغــبــة، شـــرط أن 
يــكــون بــاقــي الأثــــاث صــغــيــراً وبــســيــطــاً. أمــا 
النقوش المعتمدة للأثاث في منزل صغير 
المـــســـاحـــة فـــكـــبـــيـــرة دائـــــمـــــاً، عـــلـــى ألا تــكــون 
متكررة جداً في القطعة، لتتناغم مع المبدأ 

الآن. كما يستعد الممثل أمير كـــرارة لمسلسل 
قــصــيــر يــتــكــون مـــن ثــمــانــي حــلــقــات بــعــنــوان 
ــقـــوم  »عــــمــــر الـــنـــاجـــي حــــصــــان طــــــــــــروادة«، ويـ
بــإخــراجــه بــيــتــر مــيــمــي، الــــذي ســبــق وتــعــاون 
مــع كـــرارة تلفزيونيا فــي مسلسلي »كلبش«، 

و»الاختيار«. 
مـــن جــهــتــه، انــتــهــى المـــؤلـــف إيـــهـــاب بــلــيــبــل من 
كـــتـــابـــة مــســلــســل »3 أيــــــام و4 لـــيـــالـــي«، الــــذي 
يــخــرجــه أحــمــد خــالــد أمــــين. الــعــمــل مــكــون من 
ثـــاثـــة أجــــــــزاء، كــــل جـــــزء يــتــضــمــن 15 حــلــقــة، 
بأبطال مختلفين، حيث يلعب بطولة الجزء 
الأول كــل مــن المــمــثــلــين كــريــم عــفــيــفــي، ومــيــدو 
عــادل، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر. وكانت 
إحــــدى المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة قـــد بــــدأت منذ 
أيام بعرض مسلسل »الحرامي«، الذي يتكون 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــــدأ بــعــض الــقــائــمــين عــلــى صــنــاعــة الـــدرامـــا 
التلفزيونية في مصر بالمضي باتفاقات مع 
بعض المنصات الإلكترونية، في سبيل إنتاج 

وعرض عدد من المسلسات القصيرة عليها.
ــك، بــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حققه  يــأتــي ذلــ
المسلسل المصري القصير »شديد الخطورة«؛ 
إذ جاء في سبع حلقات، وعــرض على إحدى 
المنصات الإلكترونية، وقــام ببطولته كل من 
أحــمــد الــعــوضــي، وريـــم مصطفى، وغيرهما. 
وكذلك النجاح الــذي حققه مسلسل »ليه لأ«، 

لأمينة خليل، ومحمد الشرنوبي.
ــراً، في  ــيــ وبـــــدأ المـــؤلـــف صــــاح الــجــهــيــنــي، أخــ
كتابة مسلسل قصير مكون من ثماني حلقات 
ــو تــحــويــل لقصة  ـ بـــعـــنـــوان »ولاد رزق«، وهـ
الفيلم الـــذي حــمــل الاســـم نــفــســه، وتـــم عرضه 

على جزأين محققاً نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
المــســلــســل ســيــكــون بــنــفــس الــشــخــصــيــات، لكن 
مــن دون أبــطــال الــفــيــلــم بــجــزأيــه، بــل سيكون 
 بذاته، وستدور أحداثه من عام 2005، 

ً
منفصا

حــول بداية أولاد رزق وانخراطهم في العمل 
الإجرامي، ولم يتم ترشيح مخرج للعمل حتى 

الأساسي باختيار ما يوحي بمساحة أكبر.
تعطي قمر الدين اختيارين في حال وجود 
شقة صغيرة المساحة مــن حيث التصميم 
الأســاســي، فــإمــا أن يــتــرك كما كــان بمدخل 
ــون يــلــيــه قـــســـم آخـــــر مـــنـــعـــزل فــيــه  ــالــ ــم صــ ثــ
الغرف من جهة والمطبخ من جهة ثانية، أو 
ثــر بتقطيع  يمكن العمل على التوسيع أكــ
مختلف وفــق الــطــراز الأمــيــركــي البعيد عن 
التقسيم العربي التقليدي للمنازل، والذي 

يترك المجال للنظر في مساحات مفتوحة 
بعضها على بعض. لكن، في كل الحالات، 
يجب الاستفادة من كل زاويــة وموضع في 

المنزل من حيث التصميم المعتمد فيه.
 إضافية؛ 

ً
تقترح قمر الــديــن حــلــولاً وحــيــا

فـــفـــي مــــنــــزل ذي مـــســـاحـــة ضـــيـــقـــة، تــوحــي 
السجادة الكبيرة بأن المساحة أكبر بعكس 
مــا يعتقد كثيرون. أمــا إذا كانت السجادة 
صغيرة فتوحي بــأن الغرفة أصغر حجماً 

مما هي عليه.
كــذلــك، يمكن اعــتــمــاد الــســريــر الـــذي يحفظ 
، ويــمــكــن 

ً
فـــي الـــحـــائـــط نـــهـــاراً ويــفــتــح لـــيـــا

حتى أن تكون الغرفة كاملة قابلة للتحول 
لغرفة جلوس. وتنصح بتعدد المستويات 
فــي المــنــزل بــين غرفة وأخـــرى، وحتى ضمن 
الـــغـــرفـــة الــــواحــــدة؛ فـــهـــذا يــضــفــي إحــســاســاً 
بمساحة أكبر. فقد يكون السرير في الغرفة 

. يجب إبعاد الأثاث 
ً
في مستوى أعلى مثا

عن الحائط، لأن هذا عنصر إيجابي أيضاً 
ــا يــمــكــن  ــمـ ــة. كـ ــيــ ــافــ ــيـــوحـــي بـــمـــســـاحـــة إضــ لـ
اخــتــيــار طـــاولـــة غـــرفـــة طـــعـــام قــابــلــة للفتح 
لكسب مساحة إضافية عندما لا تستخدم 
كـــامـــلـــة. ويــــجــــب عـــــدم المـــبـــالـــغـــة فــــي تــزيــين 
الـــجـــدران فــي مــنــزل مــســاحــتــه صــغــيــرة، لأن 
ذلك ينعكس سلباً على المساحة. بل يمكن 

.
ً
اختيار أكسسوارات صغيرة الحجم مثا

وفي حال اضطر أصحاب المنزل إلى تقسيم 
 وفصله عن غرفة الجلوس، 

ً
الصالون مثا

وعلى الرغم من أن قمر الدين لا تحبذ ذلك، 
فمن المهم ألا يكون الفاصل ضخماً أو بشكل 
. ففي هذه 

ً
حائط أو عائق ثابت خشبي مثا

الــحــالــة يــفــضــل أن يــكــون الــفــاصــل متحركاً 
كالباب المنزلق، أو أن يكون عبارة عن زجاج 

فاصل شفاف أو فاصل معدني.

مــن 15 حــلــقــة، ويــقــوم ببطولته كــل مــن رانــيــا 
يـــوســـف، وبـــيـــومـــي فــــــؤاد، وكــــارولــــين عــزمــي، 

وإخراج محمد سامة.
منذ أيـــام، بــدأ المــخــرج معتز حــســام بتصوير 
مسلسل »بأثر رجــعــي«، المكون من 15 حلقة، 
وتـــقـــوم بــبــطــولــتــه مـــي ســلــيــم، وهـــالـــة فــاخــر، 
ــر الـــشـــرنـــوبـــي، وتـــونـــي مـــاهـــر، وخــالــد  وهـــاجـ
ــــروس. ويــــبــــدأ قـــريـــبـــاً تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــــحـ مـ
»الكهف«، الــذي تــدور أحداثه في عوالم تحت 
الأرض، إذ تـــخـــوض مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
مــغــامــرات فــي عــوالــم خــيــالــيــة. والمــســلــســل من 
إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، 

وفراس سعيد.
ومـــن المنتظر عـــرض مسلسل »نــمــرة اتــنــين«، 
ــف مــن ثــمــانــي حــلــقــات، عــبــر إحــدى 

ّ
الـــذي يــتــأل

المنصات الإلكترونية، حيث تم طــرح الإعــان 
الدعائي له منذ فترة. المسلسل من بطولة منى 
زكــي، ونيللي كــريــم، وعــمــرو يــوســف، وأمينة 
خليل، وشــيــريــن رضـــا، وإيـــاد نــصــار، وعــادل 
كــرم، وأحمد مالك، وماجد الــكــدوانــي، ويضم 
ثمانية مخرجين مختلفين، هم طارق العريان، 
وتــامــر مــحــســن، وهــــادي الـــبـــاجـــوري، وهــانــي 

خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار.

مسلسلات مصرية تتجه إلى المنصّات

الشكاوى تربك برنامج 
إيلين ديجينيريس

منزل ضيق بمساحات رحبة

قــرر الــكــرديــان العراقيان، ســالار وســومــا، الـــزواج فــي موقع على 
جبل هلكورد، شمال الباد، عبر القيام بنزهة، ليلة الأحد الماضي، 

في الجبل، لتنتشر صور الزفاف يوم أمس.
أمضى العريسان ليلة زفافهما داخــل خيمة على ارتــفــاع 2000 
ــي أول صباح لهما تسلق جبل هلكورد الــذي يعد  متر، ليبدآ ف

ثاني أعلى جبل في العراق ويرتفع أكثر من 3600 متر.
قضى ســالار جوماني )34 عــامــاً( اثنتي عشرة سنة مــن حياته 
متجولًا في الجبال، واستفاد من حبه لتسلق الجبال ليجد وظيفة 
في منطقة شومان الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية، كدليل 
لشركات النفط التي تستكشف في المنطقة الجبلية شمال العراق.

أما زوجته سوما محمد )28 عاماً(، فهي طالبة في كلية التربية 
في »جامعة كويسنجق«، وهــي منطقة جبلية كذلك وتقع قرب 
الحدود مع إيــران. وسوما مولعة بالسير لمسافات طويلة على 
الجبال، فيما تحظى رياضة السير في الجبال بشعبية متزايدة 

في إقليم كردستان العراق. ارتدى الأهل والأصدقاء ورفاق المسير 
عــلــى الــجــبــال أحــذيــة المــشــي والــنــظــارات الــشــمــســيــة، وصــــولًا إلــى 
ستر سميكة جنبت المحتفين موجة الحر الحارقة التي تضرب 
ــاً قــيــاســيــة تـــجـــاوزت 50 درجــة  ــامـ ــراق مــنــذ أيــــام، مسجلة أرقـ ــعـ الـ
مئوية. وتمسكاً بالتقاليد، تحلق المشاركون الذين ارتدى أغلبهم 
مابس رياضية وآخرون زيا كردياً، حول العروسين لأداء رقصة 

»الدبكة« الكردية المميزة.
فــي نهاية الــحــفــل، تــوجــه ســـالار وســومــا الــلــذان ارتــديــا سترتين 
باللون الأصفر وبنطالين زرقاوين، وحما حقيبتيهما الثقيلتين 
على ظهريهما إلــى خيمتهما، بعد وليمة من الفاكهة الطازجة 
والجبن الذي أحضر من قرية قريبة. ويعيد هذا الحدث التذكير 
بالمثل القائد أن »لا صديق للأكراد سوى الجبال«، فيما ينتظرون 

منذ قرون تشكيل دولة لهم.
)فرانس برس(

الكوفية السمراء في مواجهة 
أكاذيب الاحتلال

فايز 
الحسني

زفاف على الجبل

فنون وكوكتيل
لايف ستايل

رصد

مقابلة

ديكورمتابعة

واشنطن ـ العربي الجديد

 The »إيلين ديجينيريس شــو  منتجي »ذا 
ّ
أن يــوم الاثنين،  علمت مجلة »فرايتي«، 

Ellen DeGeneres Show يجرون محادثات مع الموظفين حول شكاوى سوء السلوك 
في البرنامج النهاري الشهير التي تحقق بشأنها حالياً شبكة »وارنر براذرز«.

إذا كانت  التساؤل عما  إلــى  العمل  المتزايدة يومياً بشأن ظــروف  وتدفع الشكاوى 
ستؤثر على سمعة مقدمة البرنامج إيلين ديجينيريس، أو على نسبة مشاهدات 

برنامجها الشهير عند عودته بموسم جديد، خال الخريف المقبل.
 كبار المبدعين والمنتجين في البرنامج استأنفوا 

ّ
وأفــاد موقع مجلة »فرايتي«، بأن

عملهم، خال الأسبوع الحالي، على أن يتابع باقي الموظفين، البالغ عددهم نحو 
 9 فــي  يرتقب عرضه  الجديد  المــوســم   

ّ
أن الصيفية، علماً  العطلة  بعد  140، عملهم 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
ــر بــــراذرز« التحقيق حــول الــشــكــاوى. قسم  ــوقــت نفسه، تــواصــل شبكة »وارنــ فــي ال
ــــراذرز«، وشــركــة خارجية  »وارنـــر بـ عــاقــات المــوظــفــين فــي »وارنــــر مــيــديــا«، المــالــكــة لــــ
ستجري مقابات مع الموظفين الحاليين والسابقين حول تجارب العمل في برنامج 

ديجينيريس، وفق ما نقل »فرايتي«، الأسبوع الماضي.
وقد اعتذرت ديجينيريس  من العاملين في برنامجها الحواري، عبر مذكرة نشرتها 
الــة »أسوشييتد بـــرس«، يــوم الجمعة المــاضــي. وكتبت إيلين ديجينيريس في  وكــ
المذكرة: »في اليوم الأول من بدء البرنامج، أخبرت العاملين فيه أنه سيكون مكاناً 
تتوفر فيه السعادة، حيث لن يرفع أي شخص حتى صوته على الآخرين، وسيُعامل 

 باحترام. لكن شيئاً تغير، وأنا أعتذر عن ذلك«.
ّ

الكل
وفي بيان منفصل، أشارت شبكة »وارنر براذرز« إلى أن »النتائج الأولية« للتحقيق 
كــشــف عــمــا وصــفــتــه ببعض الــعــيــوب فــي إدارة الــبــرنــامــج. ولــفــتــت إلـــى أنــهــا تتخذ 
خطوات لإجــراء عــدة تغييرات في التوظيف وتنفيذ خطوات أخــرى، من دون ذكر 

تفاصيل، وفق ما نقل موقع مجلة »فرايتي« حينها.

منذ عودته إلى غزة عام 1991، كرسّ الفنان التشكيلي 
»فنان  باسم  ر  ي ه ش ل ا  ، ي ن س ح ل ا ز  ي ا ف ي  ن ي ط س ل ف ل ا
المقاومة«، حياته للرسم، محاولاً الحفاظ على تاريخ 

فلسطين عبر لوحاته

حذف »الثورة«
علق مدير الفنانة ماجدة الرومي 
ــقــــهــــا عـــــوض  ــيــ ــقــ )الــــــــــصــــــــــورة( وشــ
الرومي، على حذف عبارة »الثورة 
تولد من رحــم الأحـــزان« من أغنية 
»يــــــا بــــــيــــــروت«، خــــــال حـــفـــل عــيــد 
الجيش بالقول: »من حرف المقطع 
ــــاف:  مـــش تــعــبــان بــالــغــنــيــة«. وأضـ
»يمتلك كل من الشاعر نزار قباني، 
ــة، والمـــلـــحـــن جــمــال  ــيــ ــنــ كــــاتــــب الأغــ
ســامــة، والــفــنــانــة مــاجــدة، حقوقاً 
أدبــيــة وقانونية ولا أحــد يحق له 
تحريف أغنية بمثابة نشيد يجري 

في عروق جميع اللبنانيين«.

بيونسيه: لا للعنصرية
أطلقت النجمة الأميركية العالمية 
بـــيـــونـــســـيـــه )الــــــــصــــــــورة(، ألـــبـــومًـــا 
ــدًا يــحــتــفــي بــثــقــافــة  مــــصــــوّرًا جــــديــ
أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الــــــســــــوداء، فــي 
خضم صراع ثقافي بشأن العرقية 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. بـــدأ العمل 
ــذا الألـــــبـــــوم الـــعـــام  ــ ــلـــى إنــــتــــاج هــ عـ
الماضي، ويعرض مقاطع مصورة 
تحتفل بالبحث عن هوية وجمال 
الـــــســـــود فـــــي الــــعــــصــــور الـــقـــديـــمـــة 
والمعاصرة، في فيديو كليب يعيد 
 Lion »رسم قصة فيلم »الأسد الملك
King بــالاســتــعــانــة بــبــشــر. وقــالــت 
ــالــــة بــمــنــاســبــة  بــيــونــســيــه فــــي رســ
طرح الألبوم إنه »يهدف إلى تغيير 

المفهوم العالمي لكلمة أسود«.

وأوبرا أيضاً
ــادت مــقــدمــة الــبــرامــج الــشــهــيــرة،  عــ
أوبـــــرا ويـــنـــفـــري، قــبــل يـــومـــين، إلــى 
جـــمـــهـــورهـــا فــــي بـــرنـــامـــج جـــديـــد، 
بعدما أعلنت شركة آبل أن وينفري 
ــى شــــكــــل بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــ ــ ســــتــــعــــود إلـ
الــــحــــواري بــســلــســلــة جـــديـــدة تبث 
عبر »آبــل تــي فــي بــلــس«، وستركز 
أولــى حلقاته على العنصرية في 
الــولايــات المــتــحــدة. الحلقة الأولــى 
عــرضــت بــالمــجــان فـــي 30 يــولــيــو/
ــاضــــي عـــلـــى خـــدمـــة آبــــل.  تـــمـــوز المــ
حضر فيها صــاحــب كــتــاب »كيف 
تكون مناهضاً للعنصرية« الأكثر 
مبيعاً، إبرام إكس كيندي، وتحدث 
عـــن الــعــنــصــريــة مـــع مــجــمــوعــة من 

جمهور الاستديو.
 

مُلصق موسى
ــان مــــحــــمــــد رمــــضــــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ أفــــــــــرج الـ
الـــبـــوســـتـــر الأوّل  الــــــصــــــورة( عــــن  (
الــذي  »مــوســى«،  الجديد  لمسلسله 
 
ّ
يـــبـــدأ تــصــويــره قــريــبــاً، مـــؤكـــداً أن

ــر رســـمـــي،  ــيــ المـــلـــصـــق مـــبـــدئـــي وغــ
بــعــد نـــشـــره فـــي فــيــســبــوك، وظــهــر 
ــر، الـــــذي  ــتــ ــبــــوســ ــان عـــلـــى الــ رمـــــضـــ
ســـيـــقـــدم فـــيـــه شــخــصــيــة صــعــيــدي 
بــشــكــل غــيــر مــعــتــاد بــالــنــســبــة إلــى 
أهل الصعيد؛ إذ يرتدي »صديري« 
فقط، وهو الشكل الذي لا يظهر به 

»الصعايدة« في مصر.

دياز وإليسا
طـــرحـــت شـــركـــة »روتــــانــــا« ألــبــومــا 
جـــديـــدا لــلــمــغــنــيــة إلــيــســا بــعــنــوان 
فـــاجـــأت  حـــيـــث  رأي«،  ــة  ــبــ »صــــاحــ
غنائي  بدويتو  جمهورها  إليسا 
ــــي لـــيـــديـــس  ــانـ ــ ــبـ ــ مـــــع الــــفــــنــــان الإسـ
ــاز، فـــي أغــنــيــة »أغــانــيــنــا«. اســم  ــ ديـ
ليس معروفاً بشكل  ديــاز  ليديس 
وُلــد  الــعــربــي.  الجمهور  لــدى  كبير 
الفنان الإسباني في جزر الكناري 
التابعة لدولة إسبانيا، وهو فنان 
ــدّم  وشـــاعـــر ومــنــتــج مــوســيــقــي،  قـ
منها  الشهيرة  الأغنيات  من  عــدداً 

.Locos 2و ،La Busqué
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وطموح إلــى صــوت شامي مشرقي واضح 
الشخصية. 

رداً عــلــى ســـــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــول 
الــجــدل الــدائــر منذ بــدايــات الــقــرن العشرين 
حـــــول تـــجـــديـــد المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة الــــذي 
الـــغـــربـــيـــة فــي  اعـــتـــمـــد عـــلـــى إدمــــــــاج الآلات 
التخت الشرقي ضمن رهانات المزاوجة بين 
»أعتقد  الكيالي  يقول  والمعاصرة،  الأصالة 
أنه يجب أن نفرّق ما بين الموسيقى العربية 
الغنائية والآلاتية. غنائياً، أرى أن مشاريع 
إجــمــالًا  العربية  الموسيقى  فــي  »الــتــجــديــد« 
ــة. نـــاحـــظ فـــي الأربــعــيــنــيــات  ــ ــرّت فـــي أزمــ ــ مـ
والخمسينيات بعض ألحان فريد الأطرش 
هـــؤلاء(  )وعــلــى عظمة  القصبجي  ومــحــمــد 
كانت حرفياً مفصومة في مزجها الثيمات 
، أغــنــيــة لــيــالــي 

ً
ــثــــا الــغــربــيــة والـــشـــرقـــيـــة )مــ

الأنس في فيينا(«.
 مــــن الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، بـــدأ 

ً
ــة ــ ــدايــ ــ يـــضـــيـــف »بــ

المؤلفون الموسيقيون العرب الأشهر حصر 
الآلات  إدمــــاج  مــع  يــتــنــاســب  بــمــا  تلحينهم 
المــبــنــيــة عــلــى الــنــظــام الــنــصــفــي فــي الــنــغــم - 
من  العديد  هناك  كــان  والغيتار.  كالبيانو 
الدوافع لذلك، منها تجاري، ومنها ثقافي، 
ومــنــهــا ربـــمـــا اعـــتـــقـــاد أن مــوســيــقــى المــقــام 
بالية ولا تتناسب مع العصر الحديث. تم 
الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى الــهــارمــونــي )الــتــنــاغــم( 
وعلى الإيقاع البسيط على حساب التنويع 
المــقــامــي والإيــقــاعــي - فانحصرت  الــلــحــنــي 
ألحان الأغاني بمجملها في ما يمكن عزفه 
بالتالي،  مـــا.  بطريقة  الــغــربــيــة  الآلات  عــلــى 
ة قليلة تمسكت بأصول المقام 

ّ
وباستثناء قل

الــعــربــي المــشــرقــي، خــســرنــا رهــــان المــزاوجــة 
بين الأصالة والمعاصرة في الأغنية العربية 
وفكرتنا عن  أصيلة،  ننتج موسيقى  فلم   -

المعاصرة أضحت مشوهة«.
ح الكيالي أنه »في الموسيقى الآلاتية، 

ّ
يوض

وربما لانحصارها ما بين نخب قليلة وعدم 
شهرتها على الصعيد الشعبي وخضوعها 

الحال كذلك.  لم يكن  الــســوق،  لنفس منطق 
الموسيقى الآلاتية  الملحنون بكتابة  استمر 
باستناد أكبر للتراث - مما أدى إلى تجارب 
اللحنية. حينما  الناحية  مــن   

ً
رصــانــة أكثر 

بدأت أركان هذا المشروع )»جذور«(، لاحظت 
الــحــديــثــة  الــعــربــيــة  الأذن  أن  تـــجـــاربـــي  مـــن 
توحي  مما  بكثير  أكــثــر  ومتقبلة  منفتحة 
الدارجة، التي تعتمد على  ثقافة الاستماع 
إنــتــاج الأغنية  خــيــارات الملحنين وشــركــات 

العربية«.
وعــن تجربته خــال العقد المــاضــي يضيف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــبـــســـاطـــة، عــنــدمــا 
قدمت في حفاتي قوالب موسيقية قديمة 
)كــالــســمــاعــي والــلــونــجــا والـــــــــدولاب... إلـــخ( 
كانت ردود الفعل لها إيجابية جــداً، سيماً 
ــة )غــيــر  ــيــ أنـــنـــي كـــنـــت أقــــــدم مـــوســـيـــقـــى آلاتــ
مصاحبة للغناء(. تفاجأت بتقبل الجمهور 
لما يمكن أن نقدمه له، وارتأيت أن المطلوب 
الــوحــيــد هــو الإتـــقـــان. إن أتــقــنــت مــا تقدمه، 
وسيحبه،  الجمهور،  فسيقبله  كـــان،  مهما 

ويريد أن يسمعه«.
يــــرى الــكــيــالــي أن »هـــنـــاك تـــجـــارب حــديــثــة 

عمّان ـ محمود منير

في عام 2012، أسّس عبد الوهاب 
بالشراكة  فرقة »جــذور«  الكيّالي 
العديد  لتقدّم  مع عازفين آخرين 
من المقطوعات التي تنتمي إلى تراث المنطقة 
الممتدّة من أرمينيا شرقاً إلى اليونان غرباً، 
مــــروراً بــالــعــراق وســـوريـــة وتــركــيــا ومــصــر. 
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن عــمــل الـــفـــرقـــة، واصــلــت 
نشاطها فقط من خال الثنائي الذي يضمّ 
عازف الكمان محمد طهبوب بالإضافة إلى 

الكيالي.
المــوســيــقــي وعــــــازف الـــعـــود الأردنـــــــي الـــذي 
ــوراه فــــــي الــــعــــلــــوم  ــتـــــ ــدكـــــ يــــحــــمــــل درجــــــــــة الـــــ
واشنطن«  جـــورج  »جــامــعــة  مــن  السياسية 
آلة العود عام 1989،  الأميركية، بدأ دراســة 
فــي »المــعــهــد الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى« بــعــمّــان 
ــــر، وتــلــقــى 

ّ
ــت عـــلـــى يــــد المـــوســـيـــقـــي صـــخـــر حــ

ــــف المــوســيــقــي 
ّ
ــؤل ــم مــــن المــ ــدعــ الـــتـــوجـــيـــه والــ

ــر، وشــــــارك  ــيـ ــي الـــــراحـــــل مـــنـــيـــر بـــشـ ــراقــ ــعــ الــ
كعازف منفرد مع فرق مختلفة في العديد 
ــعـــروض  مـــن المــســابــقــات والمـــهـــرجـــانـــات والـ

العربية، وفي تركيا والولايات المتحدة.
»جــذور« هو أول إصــداراتــه الــذي يقدّم فيه 
مــشــروعــه المــوســيــقــي عــبــر الــســعــي لإحــيــاء 
المــوروث الآلاتي للمشرق وتطويره للذائقة 
ــر تـــــأثـــــيـــــرات شــتــى  ــهــ ــر صــ ــبــ ــة عــ ــريــ ــعــــصــ الــ

تونس ـ ليلى بن صالح

يا لها من مفارقة فرضتها جائحة كورونا؛ 
يكتفي  الشعوب«  »ثقافات  بـ يهتمّ  مهرجان 
ـــــي«. لا يـــخـــتـــلـــف حـــال 

ّ
»المـــــحـــــل بـــرنـــامـــجـــه بــــــ

»مهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب« 
عن حال مهرجانات أخــرى كثيرة في العالم 
تــــقــــدّم مــــادة  ــة أن  ــيـ ــالـ الـــحـ الــــفــــتــــرة  لا تـــتـــيـــح 
تشبه عــنــاويــنــهــا. لــكــن المــســألــة تــذهــب أبــعــد، 
الــذي تأسّس في 1990 كان يقدّم  فالمهرجان 
 من العروض المنفتحة على العالم 

ً
عدداً قليا

)ليس بمعناه الأوسع بالطبع(، ما يعني أن 
فــيــروس »كــوفــيــد - 19« يــبــدو وكــأنــه قــد قــدّم 
في  بالكامل،  محلياً  المــهــرجــان  ليكون  حــجّــة 
حين أنه كان بالفعل مهرجاناً محلياً لكن مع 
بعض الاجتهاد لتبرير الاسم الذي وضعه له 

مؤسسوه منذ ثاثة عقود.
افتتحت، أول أمس، الدورة الثامنة والعشرون 

من التظاهرة في مدينة صفاقس التونسية، 
بعرض موسيقي بعنوان »مزاج« لـ هال بن 
ع 

ّ
عمر، على أن تتواصل الفعاليات التي تتوز

 24 والسينما حتى  والمــســرح  الموسيقى  بــين 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بــعــرض مــوســيــقــي آخــر 

تؤديه شهرزاد هال.
ــي الـــذي سيطر على 

ّ
إلـــى جــانــب الــبــعــد المــحــل

الـــعـــام، يــمــكــن أن ناحظ  بــرنــامــج دورة هـــذا 
أيـــضـــاً تـــوجّـــهـــاً نــحــو المــوســيــقــى الــصــوفــيــة، 
مثل العرض الــذي قــدّم مساء أمــس، بعنوان 
»الــزيــارة كــيــدز«، وهــو استعادة أنجزها من 
ــال المــوســيــقــيُّ أشــــرف بالحسن  ــفـ خــــال الأطـ
ــل صــفــوة الــفــن 

ّ
ــارة« الــــذي يــمــث ــزيــ لــعــرض »الــ

الصوفي في تونس موسيقياً ومشهدياً. كما 
يجري تقديم عرض »تخميرة تونسية« في 
ــاري، إضـــافـــة لــعــرض  12 آب/ أغــســطــس الـــجـ
المنشد أحمد جلمام في 21 من الشهر نفسه.

على النقيض من هذه الأجواء، تأتي مجموعة 
من العروض ذات النزعة التجارية الواضحة، 
ــن »هـــويـــة«  ــي تــحــضــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ ــتــ والــ

استعادة إرث شاسع

افتتحت، أول أمس، 
الدورة الثامنة والعشرون 

من المهرجان في مدينة 
صفاقس التونسية. 
تظاهرة ترك سياق 

جائحة كورونا الكثير من 
الأثر في برمجتها

»الأذن العربية الحديثة 
منفتحة ومتقبلة أكثر 

بكثير مما توحي ثقافة 
الاستماع الدارجة، التي 

تعتمد على خيارات 
الملحنين وشركات الإنتاج« 
يقول الموسيقيّ الإردني 

في لقائه مع »العربي 
الجديد« بمناسبة صدور 

ألبومه الأول بعنوان 
»جذور«

قرمدة للفنون وثقافات الشعوب دورة بالغة المحليّة

أين نخبئّ وجوهنا الآن؟

عبد الوهاب الكيالي  صوت شامي في العود

ليس سهلاً إنتاج 
موسيقى مقامية 

متعددة الأصوات

يبدو رضا المنظّمين 
منحصراً في كونهم 

نجحوا في تأمين 
دورة جديدة

لحن العود جزء من 
بناء نغمي تتداخل فيه 

الأصوات والأدوار

من  شتى  تأثيرات  صهر  إلى  الكيالي  الوهاب  عبد  يعمد  »جذور«  في 
الشام،  وبلاد  بالعراق،  مروراً  الغرب،  في  اليونان  إلى  الشرق  في  أرمينيا 
هذا  عــن  لينتج  وتــركــيــا،  ومــصــر 
واضح  مشرقي  صــوت  الإدمـــاج 
المعالم أو صوت »شامي«، سواء 
أو  الخاصة  مؤلفاته  أداء  فــي 
الآخرين  الموسيقيين  مقطوعات 
لكل  وهــي  توزيعها،  أعــاد  التي 
العراقي جميل  العود  من: عازف 
التركي  الــقــانــون  وعـــازف  بشير، 
غوكسيل باكتاغير، وعازف العود 

الأرمني ألان شافارش باردزبانيان.

الجغرافيا والتاريخ واللحن

2425
ثقافة

لقاء

متابعة

قصّة

شذرات

ــــي تـــلـــحـــين المـــوســـيـــقـــى  ــــدة مـــشـــجـــعـــة فـ ــديـ ــ عـ
لــي، منها  إلهام  الآلاتــيــة، وأعتبرها مصدر 
تــجــارب أحــمــد الخطيب ونـــزار روحــانــا من 
فلسطين ومصطفى سعيد وحــازم شاهين 
مــن مصر وشــربــل روحــانــا وغــســان سحاب 
مــن لــبــنــان وخــالــد مــحــمــد عــلــي مــن الــعــراق 
وطارق الجندي من الأردن وإدريس الملومي 

ق 
ّ
تتعل تقريباً لأسباب  عــام  كل  في  المهرجان 

بتأمين مداخيل. وفي ذلك، لا يختلف »مهرجان 
الشعوب« عن معظم  للفنون وثقافات  قرمدة 
ــادراً أن  ــ مــهــرجــانــات صــيــف تـــونـــس، ولــيــس نـ
يشير المشرفون عليها إلى أن بعض العروض 
»الــتــجــاريــة« أو »الــشــبــابــيــة«  الــتــي تــوصــف بـــ
هي التي تتيح تأمين عــدد من العروض ذات 
ــي الــرفــيــع أو الــنــخــبــويــة. ومــن 

ّ
المــســتــوى الــفــن

الــعــروض المــســرحــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا المــهــرجــان 
هــذا الــعــام، مسرحية »المــهــفــات« )إنــتــاج مركز 
و»لا  بصفاقس(،  والركحية  الدرامية  الفنون 
ـــ نـــضـــال الـــســـعـــدي، و»مــشــكــي  هــكــا لا هـــكـــا« لـ
وعاود« لـ جعفر القاسمي وكريم الغربي، يوم 
9 آب، و»100 تابو« لـ لطفي العبدلي و»فلتة« 

لـ حاتم الحشيشة.
بــعــيــداً عـــن كــــون الــبــرنــامــج لا يــفــي بــالــفــكــرة 
للفنون  قــرمــدة  »مهرجان  اســم  يقدّمها  التي 
 أي 

ّ
وثقافات الشعوب«، لا يمكن أن نستشف

العروض  هوية خاصّة تصعّدها محتويات 
ــمــين 

ّ
ــا المــنــظ المـــقـــدمـــة. فـــي المـــقـــابـــل، يــبــدو رضــ

منحصراً في كونهم نجحوا في تأمين دورة 
جــديــدة مــن المــهــرجــان فــي هـــذا الــظــرف الــذي 
الثقافية  الــتــظــاهــرات  مــن  الكثير  فيه  ألغيت 

وتأجّل بعضها الآخر.
ــــروف الــــتــــي تــــمــــرّ بــهــا  ــظــ ــ ــد تــــكــــون هــــــذه الــ ــ قـ
للتفكير  مــنــاســبــة  الــتــونــســيــة  المـــهـــرجـــانـــات 
الصيفية،  للتظاهرات  الحقيقية  القيمة  فــي 
ولنتساءل: ما سرّ هذا الحرص على تنظيم 
الأســمــاء  تكن تشبه  لــم  لــو  مهرجانات حتى 

التي تحملها؟

المــغــرب. هــؤلاء كلهم )باستثناء غسان  مــن 
سحاب، كلهم عازفو عــود( يبذلون جهودا 
الآلاتية  العربية  الموسيقى  لتحديث  كبيرة 
تجاربهم  وفــي  لأصولها،  بالاستناد  ولكن 

أرى الأمل المشع، وأطمح لالتحاق بهم«.
ــوم دمـــج  ــ ــبــ ــ ــي هــــــذا الألــ ــ وحــــــــول مـــحـــاولـــتـــه فـ
ــع الـــبـــولـــيـــفـــونـــي )تـــعـــدد  ــام مــ ــقــ مـــوســـيـــقـــى المــ
الأصــــوات( والــهــارمــونــي )الــتــنــاغــم(، يوضح 
الكيالي لـ »العربي الجديد« أنه »نظراً للمجال 
التغمي الواسع لموسيقى المقام، من الصعب 
الأصـــوات  مــتــعــددة  مقامية  إنــتــاج موسيقى 
الــوقــت. تعدد الأصــوات  ومتناغمة في نفس 
مع النغمات »المسيكة« أو المبنية على نظام 
الكوما أو »ربع التون« عملية ليست سهلة، 
ومن السهل جداً أن يحصل نشاز، وأعتقد أن 
أبرع من استطاع دمج البوليفوني مع المقام 
هو زياد الرحباني، وتحديداً في ألبوم »أنا 
مش كافر«. أطمح لمزاوجة موسيقى المقام مع 
تعدد الأصوات، قد ركزت على ذلك في توزيع 
مقطوعاتي ومقطوعات الآخرين في الألبوم. 
ســيــلــحــظ المــســتــمــع أن لــحــن الـــعـــود هـــو جــزء 
فيه  تتداخل  متكامل  نغمي  بناء  مــن  بسيط 

الأصوات والأدوار لإنتاج صوت أغنى وأكثر 
تركيباً وتعقيداً«. 

يــتــضــمــن الألـــبـــوم خــمــس مــقــطــوعــات ألفها 
ــال« و»نــســيــم  ــبــ ــا الـــكـــيـــالـــي، »فــــي الــ ــهــ ووزعــ
الصباح« و»فــرح« و»نــوى« و»سامحيني« 
وثـــاث مــقــطــوعــات أعـــاد تــوزيــعــهــا، »غــريــب 
لــــــعــــــازف الــــقــــانــــون  – ســــمــــاعــــي حــــــجــــــاز« 
ــة  ــتــــركــــي غـــوكـــســـيـــل بـــاكـــتـــاغـــيـــر و»رقــــصــ الــ
زابـــــيـــــون والـــفـــتـــيـــات الـــجـــمـــيـــات« لـــعـــازف 
ــيـــركـــي ألان شـــافـــارش  ــنـــي-الأمـ الـــعـــود الأرمـ
ــيــــان و»شـــــــــروق« لــــعــــازف الـــعـــود  ــانــ بــــاردزبــ

العراقي جميل بشير.
يــلــفــت  عــمــلــه الأول،  فــــي  اخـــتـــيـــاراتـــه  وعـــــن 
الكيالي إلى أن »المقطوعات المؤلفة على هذا 
الألــبــوم هــي رصــيــدي الــكــامــل مــن المــؤلــفــات، 
ولــــم أكــتــب غــيــرهــا. تــجــربــتــي فـــي الــتــألــيــف 
ــيـــســـت غـــــزيـــــرة، وأحــــــــــاول فــي  مــنــقــطــعــة ولـ
والــجــودة  النوعية  على  التركيز  مؤلفاتي 

على حساب الكم. 

حين لا تشبه المهرجانات أسماءها

من الآلاف كنتُ واحداً

لا  الناس مثلها، جنون في جنون،  يفكّر  أن  الجرود تصرّ على  الطبيعة في هذه 
ولحيته  البدين  جسده  إلى  وأشار  ووضعي  منظري  تأملَ  هنا.  للطبيعة  منطق 
كما  تريد،  كما  الطبيعة  تلوّنه  شيء  كلّ  حراشف.  ذات  بإصبع  البيضاء  القصيرة 

تجاري الحرباء بألوانها محيطها.
فاتح المدرِّس ـ  من المجموعة القصصية »عود النعنع«

أنا عاجزة، عاجزة... هكذا ربوني منذ أجيال وأجيال. إنّ ما تراكم عبر الأزمان الطويلة 
النفوس،  رسّخت جذورها في  التي  التابويات  من ديانات وعادات وتقاليد، هذه 
تتخطاها  أن  مثلي  ضعيفة  لواحدة  يمكن  هل  مقدّسة.  شبه  أصبحت  حتى 

بمفردها؟
إلفة الإدلبي ـ من رواية »دمشق يا بسمة الحزن«

تنامى بعد هزيمة 1967 النكراء الإحساس بالعار والخجل. وانجرحت الذات العربية 
الرجوليةّ. وتعويضاً عن العجز في المواجهة والثأر لجأت الذات الجريحة للهروب 
إلى الماضي. حدث »التشرذم« هروباً من الوحدة؟ استيقظت »الطائفية« بدلاً عن 

»القومية«. حلّ »الدين« محل »الوطن«.
نصر حامد أبو زيد ـ »دوائر الخوف«

فترة  هي  الحضارة  تقدم  فترة  إنّ  الأفكار.  حركة  بواسطة  جزئياً  يصنع  التاريخ 
الماضي  ومن  آخر،  إلى  بلد  ومن  عقل  إلى  عقل  من  بحرية  الأفكار  فيها  تنتقل 
إلى الحاضر. أما العصر البربري، والبلد الهمجي فهما اللذان يحاولان شلّ الاتصال، 

وحبس الأفكار، ومعاملتها كما لو كانت سحراً.
غلبرت هايت  ـ »هجرة الأفكار«، ترجمة: شفيق أسعد فريد

يوسف وقّاص

أن تبقى  فوها 
ّ
اعــتــاد مؤل قــصــصٌ  ثــمّــة 

ــدة منها.  طـــيّ الــكــتــمــان، وقــصّــتــي واحــ
 أنها بقيت دوماً 

ّ
إنها قصّة بسيطة، إلا

لأنها  تأويلها،  يمكن  وعبثاً  غامضة، 
ينا 

ّ
تخط لحظة  هــنــاك،  وانــتــهــت  بـــدأت 

ـــلـــمُّ بــأبــجــديــة 
َ
ــا ن ــدار الـــخـــوف، وبـــدأنـ جــ

دغـــدغـــت أحـــامـــنـــا عـــنـــوة فـــي يــــوم مــا. 
ــا يــمــيّــزهــا مـــن بـــين آلاف الــقــصــص  ومــ
عــلــى  وتـــقـــف  تــنــهــض   

ْ
أن بــوســعــهــا   

ّ
أن

ويمكنها  ر. 
ّ
تتعث أن  دون  مــن  قدميها، 

أن تــعــيــش أيــضــاً لــفــتــرة طــويــلــة، لأنها 
أنها لا تعرف  على درايــة بذاتها، رغــم 
بــعــد كــيــف حـــدثـــت تــلــك الــلــحــظــة، وأي 
انــهــيــار حبكتها،  تــبــرّر  أن  حــجّــة يمكن 
أو نهاية في  بــدايــة  لها  تــكــون  أن  دون 

الذاكرة. 
كيف وُلِدْتُ لأموت هكذا في يوم وتاريخ 
وكأنني  البداية،  في  تساءلت  أعرفه.  لا 
ــرّات ومــــــرّات. ما  ــ أعــيــش تــلــك الــلــحــظــة مـ
الحياة،  قيد  على  بقينا  أنــنــا  يغيظني 
لــم يتركوا  الآن؟  فــأيــن نخبّئ وجــوهــنــا 
لنا حتى فسحة للخجل! بكينا في تلك 
الــلــيــالــي المــوحــشــة لــنــهــدّئ مـــن روعــنــا، 
ــن أجـــســـادنـــا  ـــبـــعـــد الألــــــم عــ

ُ
صـــرخـــنـــا لـــن

توسّلنا  وجـــرح،  جــرح  بألف  الموسومة 
الأحــذيــة  قبّلنا  حــاجــاتــنــا،  نقضي  لكي 
الثقيلة لكي تدوس برأفة على رؤوسنا، 

واعتذرنا من كوننا بشراً.
هــنــاك، فــي منفى الــذاكــرة، ظللت أهــادن 
ــام، إلـــى أن تـــحـــوّل الـــضـــوء إلــى  ــ ألمـــي لأيـ
ــصْــلــي الــجــلــد، والـــظـــام ملجأ 

َ
حـــزمـــة ت

ليخفي صوتي في أبعد زاويــة ممكنة، 
فهنا ننشد الراحة، مع أنهم يعتبرونها 
 مــن يستجيب 

ّ
إلا ــأ عليها 

َ
يُــكَــاف مزية لا 

للعذاب، ويــقــدّم دمــه قرباناً لأمــل بعيد 
أيضاً طالت وجهي في  الشمس  المنال. 
المكتوب  برقمي  فيه،  دُفنتُ  الــذي  اليوم 
على صدري، نصفه أكلته السياط. رقم 
مــا زلـــت أحــفــظــه مــثــل رقــمــي العسكري: 
ــــكْ حــيــوان!«. 

َ
751193، ســيّــدي. »كــــرّر ول

أكرّر الرقم ثانية وثانية، حتى في عالم 
النسيان.

 لـــي الـــقـــول بــعــد أن وصـــلـــت إلــى 
ّ

يَـــحـــق
مــمــالــك الـــنـــســـيـــان، إن الـــرحـــلـــة لـــم تكن 
ــة مــــع الأصـــــدقـــــاء،  شــــاقــــة. مــــجــــرّد نــــزهــ
وهــم كثر، في الــفــاة، بالقرب من جبال 
قــاحــلــة، ربــمــا على ســفــوح الــقــلــمــون، أو 
الأراضي الجرداء بالقرب من صيدنايا، 
مأوانا الأخير قبل أن ينقلونا إلى هنا 
هكذا  بقينا  الروسية.  الزيل  بشاحنات 
بأظافرنا  نحتناها  ظــالًا  نتفيّأ  لأيــام، 
ــــا أن 

ّ
ــلــــبــــوا مــــن ــــور، ثـــــم طــ ــــخـ ــــصـ ــلــــى الـ عــ

ــا أن 
ّ
نحفر. وبــعــد أن حــفــرنــا، طلبوا مــن

علينا  ليهيل  أحـــد  يــبــق  ولـــم  نستلقي، 
قالوا  أموركم!«،  تدبّروا  »والآن،  التراب. 
الثقيلة،  بسياراتهم  ورحلوا  باستهزاء 

ونحن بقينا في العراء.
ــنـــا بـــالـــصـــبـــر ريــــثــــمــــا يــحــيــلــون  ــيـ ـ

ّ
ــل تـــحـ

أمــورنــا إلــى دوائــر النفوس، لكي نغفو 
ــراً بــــســــام، ويـــضـــع أهـــلـــنـــا حــجــرة  ــيــ أخــ

ــرّار كبير، بعد أن  ــاده داخـــل إطـــار جـ رمـ
صبّوا فوقه مئات الليترات من البنزين 
إلى  النيران  السيارات. وصلت  وزيــوت 
قِلوا 

َ
عنان السماء، ولم يهدأ أيضاً. »اعْت

الـــرمـــل والـــحـــصـــى، بـــل اجــمــعــوا الــرمــاد 
ــروه ســــمــــاداً لأراضـــــــي الـــحـــقـــول«،  ــ ــثـ ــ وانـ

جاءت الأوامر من الأعلى.
ــــد صــــف الـــضـــبّـــاط بــحــرص  يــهــمــس أحـ
 أحـــــداً مـــن ذويـــــه لم 

ّ
شـــديـــد: »ربـــمـــا لأن

ــاتـــه مـــن إدارة  يــســتــلــم بـــعـــدُ شـــهـــادة وفـ
ــدنـــي، لــــذا تــــراه يــتــمــرّد على   المـ

ّ
الــســجــل

رِعَت الطبول ونــادوا بالنفير، 
ُ
المــوت«. ق

ى من 
ّ
ولــم يتقدّم أحــد. كــان آخــرَ من تبق

 بينما كان 
ٌ
عائلته، قد لحقته عنقودية

يـــحـــاول الاخـــتـــبـــاء فـــي قــعــر بــئــر جـــاف. 
يستجوبونا  أن  ســوى  أمامهم  يبق  لــم 
أن يكون في حوزة  ثانية، فالسرّ لا بد 
لــم يكن التعذيب قاسياً هذه  ــا. 

ّ
أحــد مــن

المــرّة، لأن العظام صمدت أكثر ممّا كنا 
تنفع معها حتى قضبان  ولــم  ــع، 

ّ
نــتــوق

الــحــديــد وكـــابـــات الــنــحــاس المــضــفــورة 
والصدمات الكهربائية.

خـــــرى فـــي الـــعـــراء عــقــابــاً 
ُ
 أ

ً
تــركــونــا مـــــرّة

ت، الذي لم يكتف 
ّ
لسلوك زميلنا المتعن

بـــأنـــه رفــــض المـــــوت فــحــســب، بـــل تــجــرّأ 
وهرب أيضاً. نحن الآن أكوام من العظام 
خــفــي عليكم 

ُ
المــتــنــاثــرة هنا وهــنــاك. لا أ

بــأنــنــا نشعر بــالــيــأس أحــيــانــاً، لأنــنــا لا 
 

ّ
نــــدري مــــاذا فــعــل قــيــصــر بـــصـــورنـــا. إلا

أننا، بين فترة وأخرى، في الليالي التي 
الهوام  وتـــأوي  الــعــواصــف،  فيها  تشتد 
إلى جحورها، ننهض ونلقي نظرة على 
ه رجع، مع أننا في 

ّ
الحفرة المجاورة، لعل

الوحيد، ربما  أملنا  أنــه،  داخلنا نعرف 
لن يعود أبداً!

)كاتب سوري مقيم في ميلانو(

عـــلـــى جـــرحـــهـــم ويـــكـــفـــوّا عــــن الانـــتـــظـــار 
ــزرع الــهــلــع  ــ ــارق يـ ــ  طـ

ُّ
ــل ــواب. كــ ـــ عــلــى الأبـــ

»والله نحن  ليأتي ويقول:  القلوب،  في 
كمان لسّه ما أخدنا خبر!«. بينما أحد 
الباب،  فتحة  مــن  رقبته   

ّ
يمط الخبثاء، 

ــل إبــلــيــس بــالــجــنــة!«.  ويتقيأ لــؤمــه: »أمـ
انــتــظــرنــا هـــكـــذا، ســنــين تــحــت الــشــمــس. 
اهترأت ثيابنا، وتراقصت حبّات المطر 
على عظامنا، وكــادت السيول المندفعة 
مــن أعــالــي الــجــبــال تــجــرفــنــا مــعــهــا إلــى 

الوديان التي تعجّ بالأفاعي.
ذات يــوم، تمرّد شاب في مقتبل العمر، 
وخــــرج مـــن الــحــفــرة. لـــم يُــكــمــل خطوته 
 
ً
 مرّة

ً
اص قتيا

ّ
الثالثة، عندما أرداه القن

أخرى. كانت محاولته العاشرة على ما 
أعتقد، ولم يهدأ. هــدّدوه بحرق عظامه 
ذوا ما قالوه 

ّ
إن لم يعد إلى الحفرة، ونف

بحذافيره، إلا أنه لم يهدأ. حرقوا عندها 
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»أزرق بعيد«، شوقي شمعون، أكريليك على قماش

من مدينة صفاقس )عصام برهومي(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عبد الوهاب الكياّلي
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رياضة

أكدت تقارير إخبارية أن فريق مانشستر يونايتد 
يرغب في الحصول على خدمات النجم الإنكليزي 

الشاب جادون سانشو مقابل 120 مليون يورو 
مقسمة على ثلاث دفعات، من فريق بوروسيا 

دورتموند. وذكرت صحيفة »بيلد« الألمانية أن 
»الشياطين الحمر« في انتظار موافقة النادي 
الألماني على العرض، الذي بناء عليه سيدفع 

مانشستر 70 مليوناً، مقدماً، إضافة لـ30 مليوناً 
في عام 2021 و20 أخرى في عام 2022.

بعد انتهاء منافسات الدوريات الأوروبية، 
كشفت الإحصائيات أن »الليغا« كانت الأقل 

تهديفاً هذا الموسم بـ942 هدفاً في 380 مباراة، 
أي بمعدل 2.48 هدف للمباراة. في المقابل، كان 
الدوري الألماني »البوندسليغا« الأكثر تهديفاً 

)982 هدفاً في 306 مباريات(، بمعدل 3.21 
أهداف في المباراة. في وقت كان معدل تهديف 

الدوري الإيطالي )3,04(، الدوري الإنكليزي 
)2,72( والدوري الفرنسي )2,52(.

أطلق رئيس اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية 
)كونميبول( أليخاندرو دومينغيز حملة 

لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، 
والتي تأتي في صورة سلسلة تضامن. لذلك دعا 

أساطير مثل دييغو مارادونا ولاعبين حاليين 
كداني ألفيش للمشاركة فيها. وأوضح دومينغيز: 

»سنجري قرعة على أشياء كانت جزءاً من تاريخ 
كرة القدم في أميركا الجنوبية؛ رموز وقطع نادرة 

وتاريخية يتمنى أي مشجع الحصول عليها«.

مانشستر يونايتد يرغب 
في ضم الإنكليزي 

جادون سانشو

»الليغا« الأقل تهديفاً 
و»البوندسليغا« الأعلى 

في الدوريات الكبرى

»كونميبول« يطُلق 
حملة ترويجية لتخفيف 

آثار »كورونا«

كشف 
المنظمون 
الدنماركيون 
أنه تقرر تأجيل 
انطلاق سباق 
فرنسا للدراجات 
»الانطلاق الكبير« 
من الدنمارك 
إلى عام 
2022. وتوصّل 
المسؤولون عن 
تنظيم بداية 
السباق الشهير 
إلى اتفاق 
مع منظمة 
أموري سبورت 
المسؤولة عن 
تنظيم السباق 
في فرنسا، 
يقضي بتأجيل 
استضافة 
الدنمارك أول 
ثلاثة أيام من  
 السباق الكبير.

)Getty/لم تنجح مساعي انطلاق السباق )جاستين سيتيرفيلد

تأجيل سباق فرنسا

Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة

سينما

قيس قاسم

في روائيّه الطويل »مُكَيّف هواء« 
الأنغولي  المخرج  ب  يُــجــرِّ  ،)2020(
ســرديــة  أنــمــاطــاً   )1986( فـــراديـــك 
صادمة، فيها جرأة كبيرة على أنساق سرد 
وخصوصاً  السينمائيين،  مــن  ة 

ّ
قل تقليدية، 

بالركون  غامِر 
ُ
ت الثالث،  العالم  سينمات  في 

إليها كوسيطٍ تعبيريّ قادر على نقل »حالة« 
ملتبسة، تــتــجــاوز حـــدود »الـــقـــصّ« الــعــادي، 

ي.
ّ
إلى مستوى الهذيان والتشظ

ــة،  ــلـ فـــــي عـــمـــق بــــاكــــورتــــه الـــــروائـــــيـــــة الـــطـــويـ
ــــاء« 

ّ
المــعــروضــة فــي مــســابــقــة »مــســتــقــبــل وض

ـــ49 )22 يناير/ كــانــون الثاني  الـ الـــدورة  فــي 
»مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 ــاط  ــبــ شــ فــــبــــرايــــر/   2 ـ 
مة  روتردام السينمائي الدولي«، هناك مواءَ
الــخــارجــة  التعبيرية،  الأشــكــال  بــين  داخــلــيــة 
أحــوال  وتعقيدات  التقليدية،  السياقات  عن 
»لواندا«، المدينة الأنغولية المستسلمة لحالة 
قــة لأشـــدّ الأحـــداث  ــصــدِّ

ُ
ســكــون غــامــضــة، والم

والـــظـــواهـــر غـــرابـــة وســـوريـــالـــيـــة، كــالــســقــوط 
بناياتها  أسطح  من  الهواء  كَيّفات 

ُ
لم المتكرّر 

وجدرانها على رؤوس المارّين في شوارعها.
ــل الإعـــــــــلام خـــبـــر ســقــوطــهــا  ــ ــائـ ــ تـــتـــنـــاقـــل وسـ
ــكّــــان الـــعـــاصـــمـــة بــســبــبــهــا.  ــوت بـــعـــض ســ ــ ومــ

صُــــوَر شــاحــبــة لأحــيــاءٍ فــي المــديــنــة يلتقطها 
الــفــوتــوغــرافــي كــافــوكــســي. حــالــة الــعــاصــمــة، 
سيدو 

َ
مات وحــركــة  صيفيّ،  قيظٍ  فــي  الغارقة 

كولو( ـ حارس إحدى عماراتها 
َ
)خوسيه كيت

يمشي وســـط شــوارعــهــا،  ســاهــمــاً  ـ  السكنية 
ري كــلافــيــر، 

َ
أ تــلــتــقــطــهــمــا عـــدســـات المــــصــــوّر 

العام  الــذي يسير به. المشهد  بالإيقاع نفسه 
ــف بــمــوســيــقــى )ألــيــنــي فــــرازو( 

ّ
لــلــمــديــنــة مــغــل

ـــرة عـــن دواخـــلـــهـــا. الـــجـــاز فــيــهــا يُــضــفــي  مُـــعـــبِّ
ــالـــة ارتــــبــــاط بــين  ــاً مُـــضـــاعَـــفـــاً بـــأصـ إحـــســـاسـ
في  سينمائياً  حالتها  )الملتقطة  الــعــاصــمــة 
ــدّدة زمـــنـــيـــاً( ومـــوروثـــاتـــهـــا  لــحــظــة غــيــر مــــحــ

الثقافية وتاريخها السياسي القريب.
 إيقاعاتها يشي بوضعٍ بشريّ مــأزوم، 

ُ
حــزن

أحياناً بأصوات صــراخ وعويل  ح عنه  يُصرَّ
تـــخـــرج مـــن غــــرف ضــيّــقــة مــظــلــمــة، وأحــيــانــاً 
ــرّج عــــبــــر أســــلــــوب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى المـ ــ ــ أخــــــــرى يــــصــــل إلـ
حدَثٍ 

َ
مُست اســتــبــدالٍ  مــع  الــداخــلــي،  التخاطر 

لأصــوات المتحدّثين بعبارات مكتوبة، تظهر 
 
ً
نقلا منها  أكثر  ترجمة  ها 

ّ
كأن الشاشة  على 

ــه. فــــي مــــــــرّات، يُــكــتــفــى  ــ ــدون الــــبــــوح بـ ــريــ لمــــا يــ
بــجُــمــل قــصــيــرة مــبــهــمــة، يــتــبــادلــهــا الــحــارس 
مانويلا(،  )فيلومينا  زيزينها  صديقته  مــع 
ــة. فــي  ــايـ ــنـ ــبـ ــي مــكــتــب صـــاحـــب الـ الـــعـــامـــلـــة فــ
إحـــداهـــا، تــقــفــز عـــبـــارة تــشــيــر إلـــى مــشــاركــتــه 
ــة، الـــتـــي دامـــت  ــيـ ــلـ الــســابــقــة فـــي الـــحـــرب الأهـ
لات من كل صوب، 

ّ
أعواماً، وهيّأت البلد لتدخ

تــكــامــلــت مـــع مـــــوروث اســتــعــمــاري بــرتــغــالــي 
لئيم لتحطيمه.

ــــت الـــبـــصـــري 
ّ
ــا الــــهــــذيــــان والــــتــــشــــت ــايـ ــنـ ــــن ثـ مـ

والــــصــــوتــــي، يــنــســج فــــراديــــك )يـــكـــتـــب اســمــه 
أحــيــانــاً مـــاريـــو بـــاســـتـــوس( نــصّــه الــتــأمّــلــي، 
مستوحياً أسلوب كتابته من أدب »الواقعية 
بين  غامضة  فيه علاقة  يستعيد  السحرية«. 
بــأوجــاعٍ  المشحون  وماضيها  المدينة  ســكّــان 
تغلغلت إلى الأعماق. انشغاله بتلك العلاقة 
يظهر في وثائقيّه »استقلال« )2015(، وقبلها 

الذي  في فيلمه القصير »المصباح« )2010(، 
مت الحِرفة 

ّ
نبّه باكراً إلى موهبة واعدة، تعل

السينمائية جيداً.
فيه، يُجسّد رؤيته لبلده في مرحلة ما بعد 
لت حكاية 

ّ
الاستقلال. نظرة نقدية حادّة تخل

م هــدايــا خطبته إلــى والــد  الخطيب الــذي قــدَّ
حياتهما  تمضية  على  واتفقا  أحبّها،  فتاة 
مــعــاً. على حـــادث دهــس سيارته لطفلٍ قرب 

باريس ـ ندى الأزهري

ــدور قــصّــة  ــ ــانــــدي«، تـ ــورمــ عــلــى شــــواطــــىء »نــ
 وَلِــهٌ بين شخصين. حكاية صيف 

ٌ
ق

ّ
حبّ. تعل

تزدهر فيه قصص الهوى، وتلتهب المشاعر 
فــي أجــــواء منبثقة مــن اســتــرخــاء الإجــــازات، 
واستعداد مسبق للوقوع في أسر الانجذاب 
 يكون من 

ْ
نحو طرف آخر، ليس بالضرورة أن

الجنس الآخر هنا.
ر«، 

َ
نتظ

ُ
»الم الأخــيــر  الفيلم  ـ   »85 »صيف   

ّ
لكن

والمــخــتــار  أوزون،  لــفــرنــســوا  فــرنــســيــاً،  ــه  ـ
ّ
ــل أقـ

ـ 23 مـــايـــو/ أيـــار  لـــلـــدورة الــــــ73 )12  رســمــيــاً 
الملغاة  السينمائيّ،   »

ّ
»كــــان لمــهــرجــان   )2020

بسبب كورونا ـ لا يتيح هذا الاسترخاء. منذ 
ــى ـ عــبْــرَ الــوجــه المــنــغــلــق على  الــلــقــطــات الأولــ
انــفــعــالات غــامــضــة لــبــطــلــه ألــكــســي )فليكس 
لـــوفـــيـــفـــر(، المـــســـحـــوب بــيــديــه المـــقـــيّـــدتـــين من 
فيلمه  أوزون  يقود  ـ  التحقيق  إلــى  شرطيّين 
زٍ 

ّ
وتحف بالتخمينات،  فة 

ّ
مغل مُــشــاهــدةٍ  إلــى 

حافل بالخيبات.
يتقنه  الــذي  بالأسلوب  أوزون  يستعين  فيه، 
ع وينتظر حدثاً 

ّ
 مُشاهِدَه يتوق

ً
عــادة، جاعلا

ـــعـــاتـــه، ويــســعــفــه بـــأجـــواء 
ّ
ــد تـــوق ــؤكّـ مــعــيّــنــاً يـ

بة 
ّ
خاصة من موسيقى مقلقة، ونظرات مقط

ــــرد بـــصـــوت عــمــيــق لأحــــــداثٍ من  لــبــطــلــه، وسـ
المــاضــي. يطول قــدوم الــحــدث بعض الشيء، 
أحياناً  عات 

ّ
التوق مُوافقاً  أخــيــراً،  يأتي  ه 

ّ
لكن

. لعبة 
ّ

كــثــيــرة، ومُــخــالــفــاً إيـــاهـــا أحــيــانــاً أقـــــل
ألغاز يلعبها أوزون. يعطي بعض قواعدها، 
ــدَه إلــــى المـــكـــان الــخــطــأ تــاركــاً  ــاهِـ ويـــأخـــذ مُـــشـ
مجدّداً  الانتقال  على  تحفيزه  قبل  فيه،  إيــاه 
إلــــى المـــكـــان الــــذي ربــمــا يــكــون صــحــيــحــاً. ألا 
؟ 

ً
ــر؟ هــيــتــشــكــوك مــثــلا ــذا بــمــخــرجٍ آخــ يـــذكّـــر هـ

بيتها، بنى تصوّراته لأنغولا حينها: جشعٌ 
 

ّ
ظل مجتمعية.  حمية  ة 

ّ
وقل حكومي  وفساد 

ينزف،  الأرض  على  مرمياً  المــدهــوس  الطفل 
ــتـــاة مـــشـــغـــولًا بــســرقــة  ــفـ ــان والــــــد الـ ــ بــيــنــمــا كـ
مُـــصـــادرة  الــشــرطــة  الــخــطــيــب. أرادت  هـــدايـــا 
سيارته لأخذ ما بقي فيها، بينما كان سلوك 
الجمهرة يزداد عنفاً وعدوانية ضد السائق. 
ــل الأنـــغـــولـــيّ  ــ ــ تـــعـــابـــيـــر الـــعـــنـــف الـــكـــامـــن داخـ
الربط  نــصّ، ابتعد عــن  فة فــي 

ّ
صــادمــة ومُكث

المباشر بين الحرب الأهلية وتأثيراتها على 
له 

ّ
نفوس من عاشها. أبقى ذلك للمتفرّج ليُحل

وفق تصوّراته وفهمه.
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــلــــعــــلاقــــات الـ ــــق لــ تـــحـــلـــيـــلـــه المــــعــــمَّ
والــســيــاســيــة المــتــشــابــكــة فـــي بـــلـــده ظــهــر في 
»استقلال«. اشتغاله على توثيق فصول من 
أنــغــولا سينمائياً مــدعــاة لــإعــجــاب.  تــاريــخ 

 أســـالـــيـــب الــســرد 
ّ

قـــدرتـــه عــلــى اســتــثــمــار كــــل
السينمائي لافتة للانتباه.

لتقديم بانوراما تاريخية تمتدّ على مراحل 
المتحرّكة  بالرسوم  فــراديــك  استعان  طويلة، 
من خامات  المتوافر  وبعض  والفوتوغرافيا، 
)أرشــيــف( جمعها في شريط واحــد،  فيلمية 
ــا وفــــق تــســلــســل الأحــــــــداث، ثـــم خــرج  ــهـ ــبـ ـ

ّ
ورت

بنتيجة مقلقة: ما صنعه الاحتلال البرتغالي 
 الحروب الأهلية وتصارع 

ّ
سيّئ وبشع، إلا أن

بين  ـ  لطرده  المناضلة  ـ  حة 
ّ
المسل التنظيمات 

بعضها وبــعــض، أحــدثــت شــرخــاً عميقاً في 
قت دواخل أهلها.

ّ
جسد أنغولا، ومز

 يُــطــيــل الــلــعــب فـــي مـــراحـــل مــعــيــنــة، يبقى 
ْ
إن

 
ْ
إن بــرع فيه،  أكثر ما  متحكّماً بأجوائه. هــذا 
لــم يكن الأمــر الوحيد، فــي »صيف 85«. بعد 
قصص  مــن  المنطلق   ،)2019( الــلــه«  »بــفــضــل 
جنسية  اعــتــداءات  ضحايا  لأطــفــال  حقيقية 
مــن رجـــل ديـــن مسيحي، مُــتــحــرّراً بــكــلامٍ عن 
قضايا مُحرّم تناولها إلى وقتٍ قريب، يعود 
فــرنــســوا أوزون إلــى مــوضــوعٍ مــســكــوتٍ عنه 
 فيلم 

ّ
ه اليوم حاضرٌ »بقوّة« في كل

ّ
سابقاً، لكن

ومسلسل وكلام.
ألكسي )16 عاماً( يروي ما جرى له بصوته. 
يُنبئ بكاتب  أدبــي  يقرأ نصاً كتبه بأسلوبٍ 
مستقبليّ. يعود إلى البدايات، ومن حين إلى 
آخر يقطع المخرج عليه سرده ليعود به إلى 
الحاضر. ذهـــابٌ وإيـــاب بــين مــاضٍ وحاضر، 
أثـــقـــل عــلــى الــفــيــلــم كـــأشـــيـــاء أخــــــرى. ألــكــســي 
 ووســـيـــم وبــــــريء مـــن دون أن يــكــون 

ٌ
لــطــيــف

الموت  بفكرة   
ٌ
ومــأخــوذ الأدب،  يعشق   .

ً
لا

ّ
مُغف

ــذا في  وطـــقـــوســـه. يــشــيــر الــســيــنــاريــو إلــــى هــ
ة، 

ّ
حوارات عدّة، ويدعمه المخرج بإشارات دال

كتعليق صُــوَر فراعنة ومومياء على جدران 
 
ْ
لأن المستعدة  الحنونة،  بأمّه  ق 

ّ
متعل غرفته. 

ــده، الــعــامــل في   شـــيء. يــهــاب والــ
ّ

تغفر لــه كــل
فــوازان(  )بنجامن  دافيد  يلتقي  الميناء. حين 
في أحد أيام صيف 1985، الذي )دافيد( يُنقذه 
مــن حـــادث فــي الــقــارب، يرتبك أمـــام إلحاحه 
لــيــكــونــا صــديــقــين، ويــجــد فــي هـــذا نــوعــاً من 
ظ 

ّ
التحف إلى  أولًا  النفس عليه، يدفعه  فرض 

 
ْ
تجاهه، قبل الوقوع في أسره. يُنتظر أيضاً أن

 وصفات، 
ً
اباً ومُحبّباً، شكلا

ّ
دافيد جذ يكون 

 هناك شيئاً 
ّ
أن رغــم  دائــم للآخرين،  وكمنقذ 

ما خلف شهامته وجرأته وعواطفه الفيّاضة. 
ـــه ـ بــشــخــصــيــتــه الــنــقــيــضــة لــشــخــصــيــة 

ّ
لـــكـــن

ألكسي، خصوصاً في الشكل )طويل القامة، 
وعــضــلات بـــارزة، وابتسامة هــازئــة ودائــمــة، 
ـ  بالنفس(  وثقة لامحدودة  ومشية مختالة، 

لا يثير تعاطفاً أو انجذاباً. 

ق لعلاقات متشابكة )الملف الصحافي للفيلم( »مكيفّ هواء«: تحليل معمَّ

)Getty( فاليريا بروني تيديتشي: مبالغة في رسم الشخصية
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نقل حالة تتجاوز القصّ 
العادي إلى الهذيان 

والتشظّي

جعل المُشاهِد 
يتوقّع حدثاً معينّاً 

يؤكّد توقّعاته

يستعيد المخرج الأنغولي 
فراديك، في فيلمه 

الجديد »مكيفّ هواء«، 
محطات مختلفة من 

تاريخ بلده وراهنها، 
بأسلوب يتجرأّ على كسر 

أنساق تقليدية

أساليب سينمائية 
تتجاوز التقليديّ

مُشاهدة مغلفّة بالتخمينات وتحفّزٍ حافل بالخيبات

أنغولا في »مكيفّ هواء«

»صيف 85« للفرنسيّ فرنسوا أوزون

صالح ذباح

أخيراً، بدأت صالات سينمائية ألمانيّة تتعافى 
من حالة إغلاقٍ استمرّت نحو 4 أشهر بسبب 
 إغــــلاق الـــصـــالات تــزامــن 

ّ
كـــورونـــا. المــفــارقــة أن

ـــ70 )20 فــبــرايــر/ شباط  مــع انــتــهــاء الــــدورة الــ
بــرلــين  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 آذار  مــــــارس/   1 ـ 
السينمائي الــدولــي«، الــذي بــات آخــر احتفال 

ت من الوباء.
ّ
سينمائيّ عالميّ متفل

ــعــــروض الـــتـــجـــاريّـــة  ــدأت الــ ــ ــدّة، بــ ــ ــ ــام عـ ــ مـــنـــذ أيــ
الــروائــيــة  التجربة  ألــكــســنــدربــلاتــز«،  »بــرلــين  لـــ
 .)1980( قـــربـــانـــي  بــــرهــــان  لـــألمـــانـــي  الـــثـــالـــثـــة 

بفضل   
ٌ

منطلق دقيقة(   183( للفيلم  الترويج 
للمهرجان:  الرسميّة  المسابقة  فــي  مشاركته 
»اقــتــبــاسٌ حـــرّ وعـــصـــريّ« لــلــروايــة ـ الأيــقــونــة 
 )1929( ألــكــســنــدربــلاتــز«  ــرلـــين  »بـ المـــشـــهـــورة 
عتبر أحد 

ُ
لأدولف دوبلن )1878 ـ 1957(، التي ت

أهــم الإنــتــاجــات الأدبــيّــة فــي فترة »جمهوريّة 
فــايــمــر«، تــلــك المــرحــلــة الــزمــنــيّــة الــقــصــيــرة من 
ــى،  ــ عـــمـــر ألمـــانـــيـــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولــ
ــة. فــتــرة شــهــدت ظــهــور  ــازيّـ ــنـ وقــبــل صــعــود الـ
والفنون  السينما  في  طلائعيّة  فنية  حركات 
خطيّة  غير  روايـــة  تحويل  والأدب.  البصريّة 
رة 

ّ
سردياً ـ تحتوي على أساليب مونتاج متأث

زة 
ِّ
مهمّة محف ـ  آنـــذاك  الــحــديــث  السينما   

ّ
بــفــن

قلت إلى الشاشة في 
ُ
ها ن

ّ
بصرياً، خصوصاً أن

عملين يحملان العنوان الأصليّ للرواية: فيلمٌ 
روائــــي طــويــل )1931( لــألمــانــي بــيــال يــوتــزي 
ألمــانــي  تــلــفــزيــونــي  ومــســلــســل   ،)1946 ـ   1896(
راينر  لألماني  الساعة  ونصف  15 ساعة  في 
قرباني   

ّ
لكن  .)1982 ـ   1945( فاسبندر  فيرنر 

الألمــانــي فرانز  ابتعد عــن عالم دوبــلــن وبطله 
ــى ســبــيــلــه فـــي نهاية 

َ
ــذي يُــخــل بــيــبــركــوبــف، الــ

عشرينيات القرن الماضي، بعد سجنه بسبب 
استكمال حياته  إيــدا، محاولًا  قتله صديقته 
ــــدوى، وســـط إرهـــاصـــات  بـــنـــزاهـــةٍ، مـــن دون جـ

ــوّل المـــخـــرج  ــ ــ صــــعــــود الــــنــــازيّــــة فــــي بــــرلــــين. حـ
الأفغاني الأصــل الــروايــة إلــى ملحمة عصريّة 
ــفــاً إيــاهــا من 

ّ
دمـــويّـــة فــي بــرلــين الــحــالــيّــة، مــؤل

5 فــصــول ومـــقـــدّمـــة، تــظــهــر فـــي نــهــايــة الفيلم 
وتتقاطع مع أول مشهد من مسلسل فاسبندر. 
 فرانسيس/ فرانز إلى لاجئ 

َ
كما حوّل البطل

الــدور  )أدّى  بــيــســاو«  أفــريــقــي مــن »جمهورية 
فلكِت بونغي، لاجئ أفريقي أيضاً(.

»برلين ألكسندربلاتز« مُجدّداً: حتميةّ المأساة

¶ JoJo Rabbit لتايكا وايتيتي، 
ن ديفيس 

ّ
تمثيل رومان غريف

وسكارليت جوهانسن )الصورة(: في 
الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية 

الثانية، يُسيء بعض الأفراد إلى 
رفيقهم جوهانس بتزلر )10 أعوام(، 

المعروف بجوجو، أثناء مشاركتهم في 
»الشبيبة الهتلرية«. ولعجزه  مخيّم لـ

عن قتل أرنب، يُطلق عليه اسم 
»جوجو الأرنب«. فجأة، يطرح على 

 والدته 
ّ
نفسه أسئلة، بعد اكتشافه أن
خبّئ فتاة يهودية في المنزل.

ُ
ت

¶ the Gentlemen لغي ريتشي، 
تمثيل هيو غرانت وميشيل دوكيري 

)الصورة(: تندلع حربٌ طاحنة في 
لندن، مع الإعلان الخفيّ عن انسحاب 

ميكي بيرسن، أحد أبرز رؤساء 
العائلات المافياوية، من تجارة 

ل في عمليات 
ّ
المخدّرات. والحرب تتمث

ابتزاز وفساد ومؤامرات وخيانات 
وخطف، إلخ. ففي مكانٍ كهذا، هناك 

 للغاية.
ٌ

»ملك« واحد فقط، وهذا مكلف

¶ Play لأنتوني مارسيانو، تمثيل 
ماكس بوبيل وأليس إيزاس )الصورة(: 

عام 1993، يحصل ماكس )13 عاماً( 
على أول كاميرا. في الأعوام الـ25 

اللاحقة، يُصوّر كل ما تقع عليه عيناه، 
وكل ما يشعر برغبة في تصويره، 

فيحصل على كمّ هائل من الأرشيف 
الذي يلتقط سيرة جيل وحياة أناس.

أفلام جديدة

Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قتيبة خطيب

ـــ19  ــ ــهـــدت مـــنـــافـــســـات الأســــبــــوع الـ شـ
فــي دوري نــجــوم قــطــر، تــعــلــق نــادي 
المحلية،  المسابقة  بــصــدارة  الــدحــيــل 
الضعيف،  بالأمل  السد تمسكه  يواصل  فيما 
حتى ينافس على اللقب، بعدما نجح بالفوز 
بصعوبة بهدف نظيف على خصمه الأهلي، 
بفضل قائده حسن الهيدوس. وحقق الدحيل 
ــوزاً ثــمــيــنــاً عــلــى مــنــافــســه الـــغـــرافـــة بــهــدفــين  ــ فـ
ــــيء، ســجــلــهــمــا الــنــجــمــان محمد  مــقــابــل لا شـ
الــرابــعــة، والبلجيكي  الــدقــيــقــة  مــونــتــاري فــي 
كتيبة  لــتــواصــل   ،)81( جــونــيــور  إدمــيــلــســون 
الــركــراكــي تربعها على  المغربي ولــيــد  المـــدرب 
عرش صدارة دوري نجوم قطر برصيد )46(.

وأمـــــام الــدحــيــل مــواجــهــة صــعــبــة لــلــغــايــة في 
الأسبوع العشرين من دوري نجوم قطر ضد 
الــســد، الــذي يتمسك بـــدوره بــالأمــل الضعيف 
بعدما  المحلية،  المسابقة  لقب  على  بالمنافسة 
ــــري بـــغـــداد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــتــــطــــاع رفـــــــاق الـــنـــجـــم الـ اســ
بونجاح تجاوز عقبة منافسه الصعب الأهلي 
بهدف، سجله القائد حسن الهيدوس بطريقة 
رائعة للغاية، في المباراة التي جمعت بينهما 

على استاد الجنوب.
ــى 38 نــقــطــة بــالمــركــز  ــده إلــ ــيـ ورفـــــع الـــســـد رصـ
الثانية،  المرتبة  صاحب  الريان  خلف  الثالث، 
منافسه  أمــام  السلبي  بالتعادل  اكتفى  الــذي 
جعلت  نقطة  على  يحصل  مــا جعله  العربي، 
رصـــيـــده يــصــل إلـــى 42 نــقــطــة، فــيــمــا ستكون 
أمام رفاق النجم الجزائري ياسين إبراهيمي 
مباراة صعبة أمام السيلية يوم غدٍ الخميس، 
القمة  لقاء  إلــى  مباشرة  أعينهم ستتجه  لكن 
الــدحــيــل والــزعــيــم، لأن تعثر الأول يمنح  بــين 
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لـــهـــم الأمــــــل فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب المـــوســـم 
الحالي. بدوره يطمح نادي الغرافة إلى الفوز 
على منافسه الخور في الأسبوع العشرين من 
دوري نــجــوم قــطــر، ونــســيــان الــخــســارة المؤلمة 
أمام الدحيل، لأن الفريق يواصل البقاء ضمن 
الأربعة الكبار، بعدما تجمد رصيده عند 31 

نقطة، ولا يريد نزيف المزيد من النقاط.
لكن الــغــرافــة يعلم جــيــداً، أنــه يــواجــه منافسة 
عــنــيــفــة مـــن قــبــل نـــاديـــي الـــعـــربـــي والــســيــلــيــة، 
كونهما يحتلان المركزين الخامس والسادس 

لن يكون فريق 
نابولي منافساً سهلاً 

بالنسبة لبرشلونة

»فيفا« شهد في 
السنوات الأخيرة العديد 

من قضايا الفساد

ريال مدريد يواصل التدرب 
وسط إجراءات صحية صارمة

عاد ريال مدريد للتدرب تحت قيادة الفرنسي زيدان، وذلك وفقاً لإجراءات 
لمواجهة  يستعد  الــذي  »الملكي«،  الــنــادي  بيان  عنها  صحية صارمة كشف 
مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دور الـ16 من دوري أبطال 
لقاء  الخسارة في ملعب »سانتيادغو برنابيو« )2 - 1( في  أوروبــا. وبعد 
الجمعة  يوم  »ريمونتادا«  لتحقيق  الاستعداد  مدريد  ريــال  يواصل  الذهاب، 
الأبــواب  المـــران خلف  أقيم  »السيتيزنس«.  معقل  الاتــحــاد  ملعب  فــي  المقبل 
فــي جلسة شــهــدت تقسيم  المــتــاحــن،  الــاعــبــن  المغلقة وشـــارك فيه جميع 
ودقة  الاستحواذ  وعلى  بدنية  بتدريبات  والقيام  على مجموعتن  الاعبن 

التمرير بالكرة، وفقاً لما أفاد به النادي عبر حسابه الرسمي.

خورجي جيسوس يعود لتدريب بنفيكا 
بعد موسمه الناجح مع فلامينغو

قدم فريق بنفيكا مدربه الجديد القديم البرتغالي خورجي جيسوس، وذلك 
ببطولة  معه  ــوج 

ُ
ت الــذي  البرازيلي  فامينغو  فريق  مع  الناجح  موسمه  بعد 

كأس ليبرتادوريس. وقال المدرب في أول تصريح رسمي: »لقد أتيتُ للفوز«. 
وسبق لجيسوس تدريب فريق بنفيكا في الفترة من 2009 وحتى 2015 
وهي الفترة التي حقق خالها ثاث بطولات للدوري وبطولة كأس البرتغال 
البرتغالي.  الــدوري  البرتغالي وخمس بطولات لكأس  وبطولة كأس السوبر 
ومع ذلك، بعد رحيل جيسوس عن »النسور« عام 2015 تولى تدريب غريمه 
الأزلي سبورتينغ لشبونة الذي قضى معه ثاثة مواسم قبل أن يرحل بعد 
المــدرب  الــدولــي، حقق  المستوى  السعودي. وعلى  الهال  لتدريب فريق  ذلــك 
البرتغالي أكبر إنجازاته الموسم الماضي مع فريق فامينغو الذي فاز معه 
ببطولة الدوري البرازيلي وبطولة كأس ليبرتادوريس، وهذا ما جعل بنفيكا 
يدفع للفريق البرازيلي مليوني يورو للحصول على خدمات جيسوس نظراً 
لأن عقده كان يمتد حتى 2021. ووقع جيسوس عقداً مع فريق »النسور« 
لمدة موسمن مقبلن يهدف خالهما لتكوين فريق يسعى لأن يكون أكثر 
قوة في أوروبــا وأن يعيد سيطرته على الــدوري البرتغالي، الذي حقق لقبه 

في 34 مناسبة سابقاً.

إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط 
طالب إسبانيول بإلغاء الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، 
في ظل الفوضى التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا في الباد. وأنهى 
إسبانيول البطولة التي توّج بلقبها ريال مدريد، في المركز الأخير برصيد 
التي خاضها بعد العودة  الـــ11  25 نقطة، محققا فــوزاً واحــداً في مبارياته 
وثماني  تعادلن  مقابل  الــفــيــروس،  تفشي  نتيجة  أشهر  لثاثة  توقف  مــن 
خسارات. وأشار النادي »الكتالوني« الذي تناوب على تدريبه في هذا الموسم 
المضطرب أربعة مدربن، في بيان له إلــى أن ما حــدث كــان »غير عــادل با 
شك بالمعنى الرياضي، نظراً  إلى أن في المرحلة الأخيرة بعد الاستئناف من 
الــدوري لم يكن التنافس بنفس الظروف المتساوية كالتي كانت قائمة قبل 
التعليق«. وأصبحت مسألة الصعود والهبوط بن الدرجتن الأولى والثانية 
الثانية  الدرجة  في  الأخيرة  المرحلة  مباراة  بعد  إسبانيا قضية شائكة  في 
بن فوينابرادا وديبورتيفو لا كورونيا والتي أرجئت نتيجة إصابة العديد 
 بمنح فوينابرادا مكاناً في 

ً
من لاعبي الأول بالفيروس. وكان الفوز كفيا

الدور الفاصل »باي اوف« للصعود إلى الدرجة الأولــى، إذ سيزيح إلتشي 
في  وجيرونا  وألميريا  الــى سرقسطة  بالتالي  وينضم  السادس  المركز  عن 
الدور الفاصل لتحديد ثالث الصاعدين إلى »الليغا« بعد قادش وهويسكا. 
أما ديبورتيفو، فهبوطه الى الدرجة الثالثة للمرة الأولى منذ موسم 1980-
1981 حُسم بفوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو 
على قادش وميرانديس توالياً في المرحلة الـ42 الأخيرة التي أقيمت في 20 

الشهر الماضي.

برشلونة ـ العربي الجديد

بعد  ــا  أوروبـ أبــطــال  تعود منافسات دوري 
أيـــام قليلة بعد فــتــرة تــوقــف اســتــمــرت 165 
فــيــروس كــورونــا، ومن  يوماً بسبب تفشي 
بين المباريات المنتظرة قمة فريقي برشلونة 
ــولـــي الإيــــطــــالــــي. ويــســعــى  ــابـ ــانـــي ونـ ــبـ الإسـ
الــنــادي »الــكــتــالــونــي« لإنــقــاذ مــوســمــه بعد 
ــة الـــــــدوري  ــولـ ــطـ ــويـــج بـــلـــقـــب بـ ــتـ ــتـ ــــدان الـ ــقـ ــ فـ
لمــصــلــحــة مــنــافــســه ريـــــال مــــدريــــد، بتخطي 
الــــ16  إيـــاب دور  عقبة ضيفه الإيــطــالــي فــي 
على أرض ملعب »كامب نــو«، لكن لا تجب 
طبعاً الاستهانة بالمنافس رغم كل الظروف 

المحيطة بالمباراة.
وجـــد بــرشــلــونــة صــعــوبــة فــي لــقــاء الــذهــاب 
واكــتــفــى بــالــتــعــادل )1 - 1( فــي ملعب سان 
ــواء ســتــكــون مختلفة في  ــ بـــاولـــو، لــكــن الأجـ
مواجهة الإياب في »كامب نو« لعدة أسباب. 
أولًا نابولي لم يخسر هذا الموسم في دوري 
الأبـــطـــال حــتــى الآن، فــفــي دور المــجــمــوعــات 
ــه مـــرتـــين مـــع لــيــفــربــول  ــ ــارج أرضـ ــ تـــعـــادل خـ

أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم )فــيــفــا( الإســكــتــلــنــدي ألاســديــر بــيــل، أن 
رئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو 
ــراءات جنائية فــي بــلــده منذ  الـــذي يــواجــه إجــ
للجنة  قــرار  أي  المــاضــي، »سيحترم  الخميس 

الأخلاقيات« في الهيئة الكروية العليا.
وأكــد بيل أنــه لا يوجد »أي دليل على سلوك 
ــي )لإنـــفـــانـــتـــيـــنـــو(«،  ــ ــلاقـ ــ جــــرمــــي أو غـــيـــر أخـ
مـــشـــدداً عــلــى أنـــه »لــيــس لـــدي أي شـــك فـــي أن 
للجنة  قـــرار  أي  سيحترم  إنفانتينو  جياني 

الأخلاقيات«.
ــــد أن إنــفــانــتــيــنــو  ــــان الــفــيــفــا قـــد أعـــلـــن الأحـ وكـ
التحقيق  الرغم من  سيبقى في منصبه على 
»تــواطــؤ« و»ســلــوك جرمي«  لـــ الجنائي بحقه 
ــالمــــدعــــي الـــعـــام  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاتـــه بــ
المستقيل مايكل لاوبــر. ولــم يذكر فيفا ما إذا 
كانت لجنة الأخلاقيات التي تتولى مسؤولية 
بالفعل  بــدأت  قد  الداخلية،  القضائية  الأمــور 

باتخاذ إجراءات ضد إنفانتينو.
وأعلن القضاء، الخميس، في بيان، أن المدعي 
الخاص ستيفان كيلر »توصل إلى استنتاج 

حامل اللقب وجينك البلجيكي، بينما هزم 
فريق ســالــزبــورغ النمساوي خــارج أرضــه، 
في وقت فاز مرتين إحداهما على ليفربول 
وتــعــادل مــرة فــي ملعب »ســـان بــاولــو«. أما 
القتالية  غــاتــوزو  روح  فهو  الثاني  السبب 
التي يمنحها للفريق خلال المباريات، ففي 
ــر فــتــرة كـــارلـــو أنــشــيــولــتــي فــقــد فــريــق  ــ أواخـ
الجنوب الإيطالي الكثير من هيبته وروحه 
الفريق  قيادة  في  غــاتــوزو  ونجح  القتالية. 
للصعود مــن المــركــز الــــ11 إلــى الــســادس في 
الــدوري الإيطالي، ولو تم احتساب  بطولة 
نتائج الدور الثاني فقط بعد فترة التوقف، 
ــريـــق نـــابـــولـــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي  ــتـــل فـ لاحـ

الترتيب العام.
فـــي المـــقـــابـــل، لا يــعــانــي فـــريـــق نـــابـــولـــي من 
ضـــغـــوط ويــمــكــن اعـــتـــبـــار مــوســمــه مــتــمــيــزاً 
خصوصاً بعد التتويج بلقب كأس إيطاليا 
عــلــى حــســاب يــوفــنــتــوس بــقــيــادة جــيــنــارو 
غاتوزو بعد فترة التوقف وضمان المشاركة 
ــــدوري الأوروبــــــي المـــوســـم المــقــبــل، مع  فـــي الــ
ــــأس إيـــطـــالـــيـــا هــو  ــــى أن لـــقـــب كـ الإشــــــــارة إلـ

مـــفـــاده أن هــنــاك دلائــــل عــلــى ســلــوك جــرمــي« 
ولاوبــر  إنفانتينو  بــين  بالاجتماعات  يحيط 
وريــنــالــدو أرنـــولـــد، صــديــق الــطــفــولــة لرئيس 
فيفا والــذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة 

هو- فاليه.
وتــشــمــل المــخــالــفــات أيــضــاً »إســــاءة اســتــخــدام 
ــــرق الــســريــة الــرســمــيــة  الـــوظـــائـــف الــعــامــة وخـ
ومــســاعــدة المــخــالــفــين والــتــحــريــض عــلــى هــذه 
الأفــــعــــال«. وأوضـــــح بــيــل أنــــه »لا تـــوجـــد أدلـــة 
ــا لــم  ــ ــبـــرر الــــبــــدء بــــــالإجــــــراءات، »مـ واقـــعـــيـــة« تـ
يصبح الاجــتــمــاع مــع المــدعــي الــعــام جريمة«. 
ــال: »ســيــتــعــين عــلــى لــجــنــة الأخـــلاقـــيـــات أن  ــ وقـ
تـــجـــري تــحــلــيــلــهــا الــــخــــاص وتـــتـــخـــذ قـــرارهـــا 
 حــالــة، يــجــب عليها تقييم 

ّ
الــخــاص وفـــي كـــل

أيــة عناصر خطيرة يمكن  إذا كانت هناك  ما 
عــلــى ســـــؤال حــول  ــاف«. ورداً  ــ ــقـ ــ الإيـ تـــبـــرر  أن 
أن  بيل  أكــد  المؤتمر،  خــلال  إينفانتينو  غياب 
الإعلام  إلى وسائل  الفيفا »سيتحدث  رئيس 
مـــن أجــــل تــبــرئــة اســـمـــه«. وأضـــــاف بــيــل الـــذي 
يعمل في مجال المحاماة: »الفيفا مثل السيد 
إنــفــانــتــيــنــو لــيــس لـــديـــه مـــا يــخــفــيــه، نـــريـــد أن 

الخمس  الــســنــوات  خـــلال  للفريق  لــقــب  أول 
الأخيرة. 

لكن هناك بعض المشاكل التي قد يواجهها 
نــابــولــي فــي مــبــاراتــه ضــد بــرشــلــونــة، وذلــك 
المميز  القائد  جهود  نابولي  افتقاد  بسبب 
ــه فــــي آخـــر  ــتـ ــابـ لـــوريـــنـــزو إيــنــســيــنــيــي لإصـ
ــاراة فـــي مــنــافــســات »الــكــالــتــشــيــو« أمـــام  ــبـ مـ
لاتسيو، لكن تشكيلة غاتوزو تضم أسماء 
ــارق، مـــثـــل الـــهـــداف  ــ ــفـ ــ قـــــــادرة عـــلـــى صـــنـــع الـ
هــز شباك  الــذي  دريــس ميرتنز،  التاريخي 
الــذهــاب. كما يبرز لاعب  برشلونة في لقاء 
ــز المــطــلــوب  الـــوســـط الإســبــانــي فــابــيــان رويــ
من أندية أوروبية كبرى مثل ريــال مدريد، 
وفي الدفاع يوجد كاليدو كوليبالي المرشح 

للانتقال لمانشستر سيتي. 
كما استعاد فريق نابولي الصلابة الدفاعية 
افتقدها في السنوات الماضية بفضل  التي 
العمل الكبير الذي صنعه جينارو غاتوزو، 
كــمــا حــقــق الـــتـــوازن مـــع الــهــجــوم، واعــتــرف 
ــدرب بــأنــه لا يــمــيــل لــأســلــوب الإيــطــالــي  ــ المـ
الــتــقــلــيــدي، ويــــود فــــرض الاســـتـــحـــواذ على 

منافسيه. 
ويــمــلــك نــابــولــي أعــلــى نسبة اســتــحــواذ في 
مــنــافــســات »الــكــالــتــشــيــو« بــمــتــوســط %59. 
كما نفذ أكبر عدد من التمريرات الصحيحة 
ألــفــاً و877 تمريرة  الــبــطــولــة بــواقــع 22  فــي 
دقيقة، متفوقاً على البطل يوفنتوس، وكل 
هــــذه الأرقــــــام وفـــقـــاً لمـــوقـــع فـــريـــق بــرشــلــونــة 

الإلكتروني.

نــكــون شــفــافــين«. وكـــان لاوبـــر قـــدّم استقالته 
فــي 24 تــمــوز/يــولــيــو، بــعــدمــا كـــان فــي مرمى 
النيران لعدة أشهر بسبب طريقة تعامله مع 
تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي 
الكشف  وتــم  »فيفاغيت«.  باسم  عرفت  والتي 
عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين 

لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في 
الــصــحــافــة، بــمــا فــي ذلـــك عــن طــريــق »فــوتــبــول 
لــيــكــس« فـــي عــــام 2018، مــمــا أثـــــار الــشــكــوك 
فــي تــواطــؤ محتمل مــع فــيــفــا. وأوقــفــت لجنة 
الأخــلاقــيــات فــي فيفا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة 

في  القانونية.  لــإجــراءات  بإخضاعهم  القدم 
خريف عام 2015، تم إيقاف الرئيس السابق 
السويسري جوزيف بلاتر ثم رئيس الاتحاد 
ــدم الـــفـــرنـــســـي مــيــشــال  ــقــ الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــ
بلاتيني مؤقتاً لمدة 90 يوماً بعد الاستماع 
إليهما في تحقيق قضائي سويسري )بلاتر 
كــمــدعــى عــلــيــه وبــلاتــيــنــي كــشــاهــد مــســاعــد( 
 1,8( ســويــســري  فــرنــك  مليوني  دفـــع  بتهمة 
مليون يورو( من الأول إلى الثاني. ثم أوقف 
بلاتر لست سنوات وبلاتيني لأربع سنوات. 
كما تــم إيــقــاف الأمـــين الــعــام الــســابــق للفيفا 
فــي تورطه  المشتبه  فــالــك،  الفرنسي جــيــروم 
في قضية إعادة بيع التذاكر في كأس العالم 
2014، مؤقتاً في أكتوبر 2015 لمدة 90 يوماً، 
حتى قبل بدء الإجـــراءات القانونية، قبل أن 
له علاقة بكرة  أي نشاط  يمنع من ممارسة 
القدم لمــدة عشرة أعــوام. كما يمكن أن يكون 
الأولمبية  اللجنة  في  إنفانتينو، وهو عضو 
الماضي،  يناير  الثاني/  كانون  منذ  الدولية 
قبل لجنة الأخلاقيات  إجـــراءات من  موضع 
الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة الأولمـــبـــيـــة الــتــي تــتــخــذ من 

لوزان مقراً لها.
وقــالــت اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة فــي ردٍّ على 
ســؤال لوكالة فــرانــس بــرس، إن رئيسة لجنة 
الأخلاق والامتثال، الفرنسية باكيريت جيرار 
التعليق  يمكنها  ولا  الــوضــع  »تتابع  زابيلي 
أكثر في هذه المرحلة«، مشيرة إلى أن »فرضية 

البراءة تسود«.
)فرانس برس(

إنفانتينو سيلتزم بأي قرار للجنة الأخلاقيات5 أسباب تدفع برشلونة لعدم الاستهانة بنابولي

أكرم  الهداف  النجم  إصابة  شكّلت 
عفيف مهاجم نادي السد صدمة 
سيغيب  لأنــه  الرياضية،  للجماهير 
دوري  منافسات  من  تبقى  عمّا 
نجوم قطر، ما يفتح المجال أمام 
بسباق  بونجاح  الــجــزائــري  زميله 
هداف المسابقة، كون الأول يملك 
لكن  هدفاً.   13 والثاني  هدفاً   14
طريق بونجاح لن تكون مفروشة 
إبراهيمي  مواطنه  لأن  بــالــورود، 
الجائزة،  على  ينافسه  الريان  نجم 

بعد امتلاكه 12 هدفاً.

صدمة الجمهور

تنتظر الجماهير 
بشغف مواجهة 

برشلونة ونابولي يوم 
السبت القادم

يترقب الجميع قرار لجنة 
الأخلاقيات الذي سيصدر 

بحق رئيس الاتحاد 
الدولي إنفانتينو

)Getty( يخيم شبح الهبوط على نادي الشحانية

)Getty( يعتمد الريان على نجمه الجزائري ياسين إبراهيمي)Getty( تنتظر السد مواجهةٌ قوية أمام الدحيل

)Getty( يطمح الغرافة للبقاء في المرتبة الرابعة
يريد العربي مواصلة نتائجه الجيدة 

)Getty/(في الدوري )ماثيو أشتونGetty( يتمسك السيلية بأمل المنافسة على البطاقة الآسيوية

)Getty( العين على ليونيل ميسي في القمة القوية ضد نابولي)إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبقى في منصبه بعيداً عن القرار )فرانس برس

السد يتمسك 
بأمله الضعيف

من  العشرين  الأسبوع  في  المرتقبة  القمة  الرياضية  الجماهير  تترقب 
دوري نجوم قطر بين نادي الدحيل ومنافسه السد، وأعين الجميع 

على تحقيق النقاط الثلاث من أجل اللقب

الدحيل متعلق بصدارة دوري نجوم قطر

عــلــى الـــتـــوالـــي، بــرصــيــد 25 نــقــطــة، وهـــنـــاك 3 
مواجهات حاسمة في ما تبقى من عمر دوري 
نــجــوم قــطــر. وأعــيــنــهــم عــلــى مــقــعــد يجعلهم 

يخطفون بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا.
ــل، تــــواصــــل الأنــــديــــة  ــتـــصـ ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ
المــتــذيــلــة لــجــدول تــرتــيــب دوري نــجــوم قطر 
ــــن تـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج الـــجـــيـــدة،  بـــحـــثـــهـــا، عـ
رأسها  وعلى  الهبوط،  خطر  عن  والابتعاد 
الإيجابي  بالتعادل  اكتفى  الــذي  الشحانية 

بهدفين لمثلهما أمام السيلية.

مباريـات
      الأسبـوع

Wednesday 5 August 2020 Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة



رياض الترك

تنتظر جماهير كرة القدم عودة 
ــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــخـــب لـــلـــمـــلاعـــب الأوروبـ
ــلـــة بـــانـــطـــلاق  ــيـ ــلـ ــن الـ ــ ــاً مـ انــــطــــلاقــ
ــدوري الأوروبــــــي«، وذلـــك في  ــ مــنــافــســات »الـ
اليوم  إذ سيشهد  المنافسات  مــن  الــــ16  دور 
قــويــة ســتــكــون نتيجتها  مــبــاريــات  الأول 4 
حاسمة لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور 

ربع النهائي.

»يونايتد« ولاسك
يـــبـــدو أن مــهــمــة فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــي غــــايــــة الـــســـهـــولـــة  ــ ــيــــزي ســـتـــكـــون فـ ــلــ ــكــ الإنــ
الـــدوري  لبطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  لبلوغ 
ــك بــســبــب اســتــضــافــتــه فــريــق  الأوروبـــــــي، وذلــ
لاســـك الــنــمــســاوي فــي مــواجــهــة الإيــــاب على 
أرض ملعب »ساتنفورد بريدج« وهو متقدم 

بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.
ومــــن المــتــوقــع ألا يــعــانــي فـــريـــق »يــونــايــتــد« 
كــثــيــراً لــلــتــأهــل وذلـــــك لأن المـــنـــافـــس يــحــتــاج 
لتسجيل 6 أهداف نظيفة لكي يضمن التأهل 
ــام  خـــــارج أرضــــــه، وهـــــذه نــتــيــجــة خــيــالــيــة أمـ
فريق بحجم »يــونــايــتــد«، خصوصاً فــي ظل 
الإنكليزي  الفريق  يقدمه  الــذي  الــقــوي  الأداء 

عودة »الدوري 
الأوروبي«

تنطلق عجلة منافسات البطولات الأوروبية اليوم، وتقصُ بطولة »الدوري 
الذي  الـ16  الشريط رسمياً بمواجهات قوية ومنتظرة في دور  الأوروبي« 
كان من المفترض أن يلُعب قبل أشهر من الآن. ويتطلع كل من مانشستر 

يونايتد وإنتر ميلان لحسم الأمور من مواجهة الذهاب

3031
رياضة

تقرير

فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة مــن المــوســم الــحــالــي. 
ــدرب أولــيــه  ــ ــقـــوده المــ ــذي يـ ــ ويُـــفـــكـــر الـــفـــريـــق الـ
غوناس سولسكاير من الآن في الدور المقبل 
وهو يملك كل المقومات التي تجعله من أبرز 
ــذا المـــوســـم بسبب  المــنــافــســين عــلــى الــلــقــب هــ
النجم  وخــصــوصــاً  يمتلكها،  الــتــي  الأســمــاء 
الكثير  غير  الــذي  فيرنانديز  برونو  الجديد 

في شكل النادي الإنكليزي.

إنتر ميلان وخيتافي
لعل هــذه المــبــاراة هــي الأقـــوى فــي الــيــوم الأول 
ــــي،  ـــ16 لـــلـــدوري الأوروبـ مــن مــنــافــســات دور الــ
وهـــي الــتــي تجمع بــين إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي 
وخيتافي الإسباني. ولا يمكن منح الأفضلية 
لأي فــريــق عــلــى حــســاب آخـــر بــســبــب الــتــوازن 
الكبير في كل شيء تقريباً هجومياً ودفاعياً 
بـــين الـــفـــريـــقـــين. فــإنــتــر مـــيـــلان أنـــهـــى مــوســمــه 

ــريـــق  ــلــــف فـ ــد 82 نـــقـــطـــة خــ ــيــ ــرصــ ــاً بــ ــفــ ــيــ وصــ
يوفنتوس بعد أن حقق 24 فوزاً و10 تعادلات 
و4 خــــســــارات، ونــجــح فـــي تــســجــيــل 81 هــدفــاً 
وتلقت شباكه 36 هدفاً، بينما أنهى خيتافي 
مــوســمــه فــي المــركــز الــثــامــن بــرصــيــد 54 نقطة 

)14 فوزاً و12 تعادل و12 خسارة(.
ورغم حلول خيتافي ثامناً إلا أن هذا لا يعني 
أنه فريق سيئ، بل كان قريباً من التأهل إلى 
بطولة دوري أبطال أوروبــا أكثر من أي وقت 
مضى، خصوصاً أنه كان يحتل المركز الثالث 
قبل فترة التوقف، لكنه تراجع بسبب النتائج 

السلبية التي سجلها وتقدم المنافسين عليه.
ــر مــيــلان  ــتـ وكــــانــــت مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب بــــين إنـ
ــــداف،  ــــدون أهـ وخــيــتــافــي انــتــهــت بــالــتــعــادل بـ
وأثــبــت فــيــهــا الــفــريــق الإســبــانــي أنـــه نــد قــوي 
ويــمــكــنــه مــنــافــســة الــفــريــق الإيــطــالــي مــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لأول مــرة 
ــه. ويـــحـــتـــاج كــــل فـــريـــق لــتــســجــيــل  ــخـ ــاريـ فــــي تـ
هدف فقط لكي يضمن التأهل بسبب نتيجة 

الذهاب )التعادل السلبي بدون أهداف(.
المــواجــهــة  ســيــرو«  »ســـان  ملعب  ويستضيف 
المــنــتــظــرة، وســتــكــون الأفــضــلــيــة لــفــريــق إنــتــر 
ــه يلعب  مـــيـــلان عــلــى أرض المــلــعــب طــبــعــاً لأنــ
في  الجماهير طبعاً،  غــيــاب  رغــم  أرضـــه  على 
وقت يملك فريق خيتافي فرصة كبيرة أيضاً 
لــخــطــف الـــفـــوز فـــي الــلــقــاء نــظــراً لــإمــكــانــيــات 

الفنية التي يمتلكها.

شاختار وفولفسبورغ
صحيح أن فريق شاختار دونتسك تقدم في 
عــلــى فولسفسبورغ   )1  –  2( الــذهــاب  مــبــاراة 
الألمـــانـــي، لــكــن هـــذا الأمــــر لا يــعــنــي أن الأمـــور 
على  لعب 

ُ
ست الإيـــاب  مواجهة  أن  إذ  حُسمت. 

الــفــريــق الأوكـــرانـــي وســتــكــون الحظوظ  أرض 
متساوية بنسبة كبيرة بسبب تقارب متسوى 

الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي.
ويــحــتــاج فـــريـــق شــاخــتــار دونــتــســك لــتــعــادل 
أو خــســارة بــفــارق هــدف لكي يضمن التأهل، 
ــــه ســـجـــل هـــدفـــين عـــلـــى أرض فــريــق  ــــك لأنـ وذلــ
ــي وقـــــت يـــحـــتـــاج الــفــريــق  فـــولـــســـفـــســـبـــورغ، فــ
ــانــــي لــلــفــوز بـــفـــارق هـــدفـــين لــكــي يضمن  الألمــ
اللقاء بنفس نتيجة  التأهل رسمياً، أو إنهاء 
الذهاب وعندها يذهب الفريقين إلى الأشواط 
الإضــافــيــة لتحديد هــويــة المــتــاهــل إلـــى الـــدور 

ربع النهائي.
ــى الـــــــدوري  ــ وكـــــــان فــــريــــق شـــاخـــتـــار تــــأهــــل إلــ
الأوروبــــــي بــعــد أن حـــل ثــالــثــاً فـــي مجموعته 
في دوري الأبــطــال، ليلعب ضد فريق بنفيكا 
ـــ32 مـــن المــنــافــســات،  ــ ــ ــــدور ال الــبــرتــغــالــي فـــي الــ
لكنه   )1 – 2( الــــذهــــاب  فـــي  ــقـــدم شـــاخـــتـــار  وتـ
)3 – 3(، ليضمن  ــاب  ــ الإيـ ــبـــاراة  مـ فـــي  تـــعـــادل 

الحضور في دور الـ16.
ويُــعــتــبــر فـــريـــق شــاخــتــار دونــتــســك مـــن أبـــرز 
الــلــقــب، خصوصاً  عــلــى  للمنافسة  المــرشــحــين 
أنــه واحـــد مــن الأنــديــة الأوروبـــيـــة الــتــي لطالما 
صــنــعــت الــــفــــارق فــــي المـــنـــافـــســـات الأوروبــــيــــة 

إنتر ميلان يحتاج للفوز 
لكي يضمن التأهل إلى 

الدور المقبل

هدف أحلام هازارد 
اختار البلجيكي إدين هــازارد الهدف الطائر من لمسة واحــدة لمدربه الحالي في ريال 
مدريد، زيدان، في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال عام 2002 كهدف 
أحامه. وقال لاعب وسط »الميرينغي« في تصريحات لاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
»يويفا« إنه إذا كان عليه اختيار هدف في تاريخ دوري الأبطال، فسيكون هدف مدربه 
الحالي. وأكد هازارد في حديثه أنه »من السهل اختيار الهدف، فهو هدف زيدان في 
نهائي دوري الأبطال أمام باير ليفركوزن. هدف من كرة طائرة ولمسة واحدة بيسراه 
في أقصى الزاوية العليا وإلى اللقاء«. ومن بن أهداف البلجيكي التي أحرزها في أكبر 
له يحرزه بقميص تشيلسي.  بطولة أوروبية على مستوى الأندية، اختار أول هدف 
وأضــاف هــازارد: »لم أسجل الكثير من الأهــداف ولكني أحب هدفي الأول في شباك 
شالكه عام 2013. الهدف الأول دائما ما تكون له مكانة خاصة. لقد كانت مباراة كبيرة 
لفرناندو  الكرة  تمرير  أيضاً  يتوجب علي  وكــان  الممكن  كــان من  رائعاً.  أداءً  وقدمنا 

توريس ولكنني سجلته بنفسي وكنت محظوظا لدخول الكرة في المرمى«.

رحيل لاعب كوري شمالي 
عن الدوري النمساوي بسبب العقوبات الأوروبية

رحـــل المــهــاجــم الـــدولـــي الـــكـــوري الــشــمــالــي، بــاك 
كوانغ ريونغ، عن فريقه النمساوي سان بولتن 
نظراً لأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيونغ 
يــانــغ تــحــرمــه مـــن تــجــديــد تــعــاقــده مـــع الــفــريــق. 
الاعب صاحب  النمساوي رحيل  النادي  وأكد 
الـ27 سنة خال رسالة تمنى له فيها كل الحظ 
والتوفيق، وذلك بعد لعبه لصفوف الفريق منذ 
عام 2017 إضافة إلى تسجيله خمسة أهداف 
هــــذا المـــوســـم خــــال 13 مــشــاركــة مـــع الــفــريــق. 
جـــبـــر كــوانــغ ريــونــغ عــلــى إنــهــاء مــوســمــه في 

ُ
وأ

شــهــر حـــزيـــران/يـــونـــيـــو المـــاضـــي بــعــد إصــابــتــه 
بتمزق في أربطة المرفق الأيسر خال مواجهة 
بالتعادل  انتهت  والــتــي  فيينا  أوســتــريــا  فــريــق 
الإيجابي بهدف لمثله. وأعلن النادي في رسالته أنه »نظراً لأن المهاجم لن يتمكن من 
الحصول على تصريح عمل في النمسا، فإن عقده مع الفريق للأسف لن يتم تمديده«.

»ذا روك« يشتري دوري XFL لكرة القدم الأميركية
السابقة، سيدة  وزوجــتــه  »ذا روك«  باسم  المــعــروف  دويــن جونسون  الممثل  اشــتــرى 
الــقــدم الأمــيــركــيــة XFL مــع مجموعة لاستثمار  الأعــمــال دانـــي غــارثــيــا، دوري كــرة 
الــريــاضــي مــقــابــل 15 مــلــيــون دولار. وكــتــب »الــصــخــرة« عــبــر حــســابــه فــي »تــويــتــر«: 
الــرائــدة دانــي غارثيا وريــد بريد كابيتال XFL. لقد صنعت  »اشتريت مع شريكتي 
نفسي بيدي وسأطبق هذه المبادئ في عامتنا XFL 2020. أنا متحمس لخلق شيء 
مميز للجماهير«. وأشارت مجموعة بيرد كابيتال في بيان إلى أنها اشترت كل أصول 

ألفا إنترتينمينت، الشركة الأم لـXFL مقابل 15 مليون دولار قبل عرضها في مزاد.

لونغليه: صلاح أحد أخطر المهاجمين في أوروبا حالياً
أكد الفرنسي كليمنت لونغليه أن الاعب الدولي 
المصري محمد صاح هو أحد أخطر المهاجمن 
في أوروبا حالياً، إضافة إلى زمائه في هجوم 
ساديو  السنغالي  الإنــكــلــيــزي؛  ليفربول  فــريــق 
والــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو. وأوضـــح  مــانــي 
أن »صــاح ومانيه  مــدافــع برشلونة الإســبــانــي 
يشكان ثاثياً خطيراً للغاية مع فيرمينو الذي 
يخلق المساحات لزميليه«. كما واعتبر لونغليه 
أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو »مهاجم 
موهوب بشدة وجيد للغاية في مواجهة الشباك 
وداخل منطقة الجزاء. يمتلك مستوى عالياً من 
اللياقة البدنية ويجبرك على البقاء متيقظا طيلة 
الوقت«. كما أضاف أن »راشفورد أيضاً سريع 
جــداً فــي الأمــتــار الأولـــى ويــجــب تجنب وجــوده 
أمام المرمى«، مشيراً أيضاً إلى روميلو لوكاكو لأنه »لاعب يتمتع ببنيان صلب وقوة 
كبيرة« لذلك لا يفضل »البقاء بالقرب منه كثيراً«. وتطرق الاعب إلى البلجيكي درييس 
: »لم أستطع مواجهته في 

ً
مرتينس، أحد أهم الأسلحة الهجومية لأبناء نابولي قائا

لقاء الذهاب، لكننا التقينا في فترة الإعداد قبل الموسم. إنه سريع للغاية في الأمتار 
الثاثة الأولى، يستطيع التحرك حولك بسهولة ويحب العدو وراء المدافعن وهو شديد 

الخطورة أمام المرمى«.

إسترليني، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي كارلوس 
الــصــيــفــيــة، حــتــى يعزز  الانــتــقــالات  فينيسيوس فــي ســـوق 
صفوف »الشياطن الحمر« بالموسم المقبل، الذي عاد فيه إلى 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عقب حلوله بالمركز الثالث 
 ،2020/ »البريميرليغ« في موسم 2019  ترتيب  في جــدول 
الــذي توج فيه ليفربول لأول مرة منذ 30 عاماً، بحسب ما 
كارلوس  ويرتبط  البريطانية.  ميل«  »ديلي  صحيفة  ذكرته 
فينيسيوس بعقد مع نادي بنفيكا حتى عام 2024، ويوجد 
شرط جزائي في عقده يبلغ 88 مليون جنيه إسترليني، لكن 
مانشستر يونايتد يريد الحصول على الصفقة بالمبلغ الذي 
قدمه، نظراً للظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم الأندية 
الأوروبية الكبيرة، نتيجة الأزمة الكبيرة التي خلفها انتشار 
وبــاء عالمي خطير  إلــى  العالم، وتحوله  فيروس كورونا في 
الــبــرازيــلــي كــارلــوس  النجم  البشرية. وخـــاض  الــحــيــاة  يــهــدد 

فينيسيوس مع نادي بنفيكا 33 مواجهة في جميع البطولات 
ن من تسجيل 

ّ
المحلية والقارية في موسم 2019/ 2020، تمك

20 هدفاً فيها، ما جعل أرقامه تلفت أنظار العديد من الفرق 
ولد  الإنكليزي.  يونايتد  مانشستر  رأسها  وعلى  الكبيرة، 
كــارلــوس فينيسيوس فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شهر 
مــارس/آذار عام 1995 بالبرازيل، وبدأ مسيرته الاحترافية 
إلى  فــي 2009، حتى وصــل  الــســاحــرة المستديرة  فــي عالم 
نابولي الإيطالي في موسم 2018/ 2019، لكن الجهاز الفني 
الـــذي لعب معهم 14  قــرر إعــارتــه إلــى رايـــو أفــي البرتغالي، 
مباراة سجل فيها 8 أهداف، ثم اتجه إلى موناكو الفرنسي، 
ليخوض معهم 15 مواجهة أحــرز فيها هدفن. وفي سوق 
الانتقالات الصيفية عام 2019، انتقل صاحب الـ25 عاماً إلى 
بنفيكا، الذي خاض معهم 33 مواجهة سجل فيها 20 هدفاً 

بجميع المسابقات المحلية والقارية.

قتيبة خطيب

خطف النجم البرازيلي الشاب كارلوس فينيسيوس مهاجم 
إليه،  الأوروبــيــة  الفرق  كبار  أنظار  البرتغالي،  بنفيكا  نــادي 
بعدما تربع على عرش هدّافي المسابقة المحلية برصيد 19 
هدفاً، في موسم 2019/ 2020 الذي توج فيه الغريم التاريخي 
ــــوس فــيــنــيــســيــوس  ــارل بـــورتـــو بــالــلــقــب. وبــســبــب أهــــــداف كــ
الحاسمة لنادي بنفيكا في الدوري البرتغالي، حجز الفريق 
أوروبــا  أبــطــال  دوري  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  فــي  مقعداً 
بالموسم المقبل، لكن ذلك لم يمنع أن تقوم إدارة مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، بإبداء رغبتها في الحصول على خدمات 

صاحب الـ25 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية.
عــرض  لــتــقــديــم  يــونــايــتــد  نــــادي مانشستر  إدارة  وتــســتــعــد 
جنيه  مليون  وثاثن  بخمسة  يقدر  بنفيكا،  في  لنظيرتها 

كارلوس فينيـسيوس

على هامش الحدث

تمكّن المهاجم 
البرازيلي الشاب 

كارلوس فينيسيوس 
نجم نادي بنفيكا 

من نيل لقب 
هداف الدوري 

البرتغالي في 
موسم 2019/ 2020

مانشستر يونايتد لن 
يواجه صعوبة في 
)Getty( التأهل

الدوري  بطولة  في  الـــ16  الــدور  منافسات  من  الثاني  اليوم  يسُتكمل 
الألماني  ليفركوزن  باير  بين  تجمع  منتظرة  قوية  بمباريات  ــي  الأوروب
فريق  ويخوض  الذهاب،  في   )1  –  3( المتأخر  الاسكتلندي  ورينجيرز 
انتهت  )الذهاب  الإيطالي  روما  ضد  قوية  مواجهة  الإسباني  إشبيلية 
فريق  ضــد  السويسري  ــازل  ب فريق  يلعب  بينما  السلبي(،  بالتعادل 
فرانكفورت الألماني المتأخر 3-0، وأخيراً يلعب وولفرهامبتون الإنكليزي 

ضد أولمبياكوس اليوناني )الذهاب انتهى 1-1(

مباريات اليوم الثاني

وجه رياضي

الــدوري  وذهبت بعيداً، خصوصاً في بطولة 
الأوروبي.

كوبنهاغن وإسطنبول باشاكشيهير 
ــبــــول بـــاشـــاكـــشـــيـــهـــيـــر  ــنــ ــــق إســــطــ ــريـ ــ يـــحـــلـــم فـ
ــع الــنــهــائــي من  ــدور ربــ ــ ــى الــ فـــي الــــوصــــول إلــ
ــــي لأول مـــرة في  مــنــافــســات الـــــدوري الأوروبــ

ــارك« فــي الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة، ويحتاج  بــ
كوبنهاغن لــلــفــوز بــفــارق هــدفــين عــلــى الأقــل 
لــضــمــان الــعــبــور شـــرط عـــدم تــلــقــي أي هــدف 
وإلا ســتــتــعــقــد الأمــــــور كـــثـــيـــراً، فـــي وقــــت لو 
الذهاب سيذهب  مباراة  نتيجة  نفس  سجل 
الـــفـــريـــقـــين إلـــــى أشـــــــواط إضـــافـــيـــة، وعــنــدهــا 
الفريق الأفــضــل هــو مــن سيتأهل إلــى الــدور 

ــة. وهــــو يــتــقــدم  ــ ــيـ ــ تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه الأوروبـ
الدنماركي في مباراة  على فريق كوبنهاغن 
الــذهــاب بهدف نظيف على أرضـــه، ويحتاج 
بتعادل  الــخــروج  أو  النتيجة  عــلــى  للحفاظ 

لكي يضمن التأهل رسمياً.
بينما يسعى فريق كوبنهاغن لتخطي عقبة 
منافسه التركي على أرضه في ملعب »تيليا 

الصحف  ترشيحات  النهائي. وبحسب  ربــع 
ــإن إســـطـــنـــبـــول بــاشــاكــشــيــهــيــر  ــ الـــريـــاضـــيـــة فـ
وشاختار دونتسك وإنتر ميلان ومانشستر 
يونايتد هي الأندية التي ستتأهل إلى الدور 
ربع النهائي، وذلك بسبب الأفضلية الكبيرة 
لــهــذه الأنــديــة عــلــى أرض المــلــعــب والعناصر 

الخبيرة التي يمتلكها.

سجل النجم أنتوني ديفيس 42 نقطة وقاد فريقه لوس أنجليس لايكرز لضمان صدارة 
المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن، وذلك بفوزه على يوتا جاز 
أمــام تورونتو رابتورز حامل  السبت  )116 - 108(. ورد لايكرز بعد صدمة خسارته 
اللقب، بــأداء قــوي أمــام تشكيلة فريق يوتا الموهوبة. وهــذه المــرة الأولــى منذ عــام 2010 
التي يضمن فيها فريق لايكرز صدارة منطقته الغربية، عندما قاده نجمه الراحل كوبي 
براينت الى اللقب الكبير آنذاك. وبعيداً عن عدد نقاطه، صنع أنتوني ديفيس 12 متابعة 

و4 تمريرات حاسمة و3 استحواذات في المباراة.

صورة في خبر

لايكرز يضمن صدارة المنطقة الغربية

Wednesday 5 August 2020 Wednesday 5 August 2020
الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020 م  15  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2165  السنة السادسة
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سنّ السكاكين
مهنة قديمة بنشاط موسمي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدوم كــــل عــيــد  ــ قـــبـــل ســــاعــــات مــــن قــ
أضـــحـــى فـــي مـــصـــر، تــتــجــه أنــظــار 
القصابين، وعدد من الأهالي، نحو 
والسواطير  السكاكين  )شــحــذ(   

ِّ
سَـــن وِرش 

الموجودة في الأحياء الشعبية لتجديدها؛ 
وذلـــك لارتــبــاطــهــا الــوثــيــق بــذبــح الأضــاحــي 
يوم العيد. تتراوح تكاليف حد الشفرات ما 
بين خمسة وعشرة جنيهات حسب الحجم، 
وهـــي مــهــنــة قــديــمــة تــكــاد أن تــنــقــرض رغــم 
يمارسها  يــزال  لا  البعض  أن  إلا  أهميتها، 
داخـــل مــحــاتــهــم، فيما سجلت مــحــال بيع 
الــســكــاكــين وأدوات ذبـــح الأضـــاحـــي، إقــبــالًا 

إلى حدٍ ما من البعض لاقتنائها.
ــانــين« بــالأحــيــاء 

ّ
ويــنــتــشــر عـــدد مــن »الــســن

الــشــعــبــيــة المــصــريــة خـــال تــلــك الــســاعــات، 
البيوت  تحت  معداتهم  حاملين  للتجول 
والمــنــازل لــإعــان عــن ســن السكاكين، كما 
تستقبل الورش الراغبين بسن السواطير 
ــادة الحياة  والــســكــاكــين غــيــر الـــحـــادة، لإعــ
إلــيــهــا مـــرة أخــــرى، لاســتــخــدامــهــا فــي ذبــح 

ورش السنّ تقوم بإجراء أي إصلاح بآلات الذبح وليس بإحمائها فقط )الأناضول(

الأضـــاحـــي يـــوم الــعــيــد، وتــعــد تــلــك المهنة 
مــن الــحــرف الــيــدويــة المــهــددة بــالانــقــراض 
في محافظات مصر، لقلة أعداد الحرفيين 
الــعــامــلــين بـــهـــا، ومــــن يــمــلــكــون الــصــنــعــة، 
بها، لضعف  العمل  عــن  البعض  وعـــزوف 
مقابلها المادي، بجانب قيام ربات البيوت 
المـــصـــريـــات بــتــغــيــيــر الـــســـكـــاكـــين الــتــالــفــة 

بأخرى جديدة.
المتمسكين،  أحــد  عاما،   55 عامر مسعود، 
بــتــلــك المــهــنــة، فـــي الـــزاويـــة الـــحـــمـــراء، أحــد 
الأحياء الشعبية بمنطقة »شرق القاهرة«، 
يــحــكــي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــؤكـــداً أنــه 
ــا عـــن جــــد، مــشــيــراً إلــــى أن  ورث المــهــنــة أبــ
ابنه الكبير رفض تعلمها بسبب عائدها 
المادي الضعيف، مضيفا أنه يفتح ورشته 
وقت  يملكه  الــذي  بالعقار  يمتلكها  التي 
الطلب فقط، أما في مواسم الأعياد، فيتم 
فتحها قبل كل عيد بأسبوعين، موضحا 
أصــــابــــه  الـــــــجـــــــزارة،  آلات  ســـــن  ــوق  ــ ــ سـ أن 
الحالة  الــعــام، بسبب ضعف  هــذا  الكساد 
الاقتصادية التي أجبرت بعض المواطنين 
على التخلي عن سنة الأضحية، والبعض 

الآخـــــر أقـــبـــل عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي أضــحــيــة 
جماعية.

ويقول آخر يدعى علي محمود )50 عاما(، 
إنه يعمل بمهنة سن السكاكين والسواطير 
منذ 25 عاما، حيث تنشط تلك المهنة مع 
بــدايــة شهر »ذي الحجة«، حتى آخــر أيــام 
عيد الأضحى، ويساعد »سن السكين« على 
تقطيع اللحوم بطريقة سهلة، مشيراً إلى 
الــجــزارون  السن هم  المقبلين على  أكثر  أن 
سعادته  مبديا  دائمًا،  يحتاجونها  لأنهم 
لأنه يفتح محله يوميا، ويستخدم في سن 
الــســكــاكــين، الــحــجــر الـــــدوار كــبــيــر الــحــجــم، 
الــبــعــض يــعــتــقــد أن هـــذه المهنة  مــبــيــنــا أن 
اندثرت، لكن محات الجزارة تعرف أماكن 
ورش تلك المهنة التي تحتضنها الحارات 

بأحياء مصر الشعبية.
ــد الــــــــــــرؤوف ســـــامـــــي، وهــــو  ــبــ ويـــــشـــــرح عــ
ـــان« فـــي الــعــقــد الــخــامــس مـــن عــمــره، 

ّ
»ســـن

أن عـــيـــد الأضــــحــــى يــنــعــش بــصــفــة عــامــة 
ــة، وهــــي تــحــتــاج بــطــبــيــعــتــهــا إلــى  ــرفـ الـــحـ
اليد أثناء وضع  تركيز شديد وثبات في 
ــــرص الــــحــــجــــر والــــقــــيــــام  ــ الــــســــكــــين عــــلــــى قـ

بــإدارتــه، ووضــع السكين عليه فــي الوقت 
الذي يدور القرص يحدث احتكاك بينهما 
»الــقــرص والــســكــين«، ويــتــم بعدها غمس 
ــاء حــتــى تــبــرد لأنــهــا تكون  الــســكــين فــي المـ
ســاخــنــة جــــداً، وأي خــطــأ أو ســهــو يمكن 
أن تــطــيــر فــيــهــا يــد أو أصــبــع، فــهــي مهنة 
ليست سهلة كما يتصور البعض، كما أن 
العشوائية في سن السكين يجعلها هشة، 
لــذلــك لا بــد مــن الــحــرص فــي ســنــهــا، وهــو 
مـــا لا يــجــيــده إلا المــتــخــصــص فـــي المــهــنــة، 
ــار فــتــخــتــلــف، فــســن الــســكــاكــين  ــعـ أمــــا الأسـ
العادية لا يتجاوز 5 جنيهات والساطور 
10 جــنــيــهــات، والــزبــائــن أغلبهم جـــزارون 
وأصــحــاب محال الــدواجــن، وعــن الأدوات 
التي يستخدمها قال »سامى« إنه يعتمد 
ــم فــــي ســن  ــاعـ ــنـ عـــلـــى الـــحـــجـــر الـــخـــشـــن والـ

جميع الآلات الحادة.
وذكـــــــــر صـــــابـــــر مـــحـــمـــد »جـــــــــــــزار« أن ســن 
السكاكين المستخدمة في عملية الذبح، أمر 
مــهــم جـــدًا مــن أجـــل عـــدم تــعــذيــب الــذبــيــحــة، 
على أن تصل إلــى درجــة كبيرة من الحدة، 
وهـــذا غــيــر مــتــوفــر إلا لـــدى أصــحــاب ورش 
سن السكاكين، موضحا وجــود إقبال على 
ســن الــســكــاكــين مــن قــبــل الــجــزاريــن وربـــات 
الــبــيــوت بــخــاف الأعــــوام المــاضــيــة، نتيجة 
زيادة أسعار السكاكين بنسبة كبيرة، وهو 
ما جعل البعض يلجأ إلى استخدام ما لديه 
من معدات سواء للذبح أو تقطيع اللحوم، 
لافتا إلى أن ورش السنان تقوم بإجراء أي 
إصاح بآلات الذبح وليس بشحذها فقط، 
مثل إصــاح أي اعــوجــاج، من خــال الطرق 

عليها حتى تستقيم جوانبها.

تستقبل الورش 
الراغبين بسن 

السواطير والسكاكين 
غير الحادة، لإعادة 

الحياة إليها مرة أخرى، 
لاستخدامها في ذبح 
الأضاحي يوم العيد

■ ■ ■
عيد الأضحى ينعش 
بصفة عامة الحرفة 

التي تحتاج بطبيعتها 
إلى تركيز شديد وثبات 

في اليد أثناء وضع 
السكين على قرص 
الحجر والقيام بإدارته

■ ■ ■
سن السكاكين 

المستخدمة في عملية 
الذبح، أمر مهم جدًا 
من أجل عدم تعذيب 

الذبيحة، على أن تصل 
إلى درجة كبيرة من 

الحدة

باختصار

كثير من المهن القديمة قد اندثرت، وأصبحت من الماضي، بينما ما يزال بعضها، وإن شهد تراجعاً، حياًّ. من أبرز هذه المهن، 
سنّ )شحذ( السكاكين؛ إذ ينشط أصحابها في أيام عيد الأضحى

هوامش

سما حسن

ر علينا؟ تتساءل  الــذي تغيَّ ر فينا؟ ومــا  الــذي تغيَّ ما 
فــي نفسك وتــســأل مــن حــولــك، وأنـــت تـــرى مهرجان 
ــه، 

ُ
الـــدم حــولــك، فــي يـــوم عــيــد الأضــحــى، ومـــا تـــمَّ تــداول

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهد ذبح الخراف 
ــقــــار، وابــتــهــاج الـــنـــاس بــمــنــظــر الــذبــح،  والــعــجــول والأبــ
وتصارع  دمائها،  في  تتخبّط  والحيوانات  وتهليلهم 
ه يُـــعـــرف؛ يـــمـــرّر ذلـــك كله  ــــوت. ولأن الـــشـــيء بـــضـــدِّ المـ
سنّ 

ُ
الم الرجل  فذلك  غابرة،  لذكرياتٍ  قصيرًا  ا 

ً
شريط

العائد من صلاة العيد، في المسجد، يحفر حفرة، على 
ــه رأس خــروفــه الــســمــين صــوب  وجـــه الــســرعــة، ويــوجِّ
ثم  البسملة،  يُــســمــع،  يــكــاد  بــصــوتٍ لا  د  ــردِّ ويــ القبلة، 
ينه، وأنت لا تعرف أين كان 

ِّ
 سك

ُّ
الشهادتين، ثم يستل

الحيوان  بــأن  رك 
ِّ
يخفيها. ولكنه في وقــت لاحــق يحذ

ــم. وخــلال 
َّ
يجب ألا يــرى آلــة الــذبــح؛ فهو يشعر ويــتــأل

ز، تسيل الدماء في 
ُّ
لحظات قليلة من الصمت والتحف

الحفرة، ويردمها الرجل المسنّ بطرف حذائه الجلدي 
أحـــدًا من  أن  د 

َّ
ليتأك ت حــولــه؛ 

َّ
ــةٍ، ويتلف

َّ
بــخــف الــضــخــم، 

ــغــار قد  ــغــار لــم يُــصَــب بــالــجــزع، فيما يــكــون الــصِّ الــصِّ
لا  أن تشاغلهم؛ حتى  الأمُّ  وْا وجوههم، وحاولت 

َ
أخف

يروا مشهد الذبح المؤلم، وتفلح في ذلك؛ لأن الصغار 

الــخــروف، فــي لحظاته  أنفسهم لا يرغبون فــي رؤيــة 
 شيء 

ُّ
ب كل

َّ
الأخيرة من الحياة. وتغيّرت الحياة، وتقل

فتحوا  فقد  كذلك،  يعودوا  لم  الأمــس  حولنا، وصغار 
وفقدوا  مــكــان،   

ِّ
كــل فــي  العنف،  على مشاهد  أعينهم 

القسوة فــي قلوبهم؛  الأمـــان والــرأفــة، وزُرعـــت  معاني 
الأضاحي،  ذبح  إلى مهرجانات  الكبار  قبل  فخرجوا 
ــهُــم، 

َّ
ــخــوا وجــوهــهــم، وأكــف

َّ
ــة، ولــط ــ ــ

َّ
فــي الـــشـــوارع والأزق

 
َّ

ها، ولم يتبق
ُ
وملابسهم بالدماء، وفاحت منهم رائحت

سوى أن تسيل الدماء من أفواههم، وتبرز لهم أنياب، 
ــب والــخــيــال.  عْـ ـــرُّ ــاصــي الـــدمـــاء فـــي أفــــلام ال مــثــل مــصَّ
بالذبائح،  التنكيل  فــي  الــكــبــار،  مــع  ــغــار  الــصِّ وتسابق 
وابــتــكــار طـــرق الــذبــح الأكــثــر دمــويــة وبــشــاعــة؛ حتى 
الرشيدة،  العقول  تعالت أصوات الإنكار من أصحاب 
تــصــدّروا  العظيم  الــذبــح  بــمــهــرجــان  المبتهجين  ولــكــن 
ث الجوُّ المحيط بالدماء؛  المشهد، وبات الذبح متعة، وتلوَّ

فخرًا للقبلية، وانتشاء للعشائرية.
ر؟ وما الذي أدّى  ة، وتتساءل: ما الذي تغيَّ رَّ

َ
تعاود الك

اللطفاء الأبرياء عاشقين مناظر  إلى تحويل الصغار 
ب إحدى صفحات 

ِّ
الدم والتنكيل والتعذيب؟ وأنت تقل

تا عينيك  مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصطبغ قرنيَّ
الــدم،  لــون  التصق بها مــن  مــا  لكثرة  باللون الأحــمــر؛ 
خرجت،  التي  الجموع  لهذه  ا 

ً
بسيط سببًا  وتكتشف 

الذبح، وتتباهى  أدوات   ما تملك؛ من 
َّ

وهــي تشهر كــل
ة الوطنية الجمعية   عليه، وهو أنَّ الهُويَّ

ٌ
دِمة

ْ
بما هي مُق

ب هوية العائلة وازدياده، 
ُّ
قد تراجعت؛ ما أدّى إلى تغل

ــانـــون، فهم  ــقـ بـــديـــلا طــبــيــعــيــا عـــن الــــوطــــن، وســلــطــة الـ
لفقدانهم  ببعضهم؛  ويحتمون  ويتباهون،  يجتمعون 

معنى الأمان الحقيقي.
لــقــد خــرجــنــا الـــيـــوم بــمــشــاهــد مـــؤذيـــة، فـــي واحـــــدةٍ من 
غايتها  وعــن  عنها،  خرجنا  ولكننا  الإســـلام،  شعائر 
ــعــالــم صــــورة يــســهــل على  ــــى ال وأهـــدافـــهـــا وأرســـلـــنـــا إل
النخاع،  ون؛ حتى  دمويُّ العرب  أن  توظيفها؛  غرضين 

ُ
الم

سيلتهمون  التي  الحيوانات  مع  التعامل  يجيدون  ولا 

لحومها، فكيف سوف يتعاملون مع البشر، ويعقدون 
الذبح  اتفاقيات السلام؟ تكتشف، وأنت تتابع مشاهد 
القاع،  إلــى  قــد وصلنا  أننا  العيد،  أيــام  المختلفة، خــلال 
وأنّ الخروج منه بات صعبًا؛ لأنه حصيلة سنواتٍ من 
العبادة  وتحويلنا  والتقاليد،  الــعــادات  ــبــاع 

ِّ
وات ب  التعصُّ

رات السياسية التي أحاطت بنا   التغيُّ
ِّ

إلى عادة. ومع كل
في السنوات الأخيرة، أصبح الوعي الثقافي المجتمعي 
ــه يــرتــبــط، لـــأســـف، بـــانـــحـــدار الــوضــع  ــا؛ لأنــ

ً
مــنــخــفــض

الاقتصادي لهذه الشعوب التي نخر الفقر في أوصالها 
المــال، على حساب المسحوقين  م سلطة رأس 

ُ
مع تعاظ

الـــذيـــن أصــبــح لــهــم يــــوم الـــذبـــح الــعــظــيــم يـــومًـــا لتفجير 
الــغــضــب المــكــبــوت فــي داخــلــهــم؛ فــأشــهــروا أسلحتهم، 

وأطلقوا سراح الوحش فيهم تجاه حيوان ضعيف.
فــي كــتــابــه »حــيــونــة الانـــســـان«، كــتــب مــمــدوح عـــدوان: 
سًا، ويصلون 

َّ
ا، حين يجدون متنف »المقموعون تاريخيًّ

إلى سلطة ما، فإنهم يريدون أن ينتقموا داخل أنفسهم، 
لذلك  عرفوها،  التي  ل 

ُّ
والتذل الخوف،   مشاعر 

ِّ
كــل من 

يصبحون أشدَّ قسوة من مضطهديهم، ويمارسون 
شــحــنــات مــن أحـــلام اليقظة المــكــبــوتــة، والانــتــقــام من 
ة، 

ّ
نــرى مشاهد سلخ قط أن  ولــذلــك، لا عجب  ــذات«.  ــ ال

ذ بذلك 
َّ
يتلذ أو فقء عيني طائر جميل،  ة،  ها حيَّ وشيِّ

مراهق أخرق، أو طفل صغير.

مهرجان الدم

وأخيراً

وصلنا إلى القاع، والخروج 
منه بات صعباً، لأنه حصيلة 
ب واتِّباع  سنواتٍ من التعصُّ
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